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يواصل رئيس الــوزراء العراقي 
مــصــطــفــى الــكــاظــمــي تــعــزيــز تــوجــه 
بــلاده نحو محيطها العربي، وقــام 
أمـــــس بــــزيــــارة إلـــــى دولــــــة الإمـــــــارات 
الــعــربــيــة، حــيــث الــتــقــى فــي أبــوظــبــي 
الــشــيــخ مــحــمــد بـــن زايــــد آل نــهــيــان، 
ولـــــي عـــهـــد أبـــوظـــبـــي نـــائـــب الــقــائــد 
لــلــقــوات المسلحة، وفــي دبي  الأعــلــى 
الــشــيــخ مــحــمــد بـــن راشــــد آل مكتوم 
نــائــب رئــيــس دولـــة الإمـــــارات رئيس 
مجلس الوزراء حاكم دبي. وتناولت 
مباحثات الكاظمي مع قادة الإمارات 
العلاقات الثنائية مع العراق وسبل 
تنمية التعاون، إضافة إلى عدد من 
الــقــضــايــا والمـــوضـــوعـــات الإقــلــيــمــيــة 

والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وخـــــاطـــــب الــــشــــيــــخ مـــحـــمـــد بــن 
زايــد رئيس الــــوزراء الــعــراقــي قائلاً: 

«زيــارتــك هــذه ستقوي الجسر الذي 
يــربــط بـــين دولــــة الإمــــــارات والـــعـــراق 

فعراقنا غالٍ على قلوبنا». 
مـــن جـــانـــبـــه، قــــال الــكــاظــمــي إن 
الإمـــارات استطاعت أن تخلق قصة 
نجاح في المنطقة والعراق يعمل على 
الاستفادة من هذه التجربة. وأشاد 

بمواقف الشيخ زايــد بن سلطان آل 
نــهــيــان، مــشــيــراً إلـــى أنـــه «كـــان دائــمــاً 
يقدم النصيحة لإبعاد شبح الحروب 

عن العراق».
«الـــشـــرق  وفـــــي تـــصـــريـــحـــات لــــ
الأوســـــــــط»، قـــــال الـــكـــاظـــمـــي: «هــــذه 
الــــزيــــارة الـــتـــي تـــأتـــي بــعــد زيــارتــنــا 

إلى المملكة العربية السعودية إنما 
تؤكد الرغبة الصادقة للعراق على 
الانـــفـــتـــاح عـــلـــى مــحــيــطــه الـــعـــربـــي، 
الـــعـــربـــي وتــوســيــع  وتــفــعــيــل دوره 
ميادين التعاون والتبادل التجاري 
آفــاق رحبة على كل  البيني، وفتح 
المستويات السياسية والاقتصادية 

والثقافية».
مـــــــن نـــــاحـــــيـــــة ثــــــانــــــيــــــة، ســـقـــط 
صـــاروخـــان أمـــس قـــرب قــاعــدة بلد 
الــــجــــويــــة الـــعـــســـكـــريـــة الــــتــــي تــضــم 
أميركيين والواقعة شمال بغداد، في 
هجوم يأتي قبل ثلاثة أيام من حوار 
استراتيجي بين بغداد وواشنطن. 
ولــم يسفر الهجوم عــن ضحايا أو 
أضـــرار، على ما أكــده مصدر أمني 
لــوكــالــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة، ولــم 
تتبنه أي جهة بعد، إلا أن واشنطن 
تـــنـــســـب عـــــــــادة هــــجــــمــــات مـــمـــاثـــلـــة 
لفصائل موالية لإيران في العراق. 
(تفاصيل ص ٤)
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(الإعلام)

رئيس «فرانس 
برس»: نخوض 

معركة لجعل 
المنصات الرقمية 

تدفع للناشرين

كيف قضى الانقلاب على ما تبقى 
من رموز التعايش في عدن؟

مقتل العشرات في هجمات انتحارية بالصومال

محادثات الأحزاب الكردية السورية
إلى المربع الأول

القيادة السعودية تؤكد للملك عبد الله الثاني مساندتها لإجراءاته

الأردن يتهم الأمير حمزة ومقربين بزعزعة استقراره
الكاظمي يعزز في الإمارات 

توجه العراق نحو محيطه العربي

بيان جنرالات متقاعدين 
يثير مخاوف إردوغان من إطاحته

استهداف صاروخي 
جديد لقاعدة تضم 
أميركيين شمال بغداد

تحذير أممي من تأثير غياب العدالة على المعركة ضد الوباء  

«غوغل» لرصد حركة «كورونا» أوروبا تستعين بـ
الدبيبة يتعهد التحقيق في «مقابر ترهونة الجماعية»

رئيس المجلس الأوروبي في ليبيا لتأكيد الدعم

مروحية «إنجينيويتي» لاستطلاع أجواء الكوكب

اختراق جديد... أول طيران فوق المريخ
ASHARQ AL - AWSAT عن فيلمها الجديد «بسمة»  تحدثت إلى 

فاطمة البنوي: الانفتاح أخرج الفن السعودي إلى العالم

» لأحد
ً
اتفاق على عدد الوزراء... ولا «ثلث معطلا

لبنان: ضغوط الراعي تثمر «شبه توافق» على الحكومة

(ص ٧)

(ص ٢)

(ص ١١)

القاهرة: خالد محمود

وصــــل شـــــارل مــيــشــال رئــيــس 
إلــى العاصمة  المجلس الأوروبــــي، 
الليبية طــرابــلــس، فــي زيــــارة دعــم 
لحكومة الوحدة الوطنية. وأجرى 
ميشال محادثات مع محمد المنفي 
رئـــيـــس المـــجـــلـــس الـــرئـــاســـي وعــبــد 
الــحــمــيــد الــدبــيــبــة رئـــيـــس حــكــومــة 

الوحدة. 
وتــأتــي هــذه الــزيــارة الرسمية 
لــرئــيــس مــفــوضــيــة الاتــــحــــاد، قبل 
ســـاعـــات مـــن زيــــــارة مـــقـــررة الــيــوم 
لـــرئـــيـــس وزراء مـــالـــطـــا ووصــــــول 
رئيسي حكومتي إيطاليا واليونان 

غداً، لإجراء محادثات مماثلة.

وأعــرب ميشال لــدى اجتماعه 
مـــع الــدبــيــبــة أمـــــس، عـــن اســتــعــداد 
الاتــحــاد الأوروبـــــي لتقديم جميع 
أشــــكــــال الــــدعــــم لــحــكــومــة الـــوحـــدة 
لـــتـــعـــزيـــز الاســـــتـــــقـــــرار فـــــي الــــبــــلاد 
ن 

ٔ
واجٕــــراء الانــتــخــابــات، لافتاً إلــى أ

جميع دول الاتحاد تتحدث بصوت 
موحد فيما يتعلق بدعم السلطات 
الليبية في جميع الملفات بما فيها 
مــلــفــات التنمية والــهــجــرة والأمــــن 

والانتخابات.
بـــــدوره، أشــــاد الــدبــيــبــة، وفــقــاً 
لـــبـــيـــان أصـــــــــدره مـــكـــتـــبـــه، بــــالــــدور 
الـــــــذي لـــعـــبـــه الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــي 
فــــي دعـــــم أمــــــن واســــتــــقــــرار لــيــبــيــا، 
بــــدايــــة مــــن مـــؤتـــمـــر بـــرلـــين مـــــروراً 

بــبــاقــي المــؤتــمــرات والمــلــتــقــيــات في 
العواصم الأوروبــيــة الأخـــرى التي 
دعـــت لإيــجــاد حــل لــلــنــزاع الليبي، 
مـــؤكـــداً أهــمــيــة الــشــراكــة الــلــيــبــيــة - 
الأوروبــيــة والــتــعــاون فــي القضايا 
ذات الاهتمام المشترك، مضيفاً أن 
ليبيا تحتاج إلــى دعــم أوروبـــا في 
مجال الطاقة أيضاً. واعتبر البيان 
أن زيارة ميشال، الذي قدم التهنئة 
لرئيس وأعضاء الحكومة بمناسبة 
الــنــواب وتمنى  نيلها ثقة مجلس 
ــــى اظٕــهــار  لــهــا الــتــوفــيــق، تــهــدف الٕ

الدعم للحكومة.
وفي شأن آخر، تعهد الدبيبة 
مساعدة أهالي مدينة ترهونة في 
غــــرب الـــبـــلاد عــلــى تــســريــع وتــيــرة 

الــتــعــرف عــلــى المــفــقــوديــن، والعمل 
عــــلــــى اكـــــتـــــشـــــاف بـــــاقـــــي الأمـــــاكـــــن 
بــــهــــا مـــقـــابـــر  تـــــكـــــون  المـــــتـــــوقـــــع أن 
جماعية، وتوفير المواد التشغيلية 
ومــســتــلــزمــات اخــتــبــارات البصمة 
الــــوراثــــيــــة، بـــالإضـــافـــة إلــــى إنــشــاء 
محكمة مختصة بالنظر فــي هذه 

الجرائم. 
وأكـــــــد الـــدبـــيـــبـــة خــــــلال زيــــــارة 
قـــــام بـــهـــا إلـــــى المـــديـــنـــة مـــســـاء أول 
مـــن أمــــس، بــالــعــمــل تــلــبــيــة مطالب 
الأهالي وتحقيق العدالة التي هي 
أهم استحقاق في طريق المصالحة، 
وأعلن أن وزارتي العدل، والداخلية، 
هــذا  فــي  ستضطلعان بمهامهما 

الشأن. (تفاصيل ص ٩)

أردنيون يتابعون البيان المتلفز أمس لنائب رئيس الوزراء وزير الخارجية أيمن الصفدي حول تفاصيل التحركات (أ.ف.ب)

القاهرة: محمود الرفاعي

فــاطــمــة الـــبـــنـــوي مــمــثــلــة ومــخــرجــة 
وكاتبة سعودية، حاولت نقل المجتمع 
الــســعــودي مــن خـــلال قصصه المختلفة 
إلــــــى الــــعــــالــــم، وشـــــاركـــــت فــــي تــأســيــس 
مـــســـرح فــــي جـــــدة وعــــرضــــت مــــن خــلالــه 
بعض المسرحيات عــام ٢٠١٠. كما أنها 
ثــانــي عــمــل سينمائي فــي تــاريــخ  بطلة 
السعودية؛ فيلم «بركة يقابل بركة» الذي 
عــرض عــام ٢٠١٦، واخــتــيــرت عــام ٢٠١٨ 
مــن قبل مجلة «تــايــم» الأميركية ضمن 
الــذيــن يسعون  قائمة «الــقــادة الشباب» 

لتغيير العالم.
وتــــواصــــل فـــاطـــمـــة الـــبـــنـــوي، كــتــابــة 
الــذي يناقش  وتصوير فيلمها الجديد، 
قصة جديدة متعلقة بالمجتمع السعودي 
كحال أعمالها الدرامية السابقة، وكشفت 
فاطمة فــي حـــوار مــع «الــشــرق الأوســـط»، 

تــفــاصــيــل أعـــمـــالـــهـــا الـــجـــديـــدة الـــتـــي مــن 
بــيــنــهــا الــعــمــل الـــســـعـــودي المــقــتــبــس من 

الفيلم الإســبــانــي «أبـــطـــال»، ورؤيتها 
لـــلانـــفـــتـــاح الـــــــذي تـــشـــهـــده المــمــلــكــة 
العربية السعودية خلال السنوات 

الماضية.
فــيــلــمــهــا  فـــاطـــمـــة إن  وقـــــالـــــت 

الجديد الذي وضعت له عنواناً 
مـــبـــدئـــيـــاً بـــــاســـــم «بــــســــمــــة»، 

يلقي بظلاله على علاقات 
الأســــــــــــــرة الـــــســـــعـــــوديـــــة، 
«حــيــث تـــدور فكرته عن 
عـــلاقـــة الابـــنـــة بــوالــدهــا 
في المجتمع السعودي، 
ويـــكـــتـــشـــف كـــــل مــنــهــمــا 
الآخر، وهو ثاني أعمالي 
عــن الأســــرة الــســعــوديــة، 
فــيــلــمــي الأول كــان  إذ إن 

قــــصــــيــــراً بــــعــــنــــوان (حـــتـــى 

نــرى الــنــور)»، مضيفة «أنــا أسعى دائماً 
لتكريس المحلية في أعمالي لكونها 
السبب الرئيسي فــي الوصول 

للعالمية».
وعـــــــن الانــــتــــعــــاشــــة الـــتـــي 
يشهدها الفن السعودي حالياً، 
تقول: «الانفتاح كان له دور كبير 
في تقدم صناعة الفن السعودي، 
وكان له تأثير كبير على الأسرة 
الــســعــوديــة، وأصــبــح الجميع 
لديه رغبة لتقديم كل ما لديه 
من إبداع وابتكار لعلو شأن 
الــفــن الــســعــودي»، مشيرة 
إلى أن الانفتاح «أدى إلى 
خـــروج الــفــن الــســعــودي 
إلــــــــــى جــــمــــيــــع أرجــــــــــاء 

العالم».
(تفاصيل 
يوميات الشرق)

بيروت: «الشرق الأوسط»

يــبــدو أن ضــغــوط الــبــطــريــرك 
المــارونــي بــشــارة الــراعــي لتشكيل 
الحكومة اللبنانية العتيدة بدأت 
تــثــمــر، إذ نــقــل عــنــه أمـــس (الأحـــد) 
أن هناك «شبه توافق» على عدد 
الــوزراء في حكومة لا يكون فيها 

لأي طرف ثلث معطل. 
وكان الراعي استقبل أول من 

أمــس رئــيــس الجمهورية ميشال 
عـــــــــون، وكـــــــــان المـــــلـــــف الـــحـــكـــومـــي 

حاضراً في لقائهما.
وأمــــــــس قـــــــال الــــنــــائــــب فـــريـــد 
الــــــخــــــازن فـــــي بــــيــــان بــــعــــد لـــقـــائـــه 
الــبــطــريــرك، إن «الــــراعــــي يضغط 
في اتجاه تسريع تأليف الحكومة 
والحديث مع رئيس الجمهورية 
مـــــيـــــشـــــال عـــــــــون صـــــــــبَّ فـــــــي هـــــذه 
الـــخـــانـــة». وأشــــــار إلــــى «حــصــول 

شبه توافق حول عدد الوزراء في 
الحكومة من دون ثلث معطل لأي 
فريق»، لافتاً إلى أن «العُقد الباقية 
مــا زالـــت عالقة، وعلينا أن نبقى 
متفائلين». ولا يزال الخلاف قائماً 
حــــول تــســمــيــة وزيــــــري الــداخــلــيــة 
والـــعـــدل، حــيــث يــطــالــب الــحــريــري 
بأن يسميهما، فيما يطالب عون 

بتسمية وزير الداخلية.
وفـــــــي عــــظــــة الـــــفـــــصـــــح، ســــأل 

يــــبــــدد  الــــــــــراعــــــــــي: «أيُـــــــعـــــــقـــــــل أن 
الــــلــــبــــنــــانــــيــــون كـــــل تــضــحــيــاتــهــم 
وشهدائهم من أجل نزوات داخلية 
ومشاريع خارجية؟». ودعا جميع 
الــلــبــنــانــيــين إلـــــى «وقــــفــــة ضــمــيــر 
وتجديد الاعــتــراف بلبنان وطناً 
نهائياً، وإلى ترجمة هذا الاعتراف 
اللبناني  لــلــوطــن  المــطــلــق  بــالــولاء 
ولدولة مستقلة وشرعية وحرة».
(تفاصيل ص ٨)

أنقرة: سعيد عبد الرازق

أشعل بيان أصدره ١٠٣ ضباط 
متقاعدين برتبة أدميرال من القوات 
روا فــيــه من 

ّ
الــبــحــريــة الــتــركــيــة حــــــذ

المساس باتفاقية «مونترو» الدولية 
الموقعة عام ١٩٣٦ والمتعلقة بالملاحة 
فــــي المـــضـــائـــق الـــتـــركـــيـــة، حـــالـــة مــن 
التوتر في أوساط الرئاسة التركية 
وحكومة «العدالة والتنمية}. وأبدى 
المــوقــعــون عــلــى الــبــيــان اعــتــراضــهــم 
على مشروع «قناة إسطنبول» الذي 
يــتــحــمــس لــــه الـــرئـــيـــس رجـــــب طــيــب 
إردوغـــان، ومحاولاته طرح دستور 
جـــديـــد لــلــبــلاد، وقــــــراره الانــســحــاب 
من اتفاقية مجلس أوروبــا لحماية 
المرأة الموقعة عام ٢٠١١، كما طالبوا 
الجيش بالحفاظ على قيم الدستور.

وفـــتـــحـــت الـــنـــيـــابـــة الـــعـــامـــة فــي 
العاصمة أنقرة، أمس، تحقيقاً حول 
البيان الذي صدر في ساعة متأخرة 

مــن لــيــل الــســبــت. وقــالــت، فــي بــيــان، 
إنــــه ســيــتــم الــتــحــقــيــق مـــع المــوقــعــين 
على البيان ومن يقفون وراء إعداده 
وإصــداره. وأثار البيان الغضب في 
أوســـــاط حــكــومــة إردوغــــــــان، وبــعــث 
المـــــــخـــــــاوف مــــــن احـــــتـــــمـــــالات عــــــودة 

المـــؤشـــرات عــلــى تــدخــل عــســكــري في 
الــشــؤون السياسية، أو احتمال أن 
تشهد البلاد محاولة انقلاب جديدة 
ضد حكم إردوغان، الذي بات يواجه 
معارضة قوية منذ تطبيق النظام 
الـــرئـــاســـي الـــــذي مــنــحــه صــلاحــيــات 

شبه مطلقة عام ٢٠١٨.
وحــــــذر الـــضـــبـــاط المـــتـــقـــاعـــدون 

الـــحـــكـــومـــة مــــن المــــســــاس بــاتــفــاقــيــة 
«مــونــتــرو» الــخــاصــة بــحــركــة المـــرور 
فــي البحر الأســـود، قائلين إنــه «من 
المثير للقلق أن اتفاقية مونترو قد تم 
فتحها للنقاش في نطاق كل من قناة 
إسطنبول والمعاهدات الدولية. لقد 
حمت اتفاقية مونترو حقوق تركيا 
بأفضل طريقة، ويجب على تركيا 
أن تــحــافــظ عــلــى الــتــزامــهــا اتــفــاقــيــة 
مونترو التي مكنتها من سلوك دور 
حيادي في الحرب العالمية الثانية».

وأضاف البيان: «من الضروري 
أن يحافظ الجيش التركي بجد على 
القيم الأســاســيــة للدستور، التي لا 
يــمــكــن تــغــيــيــرهــا ولا يــمــكــن اقــتــراح 
تـــغـــيـــيـــرهـــا. نـــديـــن ابـــتـــعـــاد الـــقـــوات 
البحرية التركية عن هذه القيم وعن 
المسار المعاصر الذي رسمه مؤسس 
الــــجــــمــــهــــوريــــة الــــتــــركــــيــــة الـــحـــديـــثـــة 

مصطفى كمال أتاتورك».
(تفاصيل ص ١١)

طالبوا بوقف «قناة 
إسطنبول»... والجيش 

بحماية الدستور

جنيف: شوقي الريس

أوضـــــــــح «المـــــــركـــــــز الأوروبـــــــــــي 
لمكافحة الأمراض السارية والوقاية 
مــنــهــا» أن ثــمّــة تــفــاوتــاً كــبــيــراً بين 
الـــدول الأوروبــيــة، مــن حيث حركة 
ــــل والـــــنـــــشـــــاط الاجـــتـــمـــاعـــي 

ّ
الــــتــــنــــق

البلدان خلال فترات الإقفال  داخــل 
بــســبــب المـــوجـــة الــوبــائــيــة الــحــالــيــة 
لفيروس «كورونا». وكشفت دراسة 
أعــدهــا خــبــراء المــركــز، استناداً إلى 
بيانات جمعتها شــركــة «غــوغــل»، 
أن بعض الــبــلــدان الأوروبـــيـــة، مثل 
إسبانيا وفرنسا وبولندا والــدول 
الإسكندنافية، تشهد حركة شبه 
طـــبـــيـــعـــيـــة لا تـــخـــتـــلـــف كــــثــــيــــراً عــن 

الــفــتــرة الــســابــقــة لــلــجــائــحــة، فيما 
تشهد بلدان أخرى، مثل بريطانيا 
وإيـــطـــالـــيـــا والـــبـــرتـــغـــال والـــيـــونـــان 
وألمــــانــــيــــا، تـــراجـــعـــاً مـــلـــمـــوســـاً فــي 
إلــى نصف ما كانت  الحركة يصل 

عليه مطلع العام الماضي.
وشـــمـــلـــت الـــــدراســـــة أكــــثــــر مــن 
٨٠٠ منطقة جغرافية في ٢٠ دولة 
أوروبــيــة، جمعت «غوغل» بيانات 
عن تحركات السكان فيها استناداً 
إلــــى مـــلايـــين الـــهـــواتـــف والأجـــهـــزة 
ـــــى أن هـــذه  المـــحـــمـــولـــة، مـــشـــيـــرة إل
التحركات انحصرت في ٣ وجهات 
رئيسية، وهي مكان العمل، وأماكن 
الترفيه، ومحطات القطار والمترو 
والحافلات. وقــال خبراء المركز إن 

قــيــاس مــعــدلات الــحــركــة مــهــم جــداً 
لــتــتــبــع ســـريـــان الـــفـــيـــروس ونــســبــة 
تــأثــره بــقــيــود الإغــــلاق والاحـــتـــواء. 
وأكدت النتائج بوضوح، أن ارتفاع 
معدلات الحركة يمهّد دائماً لارتفاع 
في عدد الإصابات ولموجة جديدة 

من الوباء.
وأضــــــاف المـــركـــز أنــــه يــخــطــط، 
بـــالـــتـــعـــاون مــــع شــــركــــة «غــــوغــــل»، 
لـــتـــطـــويـــر بــــرنــــامــــج يـــســـتـــنـــد إلــــى 
بــيــانــات الــهــواتــف الــجــوالــة لتتبّع 
اللقاحات ورصــد التطورات  تأثير 
التي ترافق الذين يتناولونها لفترة 
سنة كاملة، ما يساعد في تحديد 
فترات المناعة التي تولّدها، فضلاً 
عـــن رصــــد الآثــــــار الــجــانــبــيــة الــتــي 

يمكن أن تنشأ على المدى الطويل، 
ومـــعـــرفـــة مـــــدى تــــعــــرّض المــلــقــحــين 
للإصابة مجدداً واحتمالات نقلهم 

للفيروس.
إلــــــى ذلــــــــك، أكــــــــدت الــــدكــــتــــورة 
ماريانغيلا سيماو، خبيرة منظمة 
الصحة العالمية، أن حــالات غياب 
البلدان  العدالة في حصول بعض 
على اللقاحات سيؤثر بشكل سلبي 
فـــي المــعــركــة الــعــالمــيــة ضـــد الـــوبـــاء. 
وأشارت إلى أن التكافل في توزيع 
الــلــقــاحــات حـــول الــعــالــم سيساعد 
بشكل مــؤثــر فــي تخطي الجائحة 
والحد من انتشار العدوى وإبطاء 

سرعة وتيرة تحورات الفيروس. 
(تفاصيل ص ٧)

واشنطن: «الشرق الأوسط»

أعلنت وكالة الفضاء الأميركية 
(ناسا) أن مروحية «إنجينيويتي» 
الــصــغــيــرة المــثــبــتــة تــحــت الـــروبـــوت 
الجوال «برسفيرنس» الذي وصل في 
إلــى المريخ،  فبراير (شــبــاط) الفائت 
انـــفـــصـــلـــت عـــــن المــــركــــبــــة الأســـاســـيـــة 
وباتت على سطح الكوكب الأحمر. 
وغــرّد المختبر المسؤول عن برنامج 
المـــروحـــيـــة فــــي «نــــاســــا» مـــســـاء أول 
مــــن أمــــــس: «مـــروحـــيـــة المــــريــــخ عــلــى 
الــســطــح!». وكــانــت «إنجينيويتي» 
ذات الــوزن الخفيف جداً التي تشبه 

طائرة مسيّرة كبيرة مطوية ومثبتة 
تحت الروبوت الجوال «برسفيرنس» 
الذي هبط على سطح الكوكب الأحمر 
في ١٨ فبراير بقيت في موضعها إلى 
أن بلغ الروبوت المكان الذي يفترض 

أن تقلع منه المروحية.
وفـــــــي تــــغــــريــــدة أخــــــــــرى، أشـــــار 
المــخــتــبــر إلـــى أن «رحــلــة (المــروحــيــة) 
الـــبـــالـــغـــة ٢٩٣ مـــلـــيـــون مـــيـــل (٤٧١ 
مليون كيلومتر) انتهت بهذه القفزة 
الــصــغــيــرة الــبــالــغــة ٤ بـــوصـــات (١٠ 
سنتيمترات) مــن بطن المسبار إلى 
سطح المريخ». وأضاف أن «الاختبار 
الــتــالــي: البقاء على قيد الحياة في 

الليل».
وأظــــــهــــــرت صـــــــــورة مـــصـــاحـــبـــة 
الـــروبـــوت «برسفيرنس»  للتغريدة 
مبتعداً عــن المــروحــيــة، وهــو ينبغي 
أن يبتعد فــي أقـــل مــن ٢٥ ســاعــة ما 

فيه الكفاية ليفسح المجال أمام أشعة 
الشمس التي تحتاج إليها المروحية 
لــتــولــيــد طــاقــتــهــا بـــواســـطـــة الألـــــواح 
الــشــمــســيــة، بحيث تستطيع تدفئة 

نفسها خلال ليالي المريخ الباردة.
وأمّـــنـــت «إنــجــيــنــيــويــتــي» حتى 
الـــعـــربـــة  مـــــن طــــاقــــة  تـــغـــذيـــتـــهـــا  الآن 
الــجــوالــة، ولكنها ينبغي أن تغذي 

نفسها بعد الآن.
وســتــنــفــذ «إنــجــيــنــيــويــتــي» أول 
عملية طــيــران لمــركــبــة بــمــحــرّك على 
كــوكــب آخـــر غــيــر الأرض. وفـــي حــال 
نـــجـــاح الاخـــتـــبـــار، ســيــشــكّــل إنـــجـــازاً 
كـــبـــيـــراً؛ إذ إن كــثــافــة جـــو المـــريـــخ لا 
تــتــعــدى واحــــداً فــي المــائــة مــن كثافة 
غلاف الأرض الجوي. وسيكون هذا 
الحدث المريخي في مستوى أهمية 
لته أول رحلة طيران 

ّ
الإنجاز الذي مث

بمحرّك على كوكب الأرض عام ١٩٠٣.

استئناف محاكمة نتنياهو 
اليوم بحضوره

(ص ٥)

عمان: محمد خير الرواشدة 
نيوم: «الشرق الأوسط»

اتــهــم الأردن الأمـــيـــر حــمــزة بن 
الحسين، ولــي العهد السابق والأخ 
غير الشقيق للملك عبد الله الثاني، 
بــــالــــتــــواصــــل مـــــع جــــهــــات خـــارجـــيـــة 

لزعزعة استقرار البلاد.
وأكــد خــادم الحرمين الشريفين 
المـــلـــك ســلــمــان بـــن عــبــد الـــعـــزيـــز، في 
اتــصــال هاتفي أجـــراه مــع المــلــك عبد 
الــــلــــه الــــثــــانــــي، وقــــــــوف الـــســـعـــوديـــة 
الــــكــــامــــل مـــــع الأردن،  وتـــضـــامـــنـــهـــا 
ومــســانــدتــهــا لـــلإجـــراءات كــافــة التي 
يتخذها لحفظ أمن بلاده والحفاظ 

على استقرارها.
وأجرى الأمير محمد بن سلمان، 
ولي العهد السعودي، كذلك اتصالاً 
الله الثاني، أكد  هاتفياً بالملك عبد 
فيه تضامن المملكة مــع الأردن.كــمــا 
تلقى العاهل الأردنـــي اتــصــالات من 
عدد آخر من قادة الدول العربية فيما 
أصدرت دول أجنبية، منها الولايات 
المــتــحــدة وبــريــطــانــيــا، بــيــانــات دعــم 

وتضامن.
وقــــــــال نــــائــــب رئــــيــــس الـــــــــوزراء 
الأردنــي، أيمن الصفدي، في مؤتمر 
صــحــافــي، أمــس الأحـــد، إن الأجــهــزة 
الأمــــنــــيــــة تــــابــــعــــت عــــبــــر تــحــقــيــقــات 
شمولية مشتركة حثيثة، قامت بها 
الــقــوات المسلحة الأردنــيــة – الجيش 
الــعــربــي، ودائـــرة المــخــابــرات العامة، 
ومديرية الأمن العام على مدى فترة 
طويلة، نشاطات وتــحــركــات الأمير 
حمزة بن الحسين، والشريف حسن 
بــــن زيــــــد، وبــــاســــم إبــــراهــــيــــم عـــوض 
الــلــه، وأشــخــاص آخــريــن، وجميعها 

يستهدف أمن الوطن واستقراره.
وأشــار الصفدي إلــى أن أجهزة 
الأمــــن طــلــبــت إحـــالـــة الــضــالــعــين في 
المــخــطــط إلــــى مــحــكــمــة أمــــن الـــدولـــة، 
على أن الملك الأردنـــي ارتـــأى أن يتم 
الحديث مباشرة مــع الأمــيــر حمزة، 
لــيــتــم الـــتـــعـــامـــل مــــع المـــســـألـــة ضــمــن 
إطـــار الأســـــرة. وكــشــفــت التحقيقات 
أن الأمــــيــــر حـــمـــزة قـــــام بـــعـــد دقـــائـــق 
معدودة من لقاء رئيس هيئة الأركان 
بــــه، بــعــد ظــهــر (الـــســـبـــت)، بـــإرســـال 
لــلــقــائــه مــع رئيس  تسجيل صــوتــي 
هــيــئــة الأركـــــــــان، إلـــــى بـــاســـم عـــوض 
الله، وأرفقها بتسجيل صوتي آخر 
مــنــه فــي مــحــاولــة لتصعيد المــوقــف. 
وبعدها قام باسم عوض الله بحجز 

تذكرة لمغادرة الأردن. 
(تفاصيل ص ٥)
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موسم العمرة في رمضان: 
٤ مراكز استقبال 

و٢٠ معتمراً في كل حافلة 
جدة: سعيد الأبيض

كــشــف الـــدكـــتـــور عــبــد الــفــتــاح 
الحج والعمرة  مشاط نائب وزير 
السعودي عن استراتيجية الوزارة 
المــــزمــــع تــطــبــيــقــهــا، خـــــلال مــوســم 
رمـــضـــان المـــبـــارك لــلــعــام الــحــالــي، 
الـــــتـــــي تـــعـــتـــمـــد عــــلــــى جــــمــــلــــة مــن 
ات، في مقدمتها مضاعفة  الإجراء
أعـــــــداد الـــعـــامـــلـــين، مــــع تـــحـــديـــد ٤ 
مـــحـــطـــات لاســـتـــقـــبـــال المــعــتــمــريــن 
والـــزوار على مــداخــل مــكــة، ونشر 
قرابة ٧٠٠ حافلة لنقل المعتمرين.

وقـــــــال مــــشــــاط، فــــي تــصــريــح 
«الشرق الأوسط»، إن وزارة الحج  لـ
للتعامل  وضعت استراتيجيتها 
مــــع الـــقـــادمـــين لــلــعــمــرة والـــصـــلاة 
فــــي شـــهـــر رمــــضــــان، الـــتـــي يــكــون 
احتمالية تزايدهم في هذه الفترة 
إلى المنطقة المركزي، وتحديداً إلى 

الحرم المكي والمسجد النبوي.
وتـــــابـــــع نـــــائـــــب وزيـــــــــر الـــحـــج 
الــــــــــــــــــــوزارة وضـــــــعـــــــت جـــمـــيـــع  أن 
الاســــتــــعــــدادات لاســـتـــقـــبـــال المـــزيـــد 
المــعــتــمــريــن  المـــعـــتـــمـــريـــن، وأن  مـــن 
ملزمون بإبراز تطبيق «اعتمرنا»، 
«تــوكــلــنــا»،  والمــرتــبــط مــع تطبيق 
للتأكد من وجــود تصريح ساري 
المــــفــــعــــول، قـــبـــل قــــدومــــه إلـــــى مــكــة 

المكرمة.
الــــــــــــوزارة  إن  مـــــشـــــاط  وقــــــــــال 
وضـــعـــت خــطــة اســتــبــاقــيــة تشمل 
الــعــديــد مــن الآلــيــات الــتــي تساعد 
الأعـــــــــداد  إدارة  عــــلــــى  وتــــســــاهــــم 
الراغبة في أداء العمرة أو الصلاة 
فــي المــســجــد الــنــبــوي، مــشــيــراً إلــى 
تـــشـــمـــل وضــــع  الآلــــــيــــــات  أن هــــــذه 
أربــــع مــحــطــات ومـــراكـــز اســتــقــبــال 
للحافلات للمعتمرين والمصلين، 
ونقلهم مباشرة من خارج المنطقة 

المركزية إلى داخل المنطقة.
وأضاف مشاط أنه، وبحسب 
الــــخــــطــــة، تــــم تــــوزيــــع فــــــرق عـــمـــل، 
عــلــى مـــــدار الـــســـاعـــة عــلــى مــداخــل 
مــــكــــة المــــكــــرمــــة، مـــــشـــــدداً عــــلــــى أن 
هـــذه الاســتــراتــيــجــيــة الاســتــبــاقــيــة 
يــســتــمــر فــيــهــا مـــا جـــرى عــمــلــه في 
الأشـــهـــر المـــاضـــيـــة، وتـــحـــديـــداً فــي 
الثالثة «العودة بالتدرج  المرحلة 
للعمرة الآمنة»، لافتاً إلى أن هذه 
الاســــتــــعــــدادات المــســبــقــة ســتــكــون 

الــيــومــين  للتطبيق خـــلال  جــاهــزة 
المقبلين.

إلـــى أن جميع  الــنــائــب  ولــفــت 
العاملين في قطاع خدمة ضيوف 
الرحمن، حصلوا على لقاح المضاد 
مــا يمكّنهم  لــفــيــروس «كـــورونـــا»، 
مــن تــأديــة واجبهم بكل أمــان، مع 
مــضــاعــفــة أعـــــــداد الـــقـــائـــمـــين عــلــى 
المعتمرين؛ بهدف تسهيل  خدمة 
المكرمة،  إلى مكة  القادمين  إرشاد 
وتوعيتهم أثناء وجودهم لتأدية 

العمرة.
هـــنـــاك  كــــــــان  مــــــا  إذا  وحـــــــــول 
ات، أكــــد  اخــــــتــــــلاف فــــــي الإجـــــــــــــــــراء
ات  الإجـــــــــــــراء أن جــــمــــيــــع  مـــــشـــــاط 
عــلــى تطبيق الاحـــتـــرازات  تعتمد 
ات الــوقــائــيــة الـــصـــادرة  والإجــــــــراء
من قبل وزارة الصحة، التي منها 
ما يطبق أثناء نقل المعتمرين في 
الــحــافــلات؛ إذ حــدد أعــداد الركاب 
فـــي كـــل حــافــلــة بــنــحــو ٢٠ راكـــبـــاً، 
التباعد  ات  إجــــراء وذلـــك لتطبيق 
وفـــقـــاً لـــلـــبـــروتـــوكـــولات الــصــحــيــة، 
وتابع: «يجري التأكيد على القائد 
الذي يرافق المجموعات،  الصحي 
وتـــحـــديـــداً الــــذي يـــرافـــق مــعــتــمــري 
الـــخـــارج، بـــضـــرورة مــتــابــعــة هــذه 
الإجــراءات»، مشيراً إلى أن جميع 
الحافلات التي تنقل المعتمرين من 
المكرمة تخضع لعملية  وإلى مكة 
الشركات  التعقيم من قبل إحــدى 
المتخصصة في ذلك، ويشمل هذا 
الوصل ومناطق  التعقيم مناطق 
المغادرة، وكذلك مركز الاستقبال.

وعن البروتوكولات الصحية، 
قال الدكتور مشاط إن فترة شهر 
رمــــضــــان المـــــبـــــارك ســـتـــكـــون أكــثــر 
صـــرامـــة فـــي تــطــبــيــق الإرشــــــادات، 
وإن وزارة الحج والعمرة وضعت 
فريقاً متخصصاً لضمان الجودة 
التي  ات،  في متابعة هذه الإجـــراء

سيجري تنفيذها بدقة عالية.
المعتمرين  بــقــاء  فــتــرة  وحـــول 
في الحرم، قال مشاط إن فترة بقاء 
المــكــي تختلف  الــحــرم  فــي  المتعمر 
الأيام  في شهر رمضان عن باقي 
الماضية، لطبيعة وجود الصلوات 
الـــــخـــــمـــــس، ووجـــــــــــود مَـــــــن يـــرغـــب 
ات  الإفطار في الحرم، وهي إجراء
يــجــري تــرتــيــبــهــا مـــن قــبــل رئــاســة 

الشريفين. الحرمين 

«مسام» ينزع أكثر من ٢٣٠ ألف لغم منذ إطلاقه

ألغام الحوثيين تحصد ٣٤٨ يمنياً في ٢٠٢٠
عدن: علي ربيع

كشف تقرير صــادر عــن البرنامج 
الإنـــمـــائـــي لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة فــــي الــيــمــن 
بالاشتراك مع البعثة الأممية العاملة 
فــــي الــــحــــديــــدة عــــن مــقــتــل ٣٤٨ يــمــنــيــا 
بألغام الميليشيات الحوثية خلال العام 
المنصرم ٢٠٢٠ دون أن يتهم الجماعة 

صراحة بالمسؤولية.
وفي حين تتهم الحكومة الشرعية 
المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة بــــزرع أكــثــر من 
مليون لغم في المناطق التي سيطرت 
عليها، كان ناشطون يمنيون وجهوا 
انتقادات لوكالات الأمم المتحدة لجهة 
الدعم الذي تقدمه للجماعة تحت غطاء 
المساعدة في برامج نزع الألغام، إذ إن 
الجماعة هي المسؤولة عن زرع الألغام 

وليس عن نزعها.
وأبــــدى الــنــاشــطــون مــخــاوفــهــم من 
تسخير الجماعة لأسطول من عربات 
الدفع الرباعي التي حصلت عليها من 
الأمـــم المــتــحــدة لــدعــم المــجــهــود الحربي 
ونــقــل آلاف الألــغــام لــزراعــتــهــا بخاصة 
في الساحل الغربي وخطوط التماس 

الأخرى مع القوات الحكومية.
جاء ذلك في وقت أكد فيه المشروع 
الــــســــعــــودي لـــنـــزع الألـــــغـــــام فــــي الــيــمــن 
«مسام» أنه نزع خلال الأسبوع الأخير 
المــاضــي ألفين  مــن شــهــر مــــارس (آذار) 
لــغــمــاً وذخـــــيـــــرة غـــيـــر مــنــفــجــرة  و٢٧٧ 

وعبوة ناسفة.
وكــشــف المــشــروع فــي بــيــان رسمي 
أمــــس (الأحــــــد) عـــن تــفــكــيــك ألــــف و٤٩٥ 
ذخــيــرة غير منفجرة، خــلال الأســبــوع 
الماضي ليرتفع عدد ما تم نزعه خلال 
مارس إلى ١٠ آلاف و٢٤٠ لغماً وذخيرة 

غير منفجرة وعبوة ناسفة.
وأوضح «مسام» أنه تمكن منذ بدء 
المشروع من نزع ٢٣٠٫٥٩٢ لغماً وعبوة 

ناسفة وذخيرة غير منفجرة.
الـــتـــقـــريـــر الأمـــــمـــــي ســــالــــف الـــذكـــر 
إلــى جهود الحكومة  تحاشى الإشـــارة 
اليمنية بالشراكة مع مشروع «مسام» 
كــمــا تــحــاشــى الإشـــــارة إلـــى مــســؤولــيــة 
الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة عــن كــارثــة الألــغــام 
التي تهدد حياة الآلاف من المدنيين في 
أغلب المحافظات التي سيطرت عليها 

الجماعة.
وذكــــر الــتــقــريــر أنـــه «رغــــم الــجــهــود 
المستمرة والجلية للبرنامج الوطني 
للتعامل مــع الألــغــام فــي عموم البلاد، 
يزداد انتشار الألغام، مما يشكل تهديداً 

كبيراً لأمن وسلامة جميع اليمنيين».
وأضـــــــــــاف أن «انـــــتـــــشـــــار الألـــــغـــــام 

والــذخــائــر غير المنفجرة المتناثرة في 
الــبــلاد يعد خــطــراً كبيراً  جميع أنــحــاء 
قــد يـــؤدي إلـــى الــوفــاة أو الإصــابــة بين 
المدنيين، حيث لقي ٣٤٨ شخصاً حتفهم 
في عام ٢٠٢٠. وفي ظل تخوف دائم من 
تدهور الروابط المجتمعية فإن انتشار 
ذلك يتسبب في دمار سبل العيش وله 
تأثير سلبي كبير على الاقتصاد بشكل 

أوسع».
وقــــــال الـــتـــقـــريـــر إن «المــــثــــابــــرة هــي 
مـــبـــدأ أســــاســــي فــــي مــــشــــروع مــكــافــحــة 
الألــغــام التابع لبرنامج الأمــم المتحدة 
الإنمائي وشركائه للتخفيف من الآثار 
طويلة المــدى، وغير المحمودة للألغام 
في اليمن» حيث «يعمل برنامج الأمم 
المتحدة الإنمائي مع البرنامج الوطني 
للتعامل مــع الألــغــام فــي جميع أنحاء 
اليمن، والذي يتمثل هدفه الشامل في 
تحقيق الوصول إلــى كل ربــوع الوطن 
مـــع الاســـتـــمـــرار فـــي تــطــويــر وتــوســيــع 

قدراته، رغم الصراع».
ونــقــل الــتــقــريــر عـــن أوك لــوتــســمــا، 
المــمــثــل المــقــيــم لــبــرنــامــج الأمــــم المــتــحــدة 
الإنمائي في اليمن، قوله إن «التعاون 
الــــجــــاري بـــين بـــرنـــامـــج الأمـــــم المــتــحــدة 
الإنمائي والبرنامج الوطني للتعامل 
مــع الألــغــام أســهــم فــي اســتــعــادة الآلاف 
مـــن ســبــل الـــعـــيـــش، وتـــعـــزيـــز الـــقـــدرات 
المحلية في إزالــة الألغام - بما في ذلك 

منح شــهــادة لأول امـــرأة فــي اليمن في 
الــيــمــن بتنفيذ  نـــزع الألــغــام - وتمثيل 
الالـــــتـــــزامـــــات والاتـــــفـــــاقـــــات الــرئــيــســيــة 

المتعلقة بالألغام».
وفـــي وقـــت ســابــق اتــهــم نــاشــطــون 
يمنيون البرنامج الأممي بأنه اختار 
الــقــائــدات الحوثيات لتلميعها  إحـــدى 
والزعم أنه أسهم في تأهيل النساء في 

برامج نزع الألغام، وفق قولهم».
وتطرق التقرير إلى أن الأمم المتحدة 
دعمت «العمليات المتعلقة بنزع الألغام 
في اليمن منذ أواخر التسعينات - في 
المقام الأول من خــلال الدعم المؤسسي 
الــــقــــدرات، وتعبئة  والــتــقــنــي، وتــنــمــيــة 
المـــــوارد، وشــــراء المـــعـــدات. وفـــي ضمان 
أن يكون العمل ضمن المعايير الدولية 
والمتعلقة بالألغام وتحقيق التزامات 
الـــبـــلـــد تــــجــــاه اتـــفـــاقـــيـــة حـــظـــر الألــــغــــام 

(اتفاقية أوتاوا)».
وفـــي عـــام ٢٠٢٠ - بــحــســب التقرير 
الــتــي عملت  - «شملت قائمة المنظمات 
مع البرنامج (هالو ترست)، والمجموعة 
الدنماركية لنزع الألغام، ومعونة الشعب 
النرويجي، والشركة التجارية، ومبادرة 
التنمية، لدعم البرنامج الوطني للتعامل 
مــع الألــغــام بأنشطة المسح غير التقني 
الــذخــائــر المتفجرة  والــتــوعــيــة بمخاطر 
وبناء وحدة الكلاب الكاشفة عن الألغام، 

إضافة إلى أنشطة أخرى».

وفـــــي حــــين لــــم يـــشـــر الـــتـــقـــريـــر إلـــى 
الانقسام الحاصل في قيادة البرنامج 
الـــوطـــنـــي الـــيـــمـــنـــي لـــنـــزع الألـــــغـــــام بــين 
الــــحــــكــــومــــة الــــشــــرعــــيــــة والمـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
الــحــوثــيــة، قــال إن الــبــرنــامــج تمكن في 
جميع المحافظات خلال ٢٠٢٠ من مسح 
و- أو تطهير أكثر من ٣٫١ مليون متر 
مربع من الأراضي - وإزالة أكثر من ٦٤ 
ألف قطعة قابلة للانفجار من مخلفات 
الحرب في ١٧ محافظة. حيث منح لك 
أكثر من ١٧٧ ألف يمني الأمان والسلامة 
في زراعة أراضيهم والقدرة على الحركة 
لـــلـــوصـــول إلـــــى الـــخـــدمـــات الأســـاســـيـــة 

والعمل والتعليم وغير ذلك.
وفيما أفاد التقرير بأن بعثة الأمم 
المـــتـــحـــدة لـــدعـــم اتــــفــــاق الـــحـــديـــدة تــعــد 
شريكاً رئيسياً في العمل للحدّ من خطر 
الــذخــائــر غــيــر المــنــفــجــرة فـــي محافظة 
الـــحـــديـــدة، بــالــتــعــاون مـــع دائـــــرة الأمـــم 
المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام، قال 
إن البعثة قدمت «الدعم الفني للإشراف 
عــلــى إزالــــة حــقــول الألــغــام والمــتــفــجــرات 
من مخلفات الحرب في الموانئ الثلاثة 
الـــحـــيـــويـــة عـــلـــى الـــبـــحـــر الأحــــمــــر وهـــي 
الـــحـــديـــدة والــصــلــيــف ورأس عــيــســى، 
والتي يدخل البلد عبرها ٨٠ في المائة 

من السلع الإنسانية».
ونقل التقرير عن نائبة رئيس بعثة 
الأمــــم المــتــحــدة لــدعــم اتـــفـــاق الــحــديــدة، 

دانييلا كروسلاك قولها إنه «لا يوجد 
الــصــلــة بــين تهديد  فــيــه  مــكــان تتجلى 
الألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة 
والقطاع التجاري والإنساني أكثر من 
حقول الألغام التي توجد في محافظة 

الحديدة».
كــــمــــا نــــقــــل عــــــن لــــوتــــســــمــــا قــــولــــه: 
«لــضــمــان قــدرتــنــا عــلــى الاســتــمــرار في 
تقديم دعم أفضل للقطاع ولشركائنا، 
أنــشــأ بــرنــامــج الأمـــم الإنــمــائــي العديد 
مــن مكاتب مكافحة الألــغــام فــي جميع 
أنـــحـــاء الـــيـــمـــن. وبـــدعـــم مـــن المــانــحــين، 
نــواصــل التركيز على أربــعــة مــجــالات، 
وتـــشـــمـــل اســـتـــكـــمـــال تـــطـــويـــر المــعــايــيــر 
الــوطــنــيــة لــلأعــمــال المــتــعــلــقــة بــالألــغــام، 
توسيع وجود المنظمات غير الحكومية 
الدولية للأعمال المتعلقة بالألغام، دعم 
البرنامج الوطني للتعامل مع الألغام 
لــتــحــقــيــق المـــعـــايـــيـــر الـــدولـــيـــة لمــكــافــحــة 
الألغام، وتطوير أنشطة وقف انتشار 
الـــعـــبـــوات الـــنـــاســـفـــة المــصــنــعــة مــحــلــيــاً 
والتهديد الذي تشكله الألغام البحرية».

وتقدر إحصاءات يمنية أن ألغام 
الميليشيات الحوثية تسببت خلال 
ســنــوات الانــقــلاب فــي مقتل وإصــابــة 
نحو ١٥ ألف مدني أغلبهم من النساء 
والأطــــفــــال فـــي عـــمـــوم المـــنـــاطـــق الــتــي 
المــدعــومــة  الــجــمــاعــة  ســيــطــرت عليها 

من إيران.

أحزاب تعز تطالب بفك الحصار عن المدينة قبل أي مشاورات سلام
عدن: «الشرق الأوسط»

اليمنية  فـــروع الأحـــزاب  طالبت 
الشرعية  اليمنية  الموالية للحكومة 
في محافظة تعز (جنوب غرب)، أمس 
فــي خطاب مشترك بعثته  (الأحـــد)، 
إلى المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن 
الحوثيين  غريفيث، بالضغط على 
لفك الحصار المفروض على المدينة، 

منذ ست سنوات.

مطالب الأحزاب اليمنية جاءت، 
الجبهات  أغلب  في وقــت تشهد فيه 
المـــوجـــودة فــي المــحــافــظــة مــواجــهــات 
ضـــــاريـــــة بـــــين الــــــقــــــوات الـــحـــكـــومـــيـــة 
والميليشيات الحوثية، حيث يسعى 
المحافظة  الجيش لاستكمال تحرير 

من قبضة الانقلابيين.
ودعت الأحزاب في خطابها إلى 
المعالجات  شمول محافظة تعز في 
الإنسانية، قبل البدء بأي محادثات 

سلام بشأن اليمن، كما شددت على 
أن تــنــطــلــق أي مـــبـــادرات وتــســويــات 
آتــيــة مـــن المــرجــعــيــات الـــثـــلاث المــقــرة 
دولـــــيـــــاً، لـــضـــمـــان نــــجــــاح الـــتـــســـويـــة 
وعــدالــتــهــا وضــمــان اســتــعــادة دولــة 
الميليشيات  اليمنيين، وإنهاء حالة 
خــارج إطــار الــدولــة، وكشرط لإنهاء 
الــــــحــــــرب وجـــــلـــــب الــــــســــــلام الــــــدائــــــم، 
الــســيــاســي والمجتمعي  والاســتــقــرار 

في اليمن.

وأشــارت أحزاب تعز إلى نتائج 
الــلــقــاء المـــوســـع، ومـــا صـــدر عــنــه من 
الوطني  لــلــواجــب  قـــرارات استجابة 
والإنــســانــي والمــســؤولــيــة الأخــلاقــيــة 
والــشــعــبــيــة، لـــلـــدفـــاع عـــن المــحــافــظــة 
وإنـــــهـــــاء المــــعــــانــــاة المـــســـتـــمـــرة جــــراء 
الــحــصــار الــحــوثــي الــظــالــم، فـــي ظل 
الواضحة  المريب والمهادنة  الصمت 
مـــن الأمــــم المــتــحــدة ومــبــعــوثــهــا إلــى 
اليمن، بحسب ما جاء في الخطاب، 

وقـــالـــت إنـــهـــا «لــــن تــتــعــاطــى مـــع أي 
تـــتـــجـــاهـــل  مـــــحـــــادثـــــات  أو  تــــســــويــــة 
تــعــز والانــتــهــاكــات المستمرة  قضية 
بحق أبناء المحافظة والجرائم التي 
ترتكبها ميليشيا الحوثي الإرهابية 

التابعة لإيران».
وعــدت الأحـــزاب أن «أي تجاهل 
لمــطــالــب أبـــنـــاء مــحــافــظــة تـــعـــز، يُــعــدّ 
تماهياً وتشجيعاً لميليشيا الإرهاب 
الحوثية للتمادي في جرائمها ضد 

المـــدنـــيـــين وحــــصــــارهــــم»، مـــؤكـــدة أن 
مــطــالــبــهــا «مــطــالــب إنــســانــيــة ملحّة 
عــلــى  تـــســـبـــق أي جــــلــــوس  أن  يـــجـــب 

طاولة أي تفاوض».
وأشـــــــــار خــــطــــاب الأحــــــــــزاب إلـــى 
مـــا تــرتــكــبــه مــيــلــيــشــيــا الــحــوثــي من 
جـــرائـــم حــــرب بــحــصــار الــســكــان في 
السكانية،  التجمعات  تعز، وقصف 
وزراعــــة الألـــغـــام، ومــنــع ضــخ المــيــاه، 
المدنيين، في  إلى  الشرب  ونقل مياه 

جريمة عقاب جماعي يعاقب عليها 
القانون الدولي.

أن «أي  عـــلـــى  الـــخـــطـــاب  وشــــــدد 
تــجــاهــل أمــمــي لــلــمــحــافــظــة ســيــكــون 
الميليشيات  أن مقاومة  تأكيداً على 
أمر  الكامل  التحرير  المعتدية حتى 
النفير  إعــلان  انطلق  مشروع، ومنه 
العام، من أجل التحرير والدفاع عن 
الحوثي  أمـــام صــلــف ميليشيا  تــعــز 

والتجاهل الدولي المريب».

مدير المشروع السعودي لنزع الألغام في اليمن أسامة القصيبي مع إحدى فرق العمل الميدانية في اليمن (حساب «مسام» على «تويتر»)

كيف قضى الانقلاب على ما تبقى من رموز التعايش في عدن؟
عدن: محمد ناصر

حـــــــــافـــــــــظـــــــــت عــــــــــــــــدن طـــــيـــــلـــــة 
تاريخها على ما تبقى من رموز 
الديني حتى اجتاحت  التعايش 
المــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــيـــة المــديــنــة 
الساحلية التي تميزت بالتعايش 
منذ قرون، واقتحمت آخر معبد 
هــنــدوســي فـــي المـــديـــنـــة، وعــبــثــت 
بمحتوياته، وفتحت أبوابه أمام 
عناصر تنظيم القاعدة الإرهابية 
لــتــدمــيــره، فــأطــفــأ نــيــران طقوسه 
المعبد  أطـــلال  الــيــوم، حيث  حتى 
تظل شاهداً على مرحلة فاصلة 
التعايش والــتــنــوع ومرحلة  بــين 

الإقصاء والتدمير.
يـــــعـــــود بـــــنـــــاء مــــعــــبــــد شــــري 
هــيــنــغــراج إلـــى عـــام ١٨٦٥، داخــل 
كــهــف طــبــيــعــي فـــي أســفــل الــجــبــل 
المــــطــــل عـــلـــى حــــي الــــخــــســــاف فــي 
مديرية صيرة، ضمن عدة معابد 
هندوسية أقيمت في عدن اختلفت 
الروايات في عددها، حيث كانت 
الــجــالــيــة الــهــنــديــة فــي عـــام ١٨٦١ 
تــمــثــل أكـــبـــر تــجــمــع ســـكـــانـــي فــي 
المـــســـتـــعـــمـــرة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة الــنــي 
احـــتـــفـــظـــت بـــطـــابـــعـــهـــا الـــتـــعـــددي 
بـــعـــد خـــــروج بـــريـــطـــانـــيـــا، وقـــيـــام 
جــمــهــوريــة الــيــمــن الــديــمــقــراطــيــة، 
وكـــذلـــك الأمــــر عــقــب قــيــام الــدولــة 

الواحدة عام ١٩٩٠.
وظـــلـــت الــشــعــائــر تـــــؤدى في 
عــــــام ٢٠١٥،  المـــعـــبـــد حـــتـــى  هــــــذا 
عندما اجتاح الحوثيون المدينة، 
حــيــث اقــتــحــمــوا المــعــبــد، وعــبــثــوا 
بــمــحــتــويــاتــه، ثـــم فــتــحــوا الــبــاب 
أمــــام مــســلــحــين يــعــتــقــد أنــهــم من 

تــنــظــيــم الـــقـــاعـــدة لــتــدمــيــر كـــل ما 
بداخله من تماثيل وزينة، ونهب 
محتوياته من خزائن وكتب. كما 
قاموا بإلصاق شعارات التنظيم 
على جــدرانــه. وبــعــد ذلـــك، نــادوا 
عـــلـــى مــجــمــوعــة مــــن الــبــلاطــجــة، 
المـــعـــبـــد  فـــــي  مـــــا  أن  وأبــــلــــغــــوهــــم 
مــبــاح، فقام هــؤلاء بنزع المــراوح 
والمـــكـــيـــفـــات وأســــــلاك الـــكـــهـــربـــاء، 

وحتى البلاط.
ومنذ ذلك الحين، توقف أداء 
الـــشـــعـــائـــر الـــهـــنـــدوســـيـــة، وغـــــادر 
المدينة أكثر من ٣ آلاف من أتباع 
هــــذه الـــديـــانـــة عــلــى ظــهــر بــــوارج 
حــــربــــيــــة هــــنــــديــــة تـــــولـــــت إجــــــلاء 
الــرعــايــا الــهــنــود مــن الــيــمــن. وقــد 
أقيم جزء من المبنى داخل الكهف 
وجـــزء إلــى خــارجــه، فــي مساحة 
واسعة محاطة بسور من الحجر 
المــرتــادون عبر  يعبر من خلالها 
طــريــق مــرصــوف بــالأحــجــار إلــى 
أدوار.   ٣ المكون من  المبنى  داخــل 
الداخلية في  الغرف  وفــي إحــدى 
جـــوف الــجــبــل، ثــمــة غــرفــة مبنية 
بــالــرخــام عــلــيــهــا بــقــايــا تــمــاثــيــل، 
وغـــــرف أخـــــرى داخـــلـــيـــة تــربــطــهــا 
مـــمـــرات وســـلالـــم، إحـــداهـــا تمتد 

إلى سقف المعبد.
وهناك أيضاً بقايا خزائن تم 
اقتلاعها ونهب محتوياتها في 
عدد من غرف المعبد، وبقايا آثار 
مــنــحــوتــات مــحــطــمــة، إذ تــكــررت 
ات بــعــد ذلـــك أكــثــر  هـــذه الاعــــتــــداء
مــن مـــرة، حــيــث تــعــرض لاقتحام 
آخـــــر فــــي ٢٣ ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) 
(نــيــســان)  أبـــريـــل   ٢ ٢٠١٦، وفــــي 
المعبد  ٢٠١٩. واقتحم مسلحون 

بــالــكــامــل، وقــيــل  وأرادوا هـــدمـــه 
حينها إن المجموعة مدعومة من 
إلى  الــذي يسعى  المتنفذين  أحــد 
المبنى، وبناء مركز تجاري  هدم 

مكانه.
ووفــــــق أســــــرة عـــبـــد الــجــلــيــل 
الــتــي تــقــيــم فــي المــبــنــى، وتــتــولــى 
الشعائر  مند زمن حراسته، فإن 
الــديــنــيــة فـــي المــعــبــد تــوقــفــت مع 

الحوثيين لمدينة  اجــتــيــاح  بــدايــة 
أفراد  عــدن، حيث غادرها معظم 
أن  الهندوسية. ويشرح  الجالية 
هؤلاء كانوا يأتون إلى المعبد في 
الثامنة صباحاً، ويصعدون إلى 
الصلوات  الــعــلــوي لأداء  الــطــابــق 
وســـمـــاع المــــواعــــظ، ثـــم بــعــد ذلــك 
يــــنــــزلــــون إلــــــى الـــــــــدور الأرضـــــــي، 
ويشعلون النار في موقع يتوسط 

يــدورون حولها وهم  القاعة، ثم 
يــــرددون الأدعـــيـــة، وتـــابـــع: «بعد 
ذلــك، يقومون بتقديم ما حملوا 
من مأكولات وفواكه، ويتناولون 
الــــوجــــبــــة جـــمـــاعـــيـــاً، ومــــــا فـــاض 
يعطوه للحارس كي يوزعه على 
القريب من  الحي  المحتاجين في 

المعبد».
ولــــــــــم تـــــتـــــوقـــــف مـــــــحـــــــاولات 

الاســــتــــيــــلاء عـــلـــى مـــــا تـــبـــقـــى مــن 
اقتحام  الهندوسية عند  المعابد 
وتدمير ذلك المعبد، وهو الأكبر، 
إذ إنه في ٢٤/ ١٠/ ٢٠١٣ قام أحد 
باقتحام معبد هندي  النافذين 
آخـــر، يسمى جــين شــوتــايــر، يقع 
فــي شــــارع (الـــبـــز) خــلــف المتحف 
الحربي وسط مدينة كريتر. لكن 
الحي  التي نفذها سكان  الحملة 

الــنــشــطــاء أوقــــف عملية  وتــحــرك 
الاستيلاء.

ويـــــقـــــول أحـــــمـــــد، وهــــــو أحـــد 
الـــخـــيـــاطـــين الــــذيــــن يــعــمــلــون فــي 
الــدكــاكــين الــواقــعــة أســفــل المعبد، 
بـــمـــســـاعـــدة  الـــــتـــــجـــــار،  أحــــــــد  إن 
مسلحين، حاول «الاستيلاء على 
المـــعـــبـــد وهــــدمــــه، وتـــحـــويـــلـــه إلـــى 
السكان  أن  إلا  تــجــاريــة،  مــحــلات 
أوقــفــوه، ولــكــن المــعــبــد أغــلــق كما 
أغــلــقــت الـــدكـــاكـــين، ونــحــن نعمل 
على الرصيف». ويضيف: «أعمل 
هنا خياطاً منذ عشرات السنين، 
وكــــــان الـــهـــنـــود يــــأتــــون لــلــمــعــبــد 
كــل أســبــوع لأداء الــصــلاة، وبعد 
دخــــول الــحــوثــيــين عـــدن وشــيــوع 
المعبد، ومــا يزال  أغلق  الفوضى 

كذلك حتى الآن».
وخــلافــاً لــلــروايــات المــتــداولــة 
فـــــي المــــديــــنــــة عـــــن وجـــــــود أربـــعـــة 
معابد فقط، يقول السفير الهندي 
فــي الــســعــوديــة، أوصـــاف سعيد، 
«المــعــابــد  فــي دراســتــه المــعــنــونــة بـــ
الــهــنــدوســيــة فـــي عــــــدن»، إن فــي 
المدينة ١٠ معابد هندوسية بعد 
الاستقلال عن الحكم البريطاني، 
وإنــــهــــا بـــقـــيـــت هـــنـــدوســـيـــة عــلــى 
الرغم من ضمها لوزارة الأوقاف 
والإرشـــــــــاد. وبـــعـــد الــــوحــــدة عــام 
الأمــور، فأصبحت  ١٩٩٠، تبدلت 
المعابد جزءاً من ممتلكات الدولة.

ويُـــذكـــر أن عـــدداً مــن المــعــابــد 
بــــشــــكــــل لا  ــــــــــدل  عُ أو  ــــــــــدم  هُ إمــــــــا 
يـــمـــكـــن الــــتــــعــــرف عـــلـــيـــه، كــمــعــبــد 
الشيخ  هانومانجي في مديرية 
عــثــمــان الـــــذي يـــعـــود بــنــائــه إلــى 
عـــام ١٨٨٢، وأن أربــعــة مــعــابــد لا 

الآن، وهــــي:  بـــاقـــيـــة حـــتـــى  تــــــزال 
مــعــبــد «شـــــري رامـــشـــانـــديـــرجـــي» 
الـــذي شيد عــام ١٨٧٥، ويــقــع في 
لكنه  بــالــتــواهــي،  الــفــتــح  معسكر 
غــــيــــر مــــفــــتــــوح لــــــوجــــــوده ضــمــن 
منطقة عسكرية، ومعبد «شري 
المُشيَد  - هافيلي»  تريكامرايجي 
عــام ١٨٦٢ فــي شــارع حسن علي 
بـــكـــريـــتـــر، ومُــــــرفــــــق بـــــه «مــكــتــبــة 
بهارات»، ومعبدي «شري جاين 
ســويــتــامــبــر» و«شــــري هينغراج 

ماتاجي ماندير».
ويـــعـــد مــعــبــد «شـــــري جــايــن 
«معبد  بـ المــعــروف  ســويــتــامــبــر»، 
جــــــــين»، أقــــــــدم مــــعــــابــــد المــــديــــنــــة، 
وأصله دكان لتاجر هندي أسَس 
فوقه المعبد عام ١٨٦٠. وفي عام 
مــعــبــد هــنــدوســي  افــتــتــح   ،١٨٧٢
التواهي، اسمه  آخــر في مديرية 
رام جــــي. وبــعــدهــا بعشر  شــــري 
افتتح معبد هندوسي  ســنــوات، 
ثالث باسم هانو مان في مديرية 

الشيخ عثمان.
ومـــــا تــــــزال المـــديـــنـــة تــحــتــفــظ 
بأحد المعابد اليهودية، وإن كان 
مغلقاً، إلا أن يد الدمار لم تطله. 
الــفــرس، واســمــه معبد  أمــا معبد 
الـــنـــار، فــكــان مــقــامــاً عــلــى مسافة 
قـــريـــبـــة مــــن المـــعـــبـــد الـــهـــنـــدوســـي 
كــمــا بنيت مقبرة  الــخــســاف.  فــي 
المــطــل على  الجبل  فــي سفح  لهم 
المعبد والصهاريج باسم مقبرة 
الــصــمــت الــتــي مــا تـــزال مــوجــودة 
السكان  إلــى الآن، ويطلق عليها 
اســــم المــهــلــكــة، غــيــر أن الــصــعــود 
إليها أصــبــح مقيداً الآن لوجود 

مواقع عسكرية قربها.

جانب من أكبر معبد هندوسي في عدن (الشرق الأوسط)
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الإمارات تستقبل الكاظمي وتعلن استثمار ٣ مليارات دولار في العراق
أبوظبي: مساعد الزياني

عقد الشيخ محمد بن زايــد آل 
نــهــيــان، ولـــي عــهــد أبــوظــبــي نــائــب 
القائد الأعلى للقوات المسلحة، مع 
رئــيــس الـــــوزراء الــعــراقــي مصطفى 
الكاظمي جلسة مباحثات رسمية 
في أبوظبي، أمــس، حيث تم بحث 
العلاقات بين دولة الإمارات والعراق 
وســـبـــل تــنــمــيــة الــــتــــعــــاون بــيــنــهــمــا 
فـــي مــخــتــلــف المـــجـــالات بــمــا يحقق 
مصالحهما المتبادلة، إضافة إلى 
عــــدد مـــن الــقــضــايــا والمـــوضـــوعـــات 
الإقليمية والــدولــيــة ذات الاهتمام 

المشترك.
واستعرض الجانبان التعاون 
بين البلدين في المجالات التنموية 
والاقـــــتـــــصـــــاديـــــة والاســــتــــثــــمــــاريــــة 
والــــســــيــــاســــيــــة، كـــمـــا بـــحـــثـــا فـــرص 
تـــوســـيـــع الــــتــــعــــاون فـــــي قـــطـــاعـــات 
الصحة والطاقة والبنية التحتية 
والــــعــــمــــل عــــلــــى إقــــــامــــــة المــــشــــاريــــع 
الحيوية المشتركة وغيرها، وتبادلا 
وجـــــهـــــات الـــنـــظـــر بــــشــــأن عــــــدد مــن 
القضايا والملفات التي تهم البلدين 
وتطوراتها، إضافة إلى المستجدات 
الــتــي تــشــهــدهــا المــنــطــقــة والــجــهــود 
المــبــذولــة بــشــأنــهــا لــتــحــقــيــق كـــل ما 
فيه مصلحة شعوبها وتطلعاتهم.
وأعلنت الإمـــارات استثمارها 
الـــعـــراق، في  ٣ مــلــيــارات دولار فــي 
مبادرة تهدف إلى «تعزيز العلاقات 
الاقتصادية والاستثمارية وخلق 
فــرص جــديــدة للتعاون والــشــراكــة، 
ودفــــــع عــجــلــة الـــنـــمـــو الاقـــتـــصـــادي 
والاجــــتــــمــــاعــــي والــــتــــنــــمــــوي لـــدعـــم 
الــشــعــب الـــعـــراقـــي»، بــحــســب وكــالــة 

الأنباء الإماراتية.
وقـــــالـــــت الإمــــــــــــــارات أن «هـــــذه 
الــخــطــوة تــأتــي فــي إطـــار الــعــلاقــات 
الأخــــويــــة الــتــاريــخــيــة الـــتـــي تجمع 

الـــبـــلـــديـــن وشــعــبــيــهــمــا والــــحــــرص 
على تعزيزها وتطوير آفاقها بما 
يــخــدم مــصــالــحــهــمــا المــتــبــادلــة، في 
الــوقــت الــــذي اتــفــق الــجــانــبــان على 
أهــمــيــة تــطــويــر وتـــعـــزيـــز الــتــعــاون 
في المــجــالات الاقتصادية، وتنمية 
التبادل التجاري،  التجارة وزيــادة 
وتــشــجــيــع حـــركـــة الاســـتـــثـــمـــار بين 
البلدين، ودعــوة رجــال الأعمال من 
البلدين لتبادل الزيارات، وتأسيس 
مجلس الأعمال العراقي الإماراتي، 
وتــســهــيــل جــمــيــع الإجـــــــراءات الــتــي 

تخدم مصلحة البلدين».
وكان الشيخ محمد بن راشد آل 
مكتوم نائب رئيس دولــة الإمــارات 
رئــيــس مجلس الــــوزراء حــاكــم دبي 
استقبل فــي دبــي الكاظمي وبحث 
معه تعزيز العلاقات الأخــويــة بين 
الــبــلــديــن. وقــــال الــشــيــخ مــحــمــد بن 
زايد آل نهيان: «اليوم نرى العراق 
يمر بمرحلة تحدٍ، لكن ثقتنا بالله 
الـــوزراء  أولا ثــم بكم معالي رئيس 
كبيرة، وهذه الثقة في أيدٍ أمينة». 
وأضاف «نحن قريبون من بعضنا 
البعض مسافة وقلباً، وزيارتك هذه 
ســتــقــوي الــجــســر الـــــذي يـــربـــط بين 
دولة الإمارات والعراق فعراقنا غالٍ 
إلــى علاقات  على قلوبنا». وأشـــار 
البلدين التي بناها المؤسس الشيخ 
زايــــد بـــن ســلــطــان آل نــهــيــان بــدايــة 
قيام البلاد، وقال: «منذ ذلك اليوم 
تترسخ وتنمو، كما عزز أواصرها 
الــشــيــخ خــلــيــفــة بـــن زايــــد آل نهيان 
رئـــيـــس الـــبـــلاد، ونـــحـــن مــســتــمــرون 
فـــي هــــذا الـــطـــريـــق، وهـــــذه الـــزيـــارة 
تــؤكــد قـــوة الــعــلاقــات». وأعــــرب عن 
تمنياته أن يحمل المستقبل الفرح 
والسعادة للشعبين، وقال: «نريد أن 
نرسل رسالة إيجابية إلى شعبينا 
الــعــلاقــات الاجتماعية التي  بحكم 

تجمعهما».

وأكــــد الــشــيــخ مــحــمــد بـــن زايـــد 
لــهــم فــضــل كبير  الـــعـــراق  «أن أهــــل 
عــلــى الإمــــــارات، فــأبــنــاء الــعــراق من 
الــجــيــل الــســابــق أســهــمــوا فـــي بــنــاء 
دولة الإمارات، وهناك العديد منهم 
عــمــلــوا وبـــنـــوا وطــــــوروا وســـاعـــدوا 
في بناء الإمــارات ونحن نذكر لهم 
هذا الفضل سواء من مهندسين أو 
أطباء أو حتى سياسيين وغيرهم، 
ولا يزال هناك العديد من العراقيين 
يعيشون فــي دولـــة الإمــــارات ولهم 

الفضل».
مــــن جـــانـــبـــه، قـــــال الــكــاظــمــي 
إن الإمــــارات استطاعت أن تخلق 
قصة نجاح في المنطقة، والعراق 
يــعــمــل عــلــى الاســـتـــفـــادة مـــن هــذه 
التجربة. وأشــاد بمواقف الشيخ 

زايد بن سلطان آل نهيان، مشيراً 
إلى أنه «كان دائماً يقدم النصيحة 
لإبعاد شبح الحروب عن العراق». 
وأضـــــاف أن الـــعـــراق مـــر بــظــروف 
صعبة والآن يعمل على الخروج 
مـــن هــــذه الـــظـــروف والــتــفــكــيــر في 
المــســتــقــبــل مــــن خـــــلال الاســـتـــفـــادة 
مـــن الـــتـــجـــارب الـــنـــاجـــحـــة، ودولــــة 
الإمارات اليوم تجربة ناجحة في 
العمران والتنمية. وتــابــع: «إننا 
نحتاج إلــى أن يقف إخــوانــنــا في 
دولة الإمارات مع العراق في إعادة 
بــنــائــه، ونــحــن نــقــف مــع أشقائنا 
الإمــــاراتــــيــــين لــحــمــايــة تــجــربــتــهــم 
التنموية فأبواب العراق مفتوحة 
لــــلإمــــارات فـــي مـــجـــال الاســتــثــمــار 
والصناعة وفي كل المجالات، وهذا 

الأمر مهم للأمن القومي العراقي 
والمنطقة».

وحــول الأوضــاع في المنطقة، 
قال الكاظمي إن العراق يبحث عن 
دور ليكون نقطة التقاء وتكامل 
فـــي المــنــطــقــة الـــتـــي عـــانـــت الــكــثــيــر 
من التحديات والآن هناك فرصة 
لصناعة الاستقرار فيها من خلال 
التنمية، مؤكداً أن دولــة الإمــارات 
لها دور كبير ورائـــد فــي صناعة 
هــــذا الاســـتـــقـــرار. وأكــــد الــكــاظــمــي 
ـــــعـــــراق يــبــحــث  ال الــــخــــتــــام أن  فـــــي 
عــن أشــقــائــه وإخـــوانـــه فــي الــعــالــم 
الــعــربــي، وأنــــه يــعــمــل عــلــى إعـــادة 
إلــى صفه العربي، معربا  الــعــراق 
عن شكره وتقديره والوفد المرافق 
لحفاوة الاستقبال الذي حظوا به 

خلال الزيارة.
وحــول زيارته لــلإمــارات، قال 
«الشرق  الكاظمي في تصريحات لـ
الاوسط»، أمس: «أشعر بالارتياح 
والـــتـــفـــاؤل بــعــد الـــلـــقـــاءات الــوديــة 
الــنــاجــحــة مــع اخــوتــي قــــادة دولــة 
الإمـــــارات وخــصــوصــاً مــع الشيخ 
محمد بن زايد والشيخ محمد بن 
راشد والمسؤولين الاخرين الذين 
غمرونا بمشاعر الاخوة الصادقة 
الــعــلاقــات بين  والــتــطــلــع لتعميق 

شعبينا وبلدينا».
وأضـــــاف الــكــاظــمــي أن «هـــذه 
الـــزيـــارة الــتــي تــأتــي بــعــد زيــارتــنــا 
إلـــى المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة 
إنما تؤكد على الرغبة الصادقة 
للعراق في الانفتاح على محيطه 

الــعــربــي  الـــعـــربـــي، وتــفــعــيــل دوره 
وتـــــوســـــيـــــع مـــــيـــــاديـــــن الـــــتـــــعـــــاون 
والتبادل التجاري البيني، وفتح 
آفــــاق رحــبــة عــلــى كـــل المــســتــويــات 
السياسية والاقتصادية والثقافية 
وكـــل مــا مــن شــأنــه خــدمــة شعبنا 
وأشــقــائــه فــي الــبــلــدان الــعــربــيــة». 
الــيــوم يغذ السير  وزاد أن «عـــراق 
بـــثـــقـــة لـــتـــجـــاوز كــــل الـــصـــعـــوبـــات 
والـــتـــحـــديـــات، الـــتـــي تـــحـــول دون 
تحقيق أهــدافــه الوطنية ومهامه 
تــأتــي فــي مقدمتها معافاة  الــتــي 
الــحــيــاتــيــة الـــســـيـــاســـيـــة، تــمــهــيــداً 
لإجـــراء الانــتــخــابــات فــي موعدها 
المــــقــــرر والانــــتــــقــــال بــــالــــبــــلاد إلـــى 
مــرحــلــة تــرســى فــيــهــا أســـس دولــة 
المواطنة والمؤسسات الديمقراطية 

والحريات وحقوق الإنسان».

إقليم كردستان
وحول إجراء التصويت على 
المــــوازنــــة الـــــذي تـــم بــعــد مــخــاض 
عــســيــر، فـــي ظـــل مـــا تـــــردد عـــن أن 
العقدة الكردية كانت الأساس في 
ذلك، قال الكاظمي: «لتوخي الدقة، 
فــــإن كـــل الــكــتــل الــبــرلمــانــيــة كــانــت 
لــهــا مــلاحــظــات وتـــعـــديـــلات على 
المشروع المقدم وبضمنها الفقرات 
الـــخـــاصـــة بـــالإقـــلـــيـــم، وقــــد ســاهــم 
الــجــمــيــع بــــدرجــــات مــتــفــاوتــة في 
تجاوز الخلافات والــوصــول إلى 
الصيغة التي جــرى إقــرارهــا. ولا 
يمكن إغفال دور رئيس البرلمان 
ونائبيه فــي المــســاعــي الإيجابية 

للتقريب بين وجهات النظر».
وأضـــــــــاف أن «وفـــــــد الإقـــلـــيـــم 
خــــــاض جـــــــولات مــــاراثــــونــــيــــة مــع 
رؤســاء الكتل والرئاسات الثلاث 
خـــــــــلال شــــــهــــــور لــــلــــتــــوصــــل إلـــــى 
الــصــيــغــة الــنــهــائــيــة المــقــبــولــة من 

الــبــرلمــان»، موضحاً أن «علاقاتي 
بقيادة الإقليم ليست جديدة ولم 
يقتصر تأثيرها على هذا الجانب 
المتعلق بالموازنة، بل على كل ما له 
علاقة بتوطيد التعاون والتكامل 
بــــين قــــيــــادة الإقـــلـــيـــم والـــحـــكـــومـــة 
الاتحادية. لقد كنت على اتصال 
دائـــــم بـــأخـــي وصـــديـــقـــي الــرئــيــس 
مسعود بارزاني ورئيس الاقليم 
كـــاكـــا نــيــجــيــرفــان بــــارزانــــي الـــذي 
طالما اعتبرته من أقرب أصدقائي، 
ورئيس حكومة الإقليم ابن أخي 
مسرور بارزاني، وسأقوم بزيارة 
قــريــبــة إلـــى أربـــيـــل لــتــبــادل الـــرأي 
حول المرحلة المقبلة التي تقربنا 
من استحقاق إجــراء الانتخابات 

المبكرة».
وفي السياق الاقتصادي قال 
رئيس الوزراء العراقي إن حكومة 
بلاده اتخذت إجراءات جريئة في 
قطاع المال والاقتصاد والتنمية، 
وهناك تعاف تدريجي للاقتصاد 
الـــعـــراقـــي، مــشــيــرا إلــــى أن أبــــواب 
بــــــلاده مــفــتــوحــة أمــــــام الـــشـــركـــات 
الإمــاراتــيــة. وأضـــاف خــلال لقائه 
فــي مقر إقــامــتــه بــدولــة الإمــــارات، 
مجموعة من الشركات الإماراتية 
ورجـــــــال الأعــــمــــال أن الــــعــــراق مــر 
بـــظـــروف عــصــيــبــة ومـــعـــقـــدة أدت 
إلـــى تــأخــر الــتــنــمــيــة والــخــدمــات. 
وأكــد أن الحكومة العراقية تولي 
اهتماما كبيرا بالطاقة النظيفة، 
ووضـــعـــت خــطــطــا واتـــخـــذت عــدة 
إجــــــــراءات بــشــأنــهــا. وأضــــــاف أن 
الورقة الإصلاحية أعدت لإصلاح 
الــــقــــطــــاع الـــــخـــــاص، وتــــقــــديــــم كــل 
التسهيلات له وأن أبــواب العراق 
مفتوحة أمام الشركات الإماراتية 
ورجال الأعمال، وأن عدة إجراءات 
اتخذت للتقليل من البيروقراطية 

وتذليل العقبات أمام الشركات.

الشيخ محمد بن راشد ومصطفى الكاظمي خلال لقائهما في دبي أمس (وام)

صاروخان يستهدفان قاعدة 
تضم عسكريين أميركيين شمال بغداد 

بغداد: «الشرق الأوسط»

ســقــط صـــاروخـــان أمـــس الأحــد 
قــرب قــاعــدة بلد الجوية العسكرية 
الــــتــــي تـــضـــم أمـــيـــركـــيـــين والــــواقــــعــــة 
شمال العاصمة العراقية بغداد، في 
هجوم يأتي قبل ثلاثة أيام من حوار 
استراتيجي بين بغداد وواشنطن. 
الــهــجــوم عــن ضحايا أو  ولــم يسفر 
أضـــــرار، عــلــى مـــا أكـــد مــصــدر أمــنــي 
لــوكــالــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة، ولــم 
تتبنه أي جهة بعد، إلا أن واشنطن 
تــــنــــســــب عــــــــــادة هــــجــــمــــات مـــمـــاثـــلـــة 

لفصائل موالية لإيران في العراق.
وأوضــــح مــصــدر أمــنــي آخـــر أن 
صاروخاً من نوع كاتيوشا سقط في 
منطقة البو حسان المــجــاورة شرق 
القاعدة. وأفادت خلية الإعلام الأمني 
الرسمية من جهتها أن «صاروخين 
سقطا في السياج الخارجي لقاعدة 
بــلــد الـــجـــويـــة» أطــلــقــا مـــن «مــنــطــقــة 
الدوجمة في قطاع عمليات ديالى».

وهــذا الهجوم الــرابــع عشر من 
نوعه الذي يستهدف قوات أميركية 
الـــســـفـــارة الأمــيــركــيــة أو مــواكــب  أو 
عسكرية عراقية للدعم اللوجيستي 
للقوات الأجنبية، منذ وصــول جو 
بـــايـــدن إلــــى الــبــيــت الأبـــيـــض أواخــــر 
يناير (كانون الثاني). وقتل في تلك 
الــهــجــمــات، الــتــي ســبــقــتــهــا عــشــرات 
الهجمات المماثلة خلال عهد الرئيس 
السابق دونالد ترمب، مدني عراقي 

وأمــيــركــيــان، فــيــمــا أصــيــب متعاقد 
عـــراقـــي مـــع شــركــة صــيــانــة طــائــرات 

«إف - ١٦» بجروح.
وتـــتـــبـــنـــى الـــهـــجـــمـــات أحـــيـــانـــاً 
مـــجـــمـــوعـــات غـــيـــر مـــعـــروفـــة تــعــتــبــر 
واجــــهــــة فــــي الــــواقــــع لــلــمــجــمــوعــات 
المسلحة المــوالــيــة لإيــــران، كــمــا يــرى 
خـــبـــراء، هــــذا فــيــمــا تـــواصـــل أطــــراف 
فــي الحشد الشعبي، وهــو تحالف 
فــــصــــائــــل شـــيـــعـــيـــة مــــنــــضــــويــــة فــي 
المؤسسات الرسمية للدولة العراقية، 

تهديداتها للأميركيين في العراق.
وكـــــــان قـــيـــس الـــخـــزعـــلـــي، أحـــد 
قياديي الحشد، هدد بأن العمليات 
التي تستهدف أميركيين «ستستمر 
وتزداد إذا لم توافق الولايات المتحدة 
الأميركية على سحب قواتها المقاتلة 
من أرض العراق جميعاً». وأضــاف 
مؤخراً خلال لقاء عام أن العمليات 
لــن تــطــال فــقــط «الــقــواعــد المــوجــودة 
في وسط العراق أو في غرب العراق 
الـــعـــراق»، أي إقليم  بــل حتى شــمــال 

كردستان.
الأمـــيـــركـــيـــة  الإدارة  وتــــطــــلــــق 
الــــــــجــــــــديــــــــدة الأربـــــــــــعـــــــــــاء «حــــــــــــــواراً 
استراتيجياً» افتراضياً مع الحكومة 
العراقية برئاسة مصطفى الكاظمي 
الــذي غالباً مــا يتلقى تهديدات من 
الفصائل الموالية لإيران. وفي بادرة 
حسن نية قبل إطــلاق فعاليات هذا 
الــحــوار، منحت واشــنــطــن قبل أيــام 
إعفاء جديداً للعراق من العقوبات 

إيـــران، ما يسمح له  المفروضة على 
باستيراد مصادر للطاقة من طهران 
لأربـــعـــة أشــهــر إضــافــيــة تـــــزوده بما 
يكفي لــتــجــاوز صيف قــاس هــو من 

بين الأكثر حرا في العالم.
وتملك كل من الولايات المتحدة 
وإيران حضوراً عسكرياً في العراق، 
إذ تقود الولايات المتحدة التحالف 
الــــدولــــي الـــــذي يــســاعــد الــــعــــراق في 
مــحــاربــة تنظيم داعـــش منذ ٢٠١٤، 
نـــحـــو ٢٥٠٠ عـــســـكـــري فــي  وتـــنـــشـــر 
البلاد. من جهتها تدعم إيران قوات 
الحشد الشعبي المنضوية في إطار 

مؤسسات الدولة العراقية.
ومـــع كــل هــجــوم مــمــاثــل، تهدد 
واشــــنــــطــــن بـــــالـــــرد مــــتــــوعــــدة إيــــــران 
بــجــعــلــهــا تــــدفــــع الــــثــــمــــن. وفــــــي ٢٦ 
فــبــرايــر (شـــبـــاط)، اســتــهــدف قصف 
أمــيــركــي «كــتــائــب حــزب الــلــه»، وهو 
فــصــيــل عـــراقـــي مـــــوال لإيـــــــران، عند 
الــــحــــدود الـــســـوريـــة الـــعـــراقـــيـــة، رداً 
على استهداف أهــداف أميركية في 
العراق. وقال الرئيس الأميركي جو 
بايدن حينها إن الضربات الجوية 
الأميركية في شرق سوريا يجب أن 
تنظر إليها إيران على أنها تحذير.

بـــاســـم وزارة  المـــتـــحـــدث  وكــــــان 
الــدفــاع الأمــيــركــيــة جــون كيربي أقر 
بـــأن ذلـــك الـــرد الأمــيــركــي لــم يــكــن له 
الأثر الــرادع الذي كان متوقعاً، لكن 
شدد على أن «أحداً لا يرغب بحصول 

تصعيد».

ASHARQ AL - AWSAT : علينا التعرف على توجهات إدارة بايدن رئيس وفد كردستان لـ 

توقعات بعودة الحوار الاستراتيجي بين العراق وأميركا إلى «نقطة الصفر»
أربيل: «الشرق الأوسط»

قال رئيس وفد إقليم كردستان 
فــي الــفــريــق الــعــراقــي المــفــاوض في 
الحوار الاستراتيجي مع الولايات 
المتحدة، المقرر عقد جولة جديدة 
لـــه الأربــــعــــاء، إن الـــوفـــد الــعــراقــي، 
وضمنه ممثلو الإقليم، لم يطالبوا 
فــــي الــــجــــولات الـــســـابـــقـــة فــــي عــهــد 
الرئيس الأميركي السابق دونالد 
الــقــوات الأميركية  بــإخــراج  تــرمــب 
الــعــراق، وإنــمــا تقييم الحاجة  مــن 
إلــى بــقــاء ودعـــم هــذه الــقــوات وفق 
معطيات علمية عسكرية وأمنية، 
مؤكداً أن المعطيات الحالية تشير 
إلى الحاجة إلى الدعم المعلوماتي 
واللوجيستي، إضافة إلى التسليح 
والــغــطــاء الــجــوي مــن قــبــل الــقــوات 

الأميركية.
وأضاف فوزي حريري، رئيس 
«الــشــرق  وفــــد إقــلــيــم كـــردســـتـــان، لـــ
الأوســـط» أنــه «مــن المــقــرر أن تعقد 
جــولــة الــحــوار الــجــديــدة الأربــعــاء، 
تــلــفــزيــونــيــة مغلقة،  ضــمــن دائـــــرة 
وسيمثل الإقليم الوفد ذاته المشارك 
في الجولة السابقة»، مبيناً أنه «من 
المتوقع أن يعود الحوار إلى نقطة 
الصفر، خاصة بعد تغيير الإدارة 
الأمــــيــــركــــيــــة»، ومـــــجـــــيء الـــرئـــيـــس 
بــايــدن، مضيفاً:  الديمقراطي جــو 
«سنعمل على معرفة توجهات هذه 

الإدارة بخصوص العراق».

وعــــــن دور وفــــــد الإقــــلــــيــــم فــي 
المــفــاوضــات، قــال حريري إن «وفد 
الإقليم يعمل على تمثيل مطالب 
الإقـــلـــيـــم ضــمــن الـــفـــريـــق الـــعـــراقـــي، 
خاصة أن هذه المفاوضات رسمية 
بين بلدين، والإقليم كونه جزءاً من 
العراق يعمل ضمن الفريق العراقي، 
إضافة إلى بعض الجوانب المتعلقة 

بالإقليم بشكل خاص».
وعـــــن مـــــدى تـــنـــاســـق مــطــالــب 
الإقــلــيــم مــع مــطــالــب فــريــق بــغــداد، 
خاصة فيما يتعلق ببقاء القوات 
الأميركية في العراق، قال حريري 
إن «مطالب سحب القوات الأميركية 
من العراق تبنتها جهات سياسية، 
مـــقـــابـــل أطــــــــراف ســـيـــاســـيـــة أخــــرى 
تتبنى الإبــقــاء عــلــى هـــذه الــقــوات، 
المــفــاوض  الــعــراقــي  الــفــريــق  إلا أن 
بجميع أعــضــائــه لــم يــتــبنَ إخـــراج 
الــــقــــوات الأمـــيـــركـــيـــة مـــن الــــعــــراق»، 
مبيناً أن «الفريق مكون من خبراء 
عــســكــريــين وأمــنــيــين وســيــاســيــين، 
وهــــو يــعــمــل عــلــى تــقــديــر الــحــاجــة 
الــقــوات وفــق معطيات  لبقاء هــذه 
عــلــمــيــة، مـــن خــــلال دراســـــة الــواقــع 
العراقي، وجميع المعطيات تشير 
إلـــى حــاجــة الـــقـــوات الــعــراقــيــة إلــى 
دعــم الــقــوات الأمــيــركــيــة، مــن خلال 
الــدعــم المعلوماتي واللوجيستي، 
إضافة إلى الغطاء الجوي»، مشيراً 
إلى إن «وفد الإقليم يتفق مع هذا 
الــتــوجــه، حــيــث نعتقد أن الإقــلــيــم 

لا يــــــــزال بـــحـــاجـــة إلــــــى دعــــــم هـــذه 
الــــقــــوات فـــي الـــتـــصـــدي لــلــهــجــمــات 
الإرهــابــيــة، ولــيــس بإمكان قواتنا 
الــتــصــدي للمخاطر التي  وحــدهــا 

قد نتعرض لها».
ومـــن جــهــتــه، قـــال هــريــم كمال 
أغــــا، عــضــو لــجــنــة الأمــــن والـــدفـــاع 
فــي مــجــلــس الـــنـــواب الــعــراقــي، في 
«الـــشـــرق الأوســــــط»، إن  تــصــريــح لــــ
«هــذه الجولة هي مكملة للسابقة 
الـــتـــي تــضــمــنــت مـــحـــاور عـــــدة، في 
مـــقـــدمـــتـــهـــا الــــــوجــــــود الـــعـــســـكـــري 
الأمــــيــــركــــي فـــــي الــــــعــــــراق، إضـــافـــة 
إلــى مــحــاور أخـــرى تتعلق بالأمن 
والــتــعــلــيــم والاقــــتــــصــــاد والـــطـــاقـــة 
والــتــعــلــيــم والـــثـــقـــافـــة»، مــبــيــنــاً أن 
«هــــذه الــجــولــة جــــاءت وفــــق رغــبــة 
مـــتـــبـــادلـــة بــــين الـــطـــرفـــين مــــن أجـــل 
استكمال الملفات السابقة، ووضع 
استراتيجية حقيقية للتعاون بين 
البلدين، خاصة بعد تغير الإدارة 

الأميركية».
وأضـــــاف أن «أهــمــيــة الـــحـــوار 
الاســتــراتــيــجــي، وضــمــنــهــا مسألة 
بــــــقــــــاء الــــــــقــــــــوات الأمـــــيـــــركـــــيـــــة فـــي 
الــــعــــراق، تــنــبــع مـــن مــجــمــوعــة من 
الظروف والمتغيرات، في مقدمتها 
اســــتــــهــــداف الــــســــفــــارة الأمـــيـــركـــيـــة 
الــدبــلــومــاســيــة، وبعدها  والمـــقـــرات 
قــــــرار الـــبـــرلمـــان الـــعـــراقـــي المــتــعــلــق 
بضرورة إخــراج القوات الأجنبية 
مــن الـــعـــراق»، مــســتــدركــاً أن «بـــواد 

ظـــهـــور نـــشـــاطـــات لــتــنــظــيــم داعـــش 
سيجعل من الضروري الإبقاء على 
الــعــســكــري والأمـــنـــي مع  التنسيق 
قــوات التحالف الدولي، وضمنها 
الـــقـــوات الأمـــيـــركـــيـــة، لمــتــابــعــة دعــم 
ومـــســـانـــدة الـــقـــوات الـــعـــراقـــيـــة، من 
خلال الدعم اللوجيستي والغطاء 

الجوي».
أمــــا لاوك أحـــمـــد، عــضــو وفــد 
إقليم كردستان، فقال إن «الهدف 
مـــــن الـــــحـــــوار الاســـتـــراتـــيـــجـــي هــو 
الانـــتـــقـــال بــالــعــلاقــة بـــين الــبــلــديــن 
مــن عــلاقــة أمنية بحتة إلــى علاقة 
تنموية مستدامة، تغطي مجالات 
الطاقة والتعليم والصحة»، مبيناً 
الــــحــــوار هــــذه تعطي  أن «جــــــولات 
أرضـــيـــة ومــنــاخــاً إيــجــابــيــاً للعمل 
على اتفاقية كهذه تخدم الجميع».
وعن مدى فاعلية هذا الحوار 
الاستراتيجي، قال الكاتب المحلل 
«الشرق  لـ السياسي سامان نــوح، 
الأوســـــط»، إن «الــجــولــة الآتــيــة من 
المباحثات هي تكميلية للجولات 
الــســابــقــة، لــكــنــهــا فـــي الـــوقـــت ذاتـــه 
ســــتــــرســــم الـــــخـــــطـــــوط الـــعـــريـــضـــة 
لمـــســـارات المــرحــلــة المــقــبــلــة، فــي ظل 
الــــجــــديــــدة»،  الأمــــيــــركــــيــــة  الإدارة 
مــضــيــفــاً أن «هــــذه الـــجـــولات ليس 
من المتوقع أن ينتج عنها تفاصيل 
حاسمة لطبيعة الوجود الأميركي 
فــي الــعــراق، والــتــعــاون المستقبلي 
بين البلدين». وعن تمثيل الكرد في 

المفاوضات، قال نوح إن «التمثيل 
الــكــردي فــي هــذه المــفــاوضــات مهم 
جــــــداً فــــي تــثــبــيــت بـــعـــض الـــنـــقـــاط 
الـــجـــوهـــريـــة لـــكـــردســـتـــان، بــمــا في 
ذلـــــــك مـــــا يـــتـــعـــلـــق بـــــرفـــــض الــــكــــرد 
انسحاباً أميركياً كاملاً من العراق، 
والتأكيد على أهمية إبقاء وجود 
أميركي فعال في إقليم كردستان، 
إلـــــى جـــانـــب الـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى إدامـــــة 
الــتــنــســيــق والــــتــــعــــاون والـــتـــدريـــب 
وفـــــرص الـــتـــدخـــل بـــقـــوة، فـــي حــال 
تعرض الإقليم إلى خطر مماثل لما 
حصل في أثناء اجتياح (داعــش) 

للمنطقة، واقترابه من أربيل».
واســـتـــدرك نـــوح أنـــه «مـــن غير 
المــمــكــن لــلــقــوى الـــكـــرديـــة أن تــكــون 
مــــؤثــــرة بــــقــــوة، وبـــشـــكـــل مــبــاشــر، 
عــــلــــى مــــســــار المـــــفـــــاوضـــــات لأنـــهـــا 
مــــــفــــــاوضــــــات رســـــمـــــيـــــة تــــقــــودهــــا 
الــحــكــومــة الاتـــحـــاديـــة، بتمثيلها 
الــــواســــع المـــعـــقـــد، وبـــالـــتـــالـــي فهي 
لــتــوازنــات دقــيــقــة بينها،  تــخــضــع 
فـــيـــمـــا يـــتـــعـــلـــق بـــمـــطـــالـــب غــالــبــيــة 
الــقــوى الــشــيــعــيــة بــإنــهــاء الــوجــود 
القتالي على الأقــل، كما  الأميركي 
بمطالب القوى السنية التي تريد 
استمرار الوجود الأميركي، خاصة 
في قاعدة عين الأسد، بل وتطوير 
ذلـــــك الـــــوجـــــود إلـــــى حــــد إمــكــانــيــة 
مساهمته مستقبلاً في دعم القوى 
السنية باتجاه تمكينهم من إدارة 

مناطقهم بشكل أكبر».

عراقجي: لن ندخل مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة مع أميركا

 للعقوبات
ً
طهران ترفض «خطوات تدريجية» لإحياء «النووي» وتشترط رفعاً شاملا

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

قــبــل يـــومـــين مـــن عـــــودة أطــــراف 
الاتـــــــــفـــــــــاق الـــــــــنـــــــــووي إلــــــــــى طـــــاولـــــة 
المــــفــــاوضــــات، فــــي فــيــيــنــا، لمــنــاقــشــة 
امــتــثــال مــتــبــادل لواشنطن  إمكانية 
وطــــهــــران، رفــــض عـــبـــاس عــراقــجــي، 
كــبــيــر المـــفـــاوضـــين الإيـــرانـــيـــين نــائــب 
وزيــــر الــخــارجــيــة، أن تــكــون الــعــودة 
على مراحل، مشدداً على ضرورة رفع 

جميع العقوبات مرة واحدة.
وواصـــــــــــــل وزيـــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الإيـــــــرانـــــــي، مـــحـــمـــد جــــــــواد ظـــريـــف، 
مــــشــــاورات هــاتــفــيــة مـــع نــظــرائــه في 
الــتــرويــكــا الأوروبـــــيـــــة، نـــاقـــش فيها 
عودة الولايات المتحدة إلى الصفقة 
الــتــي انــســحــب مــنــهــا دونـــالـــد ترمب 
بـــهـــدف دفـــعـــهـــا تـــحـــت الـــضـــغـــط إلـــى 
اتفاق أشمل، يتضمن قيوداً بعيدة 
المـــــــــدى عــــلــــى الــــبــــرنــــامــــج الـــــنـــــووي، 
ويــعــالــج أنــشــطــة إيــــــران الإقــلــيــمــيــة، 
ويضبط برنامجها لتطوير وانتشار 

الصواريخ الباليستية.
وتعهدت إدارة جو بايدن خلال 
الأسابيع الأخيرة بمعالجة قضايا 
طـــهـــران المــثــيــرة لــلــقــلــق فـــي المجتمع 
الدولي، لكنها تريد في الوقت الحالي 

العودة إلى المسار الدبلوماسي، بدلاً 
من ضغوط الإدارة السابقة، تمهيداً 
لدبلوماسية جديدة تؤدي إلى اتفاق 

شامل، وهو ما ترفضه طهران.
ونقلت وكــالــة «إرنــــا» الرسمية 
عن وزير الخارجية الإيراني، محمد 
جـــواد ظــريــف، أنـــه طــلــب مــن نظيره 
البريطاني، دومنيك راب، أن تعلب 
ــــــدول الأوروبـــــيـــــة الـــثـــلاث (فــرنــســا  ال
وألمــانــيــا وبــريــطــانــيــا) دوراً «بــنــاءً» 
في المباحثات المقررة غداً في فيينا، 
في تكرار للمطالب التي نقلها إلى 
نظيره الفرنسي، جان إيف لودريان، 

عبر اتصال هاتفي، أول من أمس.
ونــاقــش الطرفان آخــر تطورات 
الاتــــفــــاق الــــنــــووي، خـــاصـــة اجــتــمــاع 
لــلاتــفــاق، إذ شدد  اللجنة المشتركة 
ظريف مرة أخرى على طلب إيراني 
«رفـــع شــامــل نــهــائــي لــلــعــقــوبــات».  لــــ
وقـــال عــبــاس عــراقــجــي، نــائــب وزيــر 
الــخــارجــيــة الإيـــرانـــي، إن بــــلاده «لــن 
مـــــفـــــاوضـــــات مـــبـــاشـــرة  تـــــجـــــري أي 
أو غـــيـــر مـــبـــاشـــرة مــــع أمـــيـــركـــا» فــي 
المــبــاحــثــات المـــقـــررة غــــداً فـــي فيينا، 
بين إيــران وأطــراف الاتفاق النووي، 
لافــــتــــاً إلــــــى أنــــهــــا «تـــقـــنـــيـــة بـــحـــتـــة»، 
الــتــي يتعين  وستشمل «الإجـــــراءات 

على الأميركيين القيام بها والتحقق 
منها» في رفــع العقوبات المفروضة 
عـــــلـــــى طــــــــهــــــــران، بـــــعـــــد الانـــــســـــحـــــاب 
الأمـــيـــركـــي مـــن الاتـــفـــاق الـــنـــووي في 

.٢٠١٨
وأفــادت وكالة «إرنــا» الرسمية 
عــــن عـــراقـــجـــي قـــولـــه إن «مـــــا ســعــى 
إليه في فيينا في اللجنة المشتركة 
الـــنـــووي) يستند تحديداً  (لــلاتــفــاق 
إلــى مــواقــف حــازمــة للنظام، كررها 
المـــرشـــد والمــــســــؤولــــون فـــي الـــبـــلاد». 
وتــــابــــع: «ســـنـــتـــفـــاوض مــــع الــلــجــنــة 
ونــعــلــن   ،(٤+١) ودول  المـــشـــتـــركـــة 
مــطــالــبــنــا وشـــروطـــنـــا لـــلـــعـــودة إلـــى 

الاتفاق النووي».
وأضــاف: «عودتنا وطلبنا هو 
أن تــنــفــذ أمــيــركــا جــمــيــع الــتــزامــاتــهــا 
المـــــنـــــصـــــوص عـــلـــيـــهـــا فــــــي الاتـــــفـــــاق 
الـــــنـــــووي، وتــــرفــــع الـــعـــقـــوبـــات الــتــي 
فـــرضـــتـــهـــا، قـــبـــل أن نــتــحــقــق مــنــهــا 
ونعود للاتفاق»، مشيراً إلى أن بلاده 
«ستعمل بــأي طريقة وأسلوب تراه 

دول (٤+١) مناسباً لإقناع أميركا».
واستبعد نائب وزير الخارجية 
الــقــبــول بخطوات  الإيــرانــي إمكانية 
مــتــزامــنــة لـــلـــعـــودة الــتــدريــجــيــة إلــى 
الاتــفــاق الــنــووي، وأبــقــى على سقف 

توقعات بــلاده عالياً، بقوله: «ليس 
لـــديـــنـــا مــــشــــروع أو خـــطـــة لــلــخــطــوة 
مــقــابــل خـــطـــوة، ولـــن نــقــبــل بـــهـــذا، لا 
تــــوجــــد ســــــوى خــــطــــوة واحـــــــــدة مــن 
جانبها، وهي أن ترفع أميركا جميع 
الــعــقــوبــات الــتــي أعــيــد فــرضــهــا بعد 
انسحاب ترمب من الاتفاق النووي، 
أو جــرى تغيير أســبــابــهــا؛ يجب أن 
يتضح هذا». وأضاف: «يتعين على 
الأمـــيـــركـــيـــين رفـــــع هـــــذه الـــعـــقـــوبـــات، 
لــكــي نتحقق ونــعــود لالــتــزامــاتــنــا»، 
مــوضــحــاً أنــهــا «الــخــطــوة الــنــهــائــيــة 
التي يتعين على كلا الطرفين القيام 
بها، وهــذا ما ستحدده مباحثاتنا 

مع (٤+١)».
مـــــــواقـــــــف وزارة  وتـــــنـــــاقـــــضـــــت 
الــخــارجــيــة الإيـــرانـــيـــة بـــوضـــوح مع 
تصريحات رئيس المنظمة الإيرانية 
الــذريــة، علي أكبر صالحي،  للطاقة 
الـــــــذي أبــــلــــغ المــــشــــاركــــين فــــي جــلــســة 
حوارية عبر تطبيق «كلوب هاوس»، 
الجمعة، بأنه «متفائل» بشأن حل 

وشيك لأزمة الاتفاق النووي.
وقـــــال صـــالـــحـــي: «لـــقـــد خــرجــت 
المـــبـــاحـــثـــات مــــن المــــــــأزق، نـــحـــن عــلــى 
وشـــك الــتــوصــل إلـــى حــــل». وأوضـــح 
في تعليق على اجتماع جرى صباح 

الجمعة بــين إيـــران وأطـــراف الاتفاق 
عـــبـــر تــقــنــيــة الـــفـــيـــديـــو كـــونـــفـــرانـــس: 
«تــمــكــنــا مــــن الـــتـــقـــدم عـــــدة خـــطـــوات 
إلـــى الأمـــــام»، مبيناً أن «المــبــاحــثــات 
تــــــجــــــاوزت الــــقــــضــــايــــا الـــســـيـــاســـيـــة، 
ودخــلــنــا فــي الــقــضــايــا الــفــنــيــة، ومــن 
الفنية  المــبــاحــثــات  المــقــرر أن تــجــري 

الثلاثاء المقبل».
كــــانــــت هـــنـــاك  مـــــا إذا  وحــــــــول 
شبهات تحيط بتسارع مــشــاورات 
إحياء الاتفاق النووي، والانتخابات 
الـــرئـــاســـيـــة الإيــــرانــــيــــة المـــــقـــــررة فــي 
١٨ يــونــيــو (حــــزيــــران) المــقــبــل، قــال 
صــالــحــي: «نــعــم». ورداً على ســؤال 
آخــر، بشأن إمكانية توصل أطراف 
الاتــــــفــــــاق الــــــنــــــووي إلـــــــى حــــــل قــبــل 
الانتخابات، قال: «ستتضح قضية 
الاتــفــاق الــنــووي الأســبــوع المقبل»، 
وذلــــــك فــــي إشــــــــارة إلـــــى مــبــاحــثــات 

فيينا.
وقبل صالحي بساعات، وضع 
المــمــثــل الــخــاص بــشــؤون إيــــران في 
إدارة بايدن، روبرت مالي، واشنطن 
وطــــهــــران فــــي كـــفـــة مــــيــــزان واحــــــدة، 
وأشــار إلــى مناقشة ما يتعين على 
الـــجـــانـــبـــين لاســـتـــئـــنـــاف الامـــتـــثـــال، 
مــوضــحــاً أنـــهـــا «الـــخـــطـــوة الأولـــــى؛ 

أمامنا مناقشات صعبة، ولكن على 
الطريق الصحيح».

وفـــــــي الأثـــــــنـــــــاء، دافـــــــــع رئـــيـــس 
الــــبــــرلمــــان، مــحــمــد بـــاقـــر قــالــيــبــاف، 
عــــن قــــانــــون أصــــــــدره الــــبــــرلمــــان فــي 
المــاضــي،  ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
يلزم الحكومة باتخاذ حزمة ثانية 
من انتهاكات الاتفاق النووي، بعد 
حزمة الانتهاكات الأولى التي بدأت 
في مايو (أيــار) ٢٠١٨. وذلك بهدف 
تــكــثــيــف الـــضـــغـــوط عـــلـــى الــرئــيــس 
الأمــيــركــي جـــو بـــايـــدن الــــذي يــرغــب 
فــــي إحــــيــــاء الــصــفــقــة الـــتـــي يــعــدهــا 
الديمقراطيون «إنجازاً» دبلوماسياً 
لإدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما، 
والــتــي اقــتــربــت مــن حــافــة الانــهــيــار 
بــســبــب إصـــــرار الــرئــيــس الأمــيــركــي 
السابق دونالد ترمب على أولوية 

تعديل السلوك الإيراني.
قـــالـــيـــبـــاف إن «قــــانــــون  وقــــــــال 
الــــخــــطــــوة الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة لإلـــغـــاء 
الــعــقــوبــات»، الــصــادر فــي ديسمبر 
(كانون الأول) الماضي، يفتح «أقفال 
الــصــنــاعــة الــنــوويــة، ويــغــيــر اتــجــاه 
الــلــعــبــة الأحــــاديــــة، ويــجــعــل مضي 
الوقت يصب في صالح إيران»، لافتاً 
إلـــى أن «مــضــي الــوقــت الآن يــعــادل 

تقدم البرنامج النووي».
وخـــــــاطـــــــب رئــــــيــــــس الـــــبـــــرلمـــــان 
قــائــلاً  الإيـــرانـــي الإدارة الأمــيــركــيــة، 
إنــه «مــن أجــل رفــع العقوبات، تركز 
اســتــراتــيــجــيــة إيــــران عــلــى إجــهــاض 
مفعول العقوبات». وأضاف: «على 
الأمــيــركــيــين أن يــــقــــرروا، ويــقــدمــوا 
على رفــع عملي تــام للعقوبات؛ لن 
الـــــورق أو  الـــوعـــود عــلــى  تستجيب 
الــرفــع الــنــاقــص لــلــعــقــوبــات لمطالب 

الشعب الإيراني».
وأشـــــار قــالــيــبــاف إلــــى «وحــــدة 
الــصــوت» بــين الــشــعــب والمــســؤولــين 
الإيــــرانــــيــــين، فــــي «انــــتــــظــــار خــطــوة 
عملية لرفع العقوبات بشكل مؤثر»، 
وقـــــال: «أعــلــنــا مـــــراراً أنــنــا سنعمل 
بـــالـــتـــزامـــاتـــنـــا المــــنــــصــــوص عــلــيــهــا 
فــي الاتــفــاق بعد التحقق (مــن رفع 
العقوبات)، والتأكد من عدم اقتصار 

رفع العقوبات على الورق».
وبـــدورهـــا، نــقــلــت وكــالــة أنــبــاء 
«الـــــحـــــرس  «فــــــــــــــارس»، الــــتــــابــــعــــة لــــــ
الــثــوري»، عــن بيان لــنــواب البرلمان 
لــتــحــديــد  تــــفــــاوض  أمــــــس، أن «أي 
خــــطــــوات مـــتـــزامـــنـــة مــــع مــجــمــوعــة 
(٤+١) يتعارض مع قانون البرلمان». 
وأضــــــاف الـــبـــيـــان: «يـــجـــب أن تــرفــع 

العقوبات كاملة لكي تعود الولايات 
المــــتــــحــــدة إلــــــى الاتـــــــفـــــــاق». وانـــضـــم 
البرلمان الإيراني، أمــس، إلى قائمة 
المــؤيــديــن لــتــوقــيــع وثــيــقــة الــتــعــاون 
الاستراتيجية الشاملة بين طهران 
إلــى قضية  وبــكــين، بعدما تحولت 
رأي عـــام الأســـبـــوع المــاضــي بسبب 
سرية التفاصيل. وعد قاليباف أن 
الخطوة «تحذير مهم» لأميركا، وأن 
الــدولــيــة «تتغير بسرعة  الــعــلاقــات 

على حسابها».
وقــــــــال قــــالــــيــــبــــاف، فـــــي جــلــســة 
خصصها البرلمان الإيراني لتداول 
الوثيقة خلف الأبواب المغلقة: «إننا 
نــرحــب بــهــذا الإجــــــراء»، مضيفاً أن 
«توقيع هذه الوثيقة سيكون خطوة 
استراتيجية، إذا كان يعني الاعتقاد 
أن العالم لا يقتصر على الغرب، وأن 
الــقــرن المــقــبــل هــو قـــرن آســـيـــا»، وأن 
الخطوة «تحذير مهم لأميركا لكي 
تـــدرك أن الــعــلاقــات الــدولــيــة تتغير 

بسرعة على حسابها».
الــــولايــــات  قـــالـــيـــبـــاف أن  ورأى 
المــتــحــدة «لــم تعد فــي مــوقــع يسمح 
لــهــا بتقديم نــمــوذج أو بــرنــامــج أو 
اتفاق يمكنها فرضه بشكل أحادي 

على الدول الأخرى».
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الصفدي: رصد اتصالات للأمير حمزة وآخرين مع جهات خارجية

الأردن يعلن تفاصيل «ليلة إحباط المؤامرة»
عمان: محمد خير الرواشدة

كــــشــــف نــــائــــب رئــــيــــس الــــــــــوزراء 
الأردنــــــي وزيـــــر الــخــارجــيــة وشــــؤون 
المغتربين، أيمن الصفدي، عن إحباط 
مخطط استهدف أمن المملكة وزعزعة 
اســـتـــقـــرارهـــا، عـــبـــر حـــلـــقـــات تــنــســيــق 
واسعة ربطت بين ولي العهد الأردني 
الــســابــق الأمــيــر حــمــزة بــن الــحــســين، 
ورئــــيــــس الــــــديــــــوان المـــلـــكـــي الأســـبـــق 
بــاســم عـــوض الــلــه، وأحــــد الأشــــراف، 

وأشخاص آخرين.
وفــــــــي مــــؤتــــمــــر صـــــحـــــافـــــي، أكــــد 
الصفدي أن الأجهزة الأمنية تابعت، 
عـــبـــر تــحــقــيــقــات شــمــولــيــة مــشــتــركــة 
حــثــيــثــة قــامــت بــهــا الـــقـــوات المسلحة 
الأردنــيــة - الجيش الــعــربــي، ودائـــرة 
المـــخـــابـــرات الــعــامــة، ومــديــريــة الأمـــن 
الــــــعــــــام، عــــلــــى مـــــــدى فــــتــــرة طـــويـــلـــة، 
نـــشـــاطـــات وتـــحـــركـــات الأمـــيـــر حــمــزة 
بــــن الـــحـــســـين، والـــشـــريـــف حـــســـن بــن 
زيـــــد، وبـــاســـم إبـــراهـــيـــم عــــوض الــلــه، 
وأشـــــــخـــــــاص آخـــــــريـــــــن؛ وجـــمـــيـــعـــهـــا 

يستهدف أمن الوطن واستقراره.
وشــدد الوزير الأردنــي الــذي تلا 
بــيــانــاً مــكــتــوبــاً عــلــى أن الــتــحــقــيــقــات 
رصــدت تدخلات واتــصــالات، شملت 
اتــصــالات مــع جهات خارجية، حول 
الــتــوقــيــت الأنـــســـب لــلــبــدء بــخــطــوات 
لزعزعة أمن البلاد. وأشــار الصفدي 
إلـــى أن الأجـــهـــزة الأمــنــيــة، فــي ضــوء 
الـــتـــحـــقـــيـــقـــات، رفــــعــــت تـــوصـــيـــاتـــهـــا 
إلـــى الــعــاهــل الأردنــــي المــلــك عــبــد الله 
الــــثــــانــــي، بـــإحـــالـــة هـــــذه الـــنـــشـــاطـــات 
والــقــائــمــين عــلــيــهــا إلـــى مــحــكــمــة أمــن 
الـــدولـــة لإجــــراء المــقــتــضــى الــقــانــونــي، 
بعد أن بينت التحقيقات الأولية أن 
هــذه النشاطات والتحركات وصلت 
مــرحــلــة تــمــس بــشــكــل مــبــاشــر بــأمــن 

الوطن واستقراره.
وشـــــدد الـــصـــفـــدي عــلــى أن المــلــك 
الأردني ارتأى أن يتم الحديث مباشرة 
مــع الأمــيــر حــمــزة، ليتم التعامل مع 
المسألة ضمن إطار الأسرة، لثنيه عن 
هذه النشاطات التي تستهدف العبث 
بـــأمـــن الأردن والأردنـــــيـــــين، وتــشــكــل 
خروجاً عن تقاليد العائلة الهاشمية 
إلــى أن تلك  وقيمها. ولفت الصفدي 
الجهود مستمرة، لكن في النهاية أمن 
الأردن واستقراره يتقدمان على كل 
اعتبار، وسيتم اتخاذ كل الإجراءات 

القانونية اللازمة لحمايتها.
وبـــين الــصــفــدي أن رئــيــس هيئة 
الأركـــــــــــان المــــشــــتــــركــــة الــــتــــقــــى الأمــــيــــر 
حمزة، ظهر (السبت)، لإيصال هذه 
لــه، وطلب منه التوقف عن  الــرســالــة 
كــــل الـــتـــحـــركـــات والـــنـــشـــاطـــات الــتــي 
تستهدف أمن الأردن واستقراره، غير 
أن الأمير لم يتجاوب، وتعامل مع هذا 
الطلب بسلبية لم تلتفت إلى مصالح 

الوطن وشعبه.
وكـــــشـــــف الـــــــوزيـــــــر الأردنـــــــــــــي أن 
الــتــحــقــيــقــات الأولــــيــــة أثــبــتــت وجـــود 
تـــواصـــل بـــين أشـــخـــاص مـــن الــحــلــقــة 
المحيطة بالأمير حمزة، تقوم بتمرير 
ادعــــــــاءات ورســــائــــل إلــــى جـــهـــات في 
الــخــارج، تشمل ما يسمى المعارضة 
الخارجية، لتوظيفها في التحريض 

ضد أمن الوطن وتشويه الحقائق.
وتوصلت هذه التحقيقات أيضاً 
إلـــــى وجـــــــود ارتــــبــــاطــــات بــــين بــاســم 
عــــوض الـــلـــه وجـــهـــات خـــارجـــيـــة ومــا 
يسمى المعارضة الخارجية «للعمل 
على توظيف كل الاتصالات السابقة 
والأنــشــطــة لــتــنــفــيــذ مــخــطــطــات آثــمــة 
لزعزعة الاستقرار»، وتحقيقاً لأهداف 
ونوايا تتعلق بإضعاف موقف الأردن 
الثابت من قضايا رئيسية. وتوازى 
ذلــــــك مــــع نـــشـــاطـــات مــكــثــفــة لــلأمــيــر 
حمزة خلال الفترة الماضية للتواصل 
مـــع شــخــصــيــات مــجــتــمــعــيــة، بــهــدف 
تــحــريــضــهــم ودفـــعـــهـــم لــلــتــحــرك فــي 

نشاطات من شأنها المساس بالأمن 
الوطني. وأفادت التحقيقات الأولية 
أيـــضـــاً بــــأن الأمـــيـــر حـــمـــزة كــــان على 
تنسيق وتواصل مع باسم عوض الله 

للتوافق حول خطواته وتحركاته.
وكــشــفــت الــتــحــقــيــقــات أن الأمــيــر 
حــــمــــزة قــــــام بـــعـــد دقـــــائـــــق مــــحــــدودة 
مـــن لـــقـــاء رئـــيـــس هــيــئــة الأركـــــــان بــه، 
فــي الــســاعــة الــثــانــيــة بــعــد ظــهــر أمــس 
(الــــــســــــبــــــت)، فــــــي الـــــســـــاعـــــة الـــثـــانـــيـــة 
وعــشــريــن دقــيــقــة تـــحـــديـــداً، بـــإرســـال 
تــســجــيــل صــوتــي لــلــقــائــه مـــع رئــيــس 
هيئة الأركــان إلــى باسم عــوض الله، 
وأرفقه بتسجيل صوتي آخر منه، في 
محاولة لتصعيد الموقف. وبعد ذلك، 
قــام بــاســم عــوض الــلــه بحجز تذكرة 

لمغادرة الأردن.
وقام الأمير حمزة ببث رسالتين 
مــــســــجــــلــــتــــين بــــالــــلــــغــــتــــين الــــعــــربــــيــــة 
والإنـــجـــلـــيـــزيـــة، فــــي مـــحـــاولـــة أخــــرى 
لتشويه الحقائق واستثارة التعاطف 
المحلي والأجنبي، بما عكس نواياه 
الــتــي يــقــوم بها  الــنــشــاطــات  وحقيقة 
مـــنـــذ فــــتــــرة، المــتــضــمــنــة الــتــحــريــض 
والعمل على تجييش المواطنين ضد 
الدولة، بما يمس بشكل غير مقبول 

بالأمن الوطني.

اتصال زوجة الأمير مع أجهزة أجنبية
ورصــدت الأجــهــزة الأمنية كذلك 
تواصل شخص له ارتباطات بأجهزة 
أمنية أجنبية مع زوجة الأمير حمزة 
يــوم الــســبــت، فــي تــمــام الــســاعــة ٣:٥٥ 
مساء، ليضع خدماته تحت تصرفها، 

ويــعــرض عليها تــأمــين طــائــرة فــوراً 
للخروج من الأردن إلى بلد أجنبي؛ 
وهـــذا يمثل مــؤشــراً آخــر على تــورط 
جــــهــــات خــــارجــــيــــة فـــــي الـــنـــشـــاطـــات 
المــشــبــوهــة الــتــي تــم إفــشــالــهــا حماية 

لأمن الأردن واستقراره.
وفــــــــي حــــــين أكــــــــد الـــــصـــــفـــــدي أن 
تـــزال مستمرة، وأنــه  التحقيقات مــا 
الــتــعــامــل معها وفــقــاً للمسار  سيتم 
القانوني، وسيتم أيضاً التعامل مع 
الــتــحــقــيــق بــشــفــافــيــة ووضـــــوح، فإنه 
أشار إلى أنه تمت السيطرة على هذه 
الــتــحــركــات ومــحــاصــرتــهــا، وتمكنت 

أجهزة الدولة من وأدها في مهدها.

جلسة ساخنة لمجلس الأمة
وســـبـــق الـــبـــيـــان الــحــكــومــي عقد 
جلسة خاصة لمجلس الأمة في مبناه 
القديم بمناسبة مئوية الدولة، أمس 
(الأحــــــــد)، أكــــد فــيــهــا رئـــيـــس مجلس 
الـــــفـــــايـــــز، أن مــن  فـــيـــصـــل  الأعـــــــيـــــــان، 
الـــظـــلام، ويعمل  يتسلل تــحــت جــنــح 
عــلــى اســتــغــلال عــــوز الأردنــــيــــين، في 
الــتــي يعاني  الــظــروف الصعبة  هــذه 
منها الجميع، على مستوى الوطن 
والإقليم والعالم، لا يمتلك شيئاً من 

صفات الرجولة.
وعلق الفايز على ظهور الأمير 
حــمــزة فــي مــقــطــع الــفــيــديــو المــســجــل، 
متسائلاً: «هل اللعب بمشاعر الناس، 
والــــظــــهــــور بـــمـــظـــهـــر الـــضـــحـــيـــة، مــن 
أخلاقنا ومبادئنا وقيمنا وشيمنا 
الأصــيــلــة. فــبــدلاً مــن أن يــؤكــد الـــولاء 
اتـــه  لــلــمــلــك المــــفــــدى، يـــؤكـــد فــــي لـــقـــاء

الإعلامية على كل ما كان يتحدث به 
اتــه الأخـــرى التي لا تختلف  فــي لــقــاء
عما يفكر بــه؛ كــل مــن هــو فــي خندق 
المعارضة المزيفة التي لا تسمن ولا 

تغني من جوع».
ومــن جهته، أكــد رئــيــس مجلس 
الـــــنـــــواب، عـــبـــد المـــنـــعـــم الـــــعـــــودات، أن 
العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني 
بــعــث بــرســالــة واضــحــة حــاســمــة إلــى 
من سماهم «المناوئين المنزعجين من 
مواقف الأردن السياسية»، مشيراً إلى 
أن الأحداث تعلمنا من جديد، ونحن 
عــلــى أبــــواب مــئــويــة جــديــدة مــن عمر 
هذا البلد الصابر المرابط، أن نظامنا 
الهاشمي وبلدنا الأردن عصي على 

التآمر والمكائد والفتن.
وفــي الجلسة نفسها، أكــد نائب 
رئيس الــوزراء وزيــر الإدارة المحلية، 
توفيق كريشان، أن الأردن لم يشهد 
يــومــاً تصفية لمــعــارضــة، ولا إقــصــاء 
ولا إلغاء لأي مكون سياسي، مهما 
كانت آيديولوجيته، ما دام أنه يعمل 
لغايات مشروعة وبوسائل سلمية. 
وقــــال كــريــشــان فـــي كــلــمــتــه، احــتــفــالاً 
الــثــورة  الــدولــة الأردنـــيـــة، إن  بمئوية 
الــعــربــيــة الــكــبــرى لـــم تــكــن إقــصــائــيــة 
لـــــلأديـــــان، لأن الـــبـــعـــد الـــعـــروبـــي فــي 
أصـــلـــه يــشــمــل كـــل الأديــــــــان، فحملت 
الــثــورة القيم الحداثية لأنها مؤمنة 

بالديمقراطية والمشاركة الشعبية.

تفاصيل ليلة إحباط المؤامرة
عاش الأردنيون أحداثاً ساخنة 
ليلة السبت - الأحد، على وقع أنباء 

كشفت عــن اعــتــقــال رئــيــس الــديــوان 
المــلــكــي الأســبــق بــاســم عـــوض الــلــه، 
وأحد الأشــراف الأردنيين (الشريف 
حسن بن زيد)، قبل أن تصدر القوات 
المــســلــحــة (الــجــيــش الــعــربــي) خــبــراً 
ينفي فيه اعتقال ولي العهد السابق 
الأمــيــر حــمــزة أو خضوعه للإقامة 
الــجــبــريــة فـــي قـــصـــره، حــيــث قــالــت: 
«إنما طُلب منه التوقف عن تحركات 
ونــشــاطــات تــوظــف لاســتــهــداف أمن 

الأردن واستقراره».
وبــــعــــد ســـــاعـــــات قـــلـــيـــلـــة، نــشــر 
الأمير حمزة مقطع فيديو مسجل 
بــالــلــغــة الإنــجــلــيــزيــة، أكــــد فــيــه أنــه 
رهــن الإقــامــة الجبرية، بعد سحب 
حراساته وجميع وسائل الاتصال 
وقــطــع الإنــتــرنــت، فــي أعــقــاب زيــارة 
رئيس هيئة الأركــان اللواء يوسف 
الــحــنــيــطــي الــــــذي أبـــلـــغـــه أنـــــه لــيــس 
مسموحاً له بالخروج للتواصل مع 
الناس أو مقابلتهم. وفــي تسجيل 
آخر باللغة العربية، تحدث الأمير 
حمزة وقال: «إنا مش سبب الخراب 
والــــدمــــار المـــوجـــود الآن فـــي بــلــدي، 
هـــذا مسنا جميعنا، ومـــس جميع 
مـــؤســـســـاتـــنـــا، وشــــاهــــدنــــا الــتــرهــل 
والـــــتـــــراجـــــع والــــفــــســــاد الـــــــذي نــخــر 

البنيان».
وتحدث الأمير حمزة كذلك عن 
«قبضة أمنية واعتقالات، واتهامات 
متكررة مستمرة لكل محب لوطنه 
بأنه ينتمي لطرف خارجي أو أجندة 
أو له مطامع شخصية»، معتبراً أن 
«ما يحدث في بلدنا الآن شيء مؤلم 
يدمى القلب له، فككوا مؤسساتنا 

ودمروا هيبتنا وكرامتنا».

خلية كاملة تتصل بالخارج
وفــــــي الــــوقــــت الـــــــذي كــــانــــت فــيــه 
الأجــــهــــزة الأمـــنـــيـــة الأردنـــــيـــــة تــتــابــع 
خــيــوط الــعــمــلــيــة غــيــر المــســبــوقــة في 
البلاد، تغير موعد تنفيذ الاعتقالات 
بحق عناصر القضية، بعد محاولة 
رئيس الديوان الملكي الأسبق باسم 
عــــوض مـــغـــادرة الـــبـــلاد، فــــور تلقيه 
تسجيلاً من الأمير حمزة للقائه مع 
رئيس هيئة الأركان المشتركة، ليرسل 
لــه «الشرق  تسجيلاً آخــر، استمعت 
الأوســـــــــط»، يـــتـــحـــدث فـــيـــه عــــن نــيــتــه 

التصعيد خلال الساعات المقبلة.
الـــــواقـــــعـــــة، كــــمــــا ذكـــــرهـــــا نـــائـــب 
رئيس الوزراء وزير الخارجية أيمن 
الصفدي في البيان الرسمي، شملت 
أيضاً اعتقال نحو ١٦ شخصاً، ضمن 
مستويات حول الأمير الأردني، وهم 
عـــنـــاصـــر مــــن مــكــتــبــه وشــخــصــيــات 
اجــتــمــاعــيــة تــمــثــل مــنــاطــق مختلفة 
من المملكة، بالإضافة لباسم عوض 

والشريف حسن بن زيد.
واتــضــحــت مــســاحــة الاعــتــقــالات 
بــعــد بــيــان نــشــرتــه عــشــيــرة المــجــالــي 
من محافظة الكرك (جنوب البلاد)، 
الــتــي جرى  استنكرت فيه الطريقة 
بها اعتقال عدد من أبنائها، ليذكر 
البيان أســمــاء الأشــخــاص الــذيــن تم 

اعتقالهم.
ووصــــف الــبــيــان الــطــريــقــة الــتــي 
جــــرى بــهــا اعـــتـــقـــال شــخــصــيــات من 
العشيرة باعتقال أصحاب السوابق 
ومرتكبي الجرائم، وبطريقة مداهمة 
أوكـــار مــروجــي المــخــدرات والمهربين 
والـــخـــارجـــين عـــن الـــقـــانـــون، مـــن قبل 
قوة مسلحة قوامها أكثر من عشرين 
مركبة مدججة بالأسلحة المتطورة، 

وبوجوه مقنعة.
وكانت قوة عسكرية مشتركة قد 
نفذت عملية الاعتقالات، عند ساعة 
الــصــفــر، وســط تــشــديــدات أمنية في 
منطقة دابـــوق، حيث تتمركز قيادة 
المــخــابــرات العامة، وعلى مقربة من 
الـــقـــصـــور المــلــكــيــة ومـــكـــاتـــب الــعــاهــل 

الأردني الملك عبد الله الثاني.

مواطنان أردنيان يتابعان أحداث الأردن عبر مانشيتات الصحف المحلية (أ.ف.ب)

القيادة السعودية تؤكد لملك الأردن
تضامنها الكامل ومساندة إجراءاته

نيوم: «الشرق الأوسط»

أكــــد خــــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين المــلــك 
ســلــمــان بـــن عــبــد الـــعـــزيـــز، ضــمــن اتــصــال 
هاتفي أجراه مع العاهل الأردني الملك عبد 
الله الثاني، وقوف السعودية وتضامنها 
الكامل مع الأردن، ومساندتها للإجراءات 
الله الثاني  كافة التي يتخذها الملك عبد 
لحفظ أمن بلاده والحفاظ على استقرارها.

وأعــرب ملك الأردن عن خالص شكره 
لــخــادم الحرمين الشريفين على  وتــقــديــره 
دعمه ومساندته وعلى موقف السعودية 
فــي الــوقــوف إلــى جــانــب شقيقتها المملكة 
الأردنـــيـــة الــهــاشــمــيــة فـــي جــمــيــع الــظــروف 

والأزمات.
كما أجرى ولي العهد السعودي الأمير 
محمد بــن ســلــمــان اتــصــالاً هاتفياً بالملك 
عبد الله الثاني، مؤكداً تضامن السعودية 
الكامل مع الأردن، ودعمها للإجراءات كافة 
التي يقوم بها ملك الأردن لحفظ أمن البلاد 
والحفاظ على استقرارها، فيما أعرب الملك 
الله الثاني عــن بالغ شكره وتقديره  عبد 
لــولــي العهد الــســعــودي على دعــمــه الــدائــم 

للأردن وحرصه على أمنه واستقراره.

وفي اتصال هاتفي مماثل أجراه ولي 
العهد الــســعــودي مــع ولــي العهد الأردنـــي 
الأمــيــر الــحــســين بــن عــبــد الــلــه الــثــانــي، أكــد 
الــســعــوديــة وتضامنها مــع الأردن  وقـــوف 
ومساندتها التامة لــلإجــراءات كافة التي 
يقوم بها الملك عبد الله الثاني لحفظ أمن 
بلاده والحفاظ على استقرارها، فيما أعرب 
الأمــيــر الــحــســين عــن بــالــغ شــكــره وتــقــديــره 
لولي العهد على دعــم القيادة السعودية 
ومــســانــدتــهــا، مــثــمــنــاً مـــواقـــف المــمــلــكــة في 
الوقوف دوماً إلى جانب شقيقتها المملكة 
الأردنــــــيــــــة الـــهـــاشـــمـــيـــة ودعــــمــــهــــا لأمــنــهــا 

واستقرارها.
وأكد وزير الخارجية السعودي الأمير 
فيصل بن فرحان، وقوف بلاده إلى جانب 
الأردن، مشدداً على حرص خادم الحرمين 
وولــي عهده على «الــدعــم الــلامــحــدود لكل 
مــا يعزز الــعــلاقــات الأخــويــة الــراســخــة بين 
الـــبـــلـــديـــن والـــشـــعـــبـــين الــشــقــيــقــين ويـــخـــدم 
مصالحهما المشتركة». وأشار إلى أن «دعم 
السعودية ومساندتها لشقيقتها المملكة 
الأردنية الهاشمية دائــم وثابت»، مضيفاً 
أن «استقرار الأردن وازدهـــاره هو أساس 

لاستقرار وازدهار المنطقة بأكملها».

قيادات عربية وإقليمية 
تعبر عن دعمها للأردن

لندن: «الشرق الأوسط»

أكـــــدت دول الــخــلــيــج ومـــصـــر والـــعـــراق 
والمــغــرب ودول أخـــرى فــي المنطقة، دعمها 
للقيادة الأردنية، بعد عملية أمنية أدت إلى 
توقيف عدة أشخاص، بينهم رئيس سابق 
للديوان الملكي وشخصية قريبة من العائلة 
المالكة، لأسباب أمنية، على صلة باستقرار 

البلد. 
وأجــــرى الــعــاهــل المــغــربــي المــلــك محمد 
السادس، في الصباح الباكر من يوم أمس، 
اتصالاً هاتفياً مع العاهل الأردني الملك عبد 
الله الثاني، وفق ما ذكر بيان للديوان الملكي 
في الرباط. وقال البيان إن هذا الاتصال كان 
مناسبة اطمأن فيها الملك محمد السادس 
على الأوضاع في الأردن، بناء على المعطيات 
الله الثاني.  التي تقاسمها معه الملك عبد 
وهذا هو أول اتصال هاتفي يتلقاه العاهل 
الأردنــــي مــن رئــيــس دولـــة للاطمئنان على 
المـــلـــك مــحــمــد  فــــي الأردن. وجــــــدد  الــــوضــــع 
الــســادس للعاهل الأردنـــي، بهذه المناسبة، 
تضامنه التام والطبيعي مع بلاده، ودعمه 
الكامل لكل القرارات التي اتخذها الملك عبد 
الله الثاني لاستتباب الأمن والاستقرار في 
الأردن. وأضاف بيان الديوان الملكي المغربي، 
أن هــذا الاتــصــال «يأتي تجسيداً للوشائج 
التاريخية والعائلية القوية بين العاهلين 
والأسرتين الملكيتين وللروابط القائمة بين 

البلدين والشعبين الشقيقين».
وكــان الــديــوان الملكي السعودي أصدر 
بـــيـــانـــاً، مـــســـاء الـــســـبـــت، أعـــلـــن فـــيـــه وقــــوف 
الــســعــوديــة «إلـــــى جـــانـــب المــمــلــكــة الأردنـــيـــة 
الهاشمية الشقيقة ومساندتها الكاملة بكل 

إمكاناتها». 
وشدد كذلك مجلس التعاون الخليجي 
إلــــى جـــانـــب الأردن، بينما  أنــــه يــقــف  عــلــى 
الــدول العربية تضامنها مع  أكــدت جامعة 
القيادة الأردنية.  الإجــراءات التي اتخذتها 
وأصــدرت البحرين وقطر والكويت وعُمان 
واليمن، بيانات، خــلال الساعات الماضية، 
أعربت فيها عن دعمها للقيادة الأردنية في 
كل ما تتخذه «لحفظ أمن واستقرار الأردن 
الــشــقــيــق، ونـــزع فتيل كــل مــحــاولــة للتأثير 
فيهما». كما أجــرى أمير قطر الشيخ تميم 
بــن حمد آل ثاني اتــصــالاً هاتفياً بالعاهل 
الأردنـــي «أعـــرب خلاله عــن دعــم دولــة قطر، 

ووقوفها مع المملكة الأردنية».
وكـــتـــب مــســتــشــار الـــرئـــيـــس الإمــــاراتــــي 
ووزيــر الدولة السابق للشؤون الخارجية، 
أنور قرقاش، في تغريدة في موقع «تويتر»، 

أمس (الأحــد)، أن «استقرار الأردن الشقيق 
محل إجماع عربي ودولي».

وفـــــي الــــقــــاهــــرة، عـــبّـــر المـــتـــحـــدث بــاســم 
رئاسة الجمهورية باسم راضي، في بيان، 
عن تضامن مصر «الكامل ودعمها للمملكة 
الأردنــيــة الهاشمية الشقيقة وقــيــاداتــهــا»، 
وســــط الــتــشــديــد عــلــى أن «أمـــــن واســتــقــرار 
الأردن الشقيق هو جزء لا يتجزأ من الأمن 
الــقــومــي المــصــري والــعــربــي». وفـــي الــعــراق، 
المـــقـــرر أن يستضيف قــريــبــاً قمة  الــــذي مـــن 
تجمع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي 
والمــلــك عــبــد الــلــه الــثــانــي، ورئــيــس الــــوزراء 
العراقي مصطفى الكاظمي، أكد بيان لوزارة 
الخارجية وقــوف «الحكومة العراقية إلى 
جانب المملكة الأردنــيــة الهاشمية، بقيادة 

جلالة الملك عبد الله الثاني».
مـــن جــهــتــه، أعـــلـــن الــرئــيــس الــلــبــنــانــي، 
ميشال عون، وقوف بلاده، رئيساً وشعباً، 
إلــــى جـــانـــب الأردن، فـــي وجــــه مـــا قـــد يــؤثــر 
على الاستقرار والأمـــان في البلد الشقيق. 
وقال عون في تغريدة عبر حساب الرئاسة 
اللبنانية عــلــى مــوقــع «تــويــتــر»، إن الأردن 
إلــى جانب لبنان في الظروف  «طالما وقــف 
الصعبة التي مــر بها، حيث كانت مواقف 
الملك عبد الله الثاني بن الحسين خير داعم 

ونصير في المحافل الإقليمية والدولية».
كما أعــربــت وزارة الخارجية التركية، 
عن دعمها القوي لعاهل الأردن، الملك عبد 
الــثــانــي. وذكـــرت الــــوزارة فــي بــيــان: «نــراقــب 
بقلق الأحــداث التي بدأت (مساء السبت)»، 
وأضـــاف الــبــيــان: «نــعــرب عــن دعمنا القوي 
للملك عــبــد الــلــه الــثــانــي وحــكــومــتــه وســلام 
وازدهار ورفاهية الشعب الأردني الصديق 

والشقيق».
فــــــي طـــــــهـــــــران، قــــــــال المـــــتـــــحـــــدث بـــاســـم 
الــخــارجــيــة، سعيد خطيب زاده، إن بــلاده 
«تؤكد على أهمية السلام والاستقرار» في 
الأردن. وركزت إيران في موقفها من أحداث 
الـــلـــدودة  الأردن، عــلــى مــهــاجــمــة عـــدوتـــهـــا 
إسرائيل، قائلة إن «أي توتر وعدم استقرار 
داخـــلـــي فـــي مــنــطــقــة غــــرب آســـيـــا يــصــب في 

مصلحة النظام الصهيوني».
وفــي إسرائيل المــجــاورة لــلأردن، نقلت 
«وكـــالـــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة»، عـــن وزيـــر 
الــدفــاع بيني غــانــتــس، إن الأحــــداث تندرج 
ضمن «الشؤون الداخلية للمملكة... الجار 
والــحــلــيــف الاســتــراتــيــجــي الــــذي تــقــيــم معه 
(الدولة العبرية) علاقات سلمية». وأضاف 
الــــقــــوي والمـــــزدهـــــر يـــصـــب فــي  أن «الأردن 

مصلحة إسرائيل الأمنية والاقتصادية».

استئناف محاكمة نتنياهو اليوم بحضوره
رام الله: «الشرق الأوسط»

تبدأ اليوم الاثنين المرحلة الاستدلالية، 
«الإثــــــــــبــــــــــات»، لمــــحــــاكــــمــــة رئـــــيـــــس الـــــــــــوزراء 
الإســرائــيــلــي بنيامين نتنياهو، بعد أن تم 
تأجيلها عــدة مـــرات فــي الأســابــيــع الأخــيــرة 

بسبب أزمة كورونا وقضايا أخرى.
الــعــبــريــة، إن  وقــالــت صحيفة هــآرتــس 
الجلسة ستبدأ في محكمة القدس المركزية 
بحضور نتنياهو، بعد أن ألزمته النيابة 
والمحكمة بحضور أول جلسة مع السماح له 
ا في القاعة. وكانت النيابة 

ً
بعدم البقاء لاحق

الــعــامــة الإســرائــيــلــيــة قــد ألـــزمـــت، الخميس 
الماضي، نتنياهو، بحضور جلسة استئناف 

محاكمته بتهم الفساد.
وقـــالـــت هــيــئــة الـــبـــث الإســـرائـــيـــلـــيـــة، إن 
تــلــزم نتنياهو  أنــهــا  الــعــامــة أعلنت  النيابة 
بــــالمــــثــــول أمــــــــام الــــقــــضــــاة لـــــــدى اســـتـــئـــنـــاف 
محاكمته في المحكمة المركزية حين تنطلق 
مرحلة الاستماع إلى البيانات. واستدركت 
النيابة العامة  بقولها، إنه ومع ذلك تركت 
للمحكمة، القرار حول إرغام نتنياهو على 
 تــلــك التي 

ً
حــضــور جــلــســات أخــــرى، خــاصــة

من المقرر أن يدلي فيها أحد الشهود (مدير 
عام موقع «والــلا» الإسرائيلي سابقا إيلان 

يشوعا) بإفادته.
ويـــتـــم الــــيــــوم الــــبــــدء بــيــشــوعــا كــشــاهــد 
الإثــبــات الرئيسي فــي الملف ٤٠٠٠، المتعلق 
بــشــبــهــات بــــأن نــتــنــيــاهــو مــنــح أثـــنـــاء عمله 
وزيرًا للاتصالات ما بين أعوام ٢٠١٤ - ٢٠١٧، 
امـــتـــيـــازات بــمــئــات مــلايــين الـــشـــواكـــل لــرجــل 
الأعـــمـــال شـــــاؤول ألــوفــيــتــش وشـــركـــة بــيــزك 
الــحــصــول على تغطية  لــلاتــصــالات، مقابل 
إعـــلامـــيـــة داعـــمـــة لـــه ولــعــائــلــتــه، ومــهــاجــمــة 
خــصــومــه الــســيــاســيــين فـــي مـــوقـــع «والـــــلا» 
ــا 

ً
الــعــبــري، المــمــلــوك أيــضــا لألوفيتش. ووفــق

لــلــصــحــيــفــة، فــــإن هــــذه المـــرحـــلـــة هـــي الــجــزء 
المركزي من المحاكمة، حيث سيقدم الشهود 
رواياتهم، ويقوم فريق الدفاع باستجوابهم.

وكــــان نــتــنــيــاهــو فـــي الــجــلــســة الأخــيــرة 
للمحكمة في شهر فبراير (شباط) الماضي، 
نــفــى الــتــهــم المــوجــهــة إلــيــه وغــــادر المحكمة. 
وستتزامن الجلسة مع عقد الرئيس رؤوفين 
ريفلين مشاورات مع قــادة الأحــزاب الفائزة 
الــذي  بالانتخابات، لتحديد هوية النائب 

سيكلفه بتشكيل الحكومة المقبلة.
بــالــرشــوة  اتــهــامــات  ويــواجــه نتنياهو 
والاحــــتــــيــــال وخـــيـــانـــة الـــثـــقـــة، وفـــــق لائــحــة 
اتهام قدمها المستشار القانوني للحكومة 
الإسرائيلية أفيخاي ماندلبليت مطلع ٢٠٢٠.

ريفلين يتلقى توصيات الأحزاب الإسرائيلية اليوم
رام الله: «الشرق الأوسط»

يــجــتــمــع الـــرئـــيـــس الإســرائــيــلــي 
رؤوفــــــين ريـــفـــلـــين، بـــوفـــود الأحـــــزاب 
الــفــائــزة فــي انتخابات  الإسرائيلية 
الـــكـــنـــيـــســـت الإســــرائــــيــــلــــيــــة، الــــيــــوم 
(الاثـــنـــين)، فــي مــحــاولــة لــحــل عُــقــدة 
تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة، 
وتـــجـــنـــب انــــتــــخــــابــــات خـــامـــســـة فــي 

إسرائيل.
وخـــــلافـــــاً لمـــــا هـــــو مــــعــــتــــاد، قـــرر 
الــرئــيــس الإســرائــيــلــي هـــذه المــــرة أن 
يجتمع مع جميع مندوبي الأحزاب 
في يوم واحــد وليس على عدة أيام 
كــمــا كـــان متبعاً، وقـــد خــصــص لكل 
وفــد ٤٥ دقيقة يستمع خلالها إلى 
موقف الحزب واقتراحه حول كيفية 
الخروج من المأزق السياسي الحالي، 
ويــشــمــل ذلـــك تــوصــيــة مــن كــل حــزب 
حول مَن هو الشخص الذي يريدون 
له أن يتولى مهمة تشكيل الحكومة 

الجديدة.
وفي محاولة للخروج بنتيجة 
جــيــدة هــذه المـــرة، امتنع ريفلين عن 
القول إنــه سيمنح خطاب التكليف 

لزعيم الحزب الأكبر كما جرت العادة، 
وقال إنه سيكلّف الشخص الذي يرى 
أنــه صــاحــب أفــضــل فــرصــة لتشكيل 
الــحــكــومــة الــقــادمــة. وقــالــت وســائــل 
إعــــــلام إســـرائـــيـــلـــيـــة إن ٣ مــرشــحــين 
يتنافسون مــن أجــل الحصول على 
كــــتــــاب الـــتـــكـــلـــيـــف، وهـــــــم: بــنــيــامــين 
نــتــنــيــاهــو زعـــيـــم حـــــزب «الـــلـــيـــكـــود» 
رئيس الوزراء الحالي، ويائير لبيد 
زعيم المعارضة رئيس حزب «هناك 
مستقبل»، ورئــيــس حـــزب «يمينا» 
نفتالي بينت. وستوصي بتكليف 
بـــ٥٢ عضو  لة 

َّ
نتنياهو أحـــزاب ممث

كـــنـــيـــســـت، هــــــي: «الــــلــــيــــكــــود» بـــــــ٣٠، 
و«شــــاس» بــــ٩، و«يـــهـــدوت هــتــوراة» 
بـ٧، و«الصهيونية الدينية» بـ٦. أما 
لبيد فسيحصل على توصية أحزاب 
مــمــثــلــة بـــــــ٣٧ عـــضـــو كــنــيــســت، هـــي: 
بـــ١٧، و«يسرائيل  «هناك مستقبل» 
بـــ٧،  بــــ٧، وحـــزب «الــعــمــل»  بيتينو» 
و«مــــيــــرتــــس» بـــــــ٦. ويـــحـــصـــل بــيــنــت 
على توصية ٧ أو ١٣ عضو كنيست 
«تــيــكــفــا  «يــمــيــنــا» بـــــ٧، ولـــ مــمــثــلــين لـــ

حداشا» بـ٦.
ومــــن غــيــر الــــواضــــح بــعــد كيف 

ســتــكــون تــوصــيــة كـــل مـــن «الــقــائــمــة 
المـــــــوحـــــــدة» (الإســــــلامــــــيــــــة)، وحـــــول 
«كحول لفان»، والقائمة المشتركة (٦ 
أعضاء كنيست) والتي أعلن رئيسها 
أيمن عودة أنها ستوصي بلبيد في 
حــال دعــمــه ٥٥ عضو كنيست، لكن 
حــــزب الــتــجــمــع أعـــلـــن أن نــائــبــه في 
أبــو شــحــادة، لن  «المشتركة» سامي 

يوصي بأي مرشح.
وقــالــت القناة ١٢ الإسرائيلية، 
إنــــه مـــن غــيــر المـــتـــوقـــع حـــل الــخــلاف 
السياسي في نهاية جولة المشاورات 
مــع ريــفــلــين. وقــد فشلت مفاوضات 
بــــين لــبــيــد وبـــيـــنـــت، أول مــــن أمـــس 
(الــســبــت)، فــي الــوصــول إلــى اتــفــاق. 
وصـــــدر بـــيـــان مــقــتــضــب عـــن كـــل من 
الــحــزبــين جــــاء فــيــه أن الــلــقــاء الـــذي 
اســــتــــغــــرق ســــاعــــتــــين ونـــــصـــــف بــين 
الـــطـــرفـــين، قـــد مـــر فـــي أجــــــواء طيبة 
وأنهما اتفقا على مواصلة التواصل 
فيما بينهما لاحقاً. وقبل ذلك بيوم 
فشل بينت في التوصل إلى اتفاق مع 
اللقاء نحو  نتنياهو، وقد استغرق 
ثــلاث ساعات دون أن يتمخض عن 

نتائج.

وتـــوجـــد تــعــقــيــدات كــبــيــرة أمـــام 
الــتــحــالــفــات، إذ يــرفــض المــتــشــددون 
دعماً من القوائم العربية قد يسمح 
بتشكيل حكومة يمينية، كما يرفض 
الــــحــــزبــــان الــــحــــريــــديــــان («شــــــــاس» 
و«يــهــدوت هــتــوراة») أي تــعــاون مع 
لــبــيــد. وكـــان بينت قــد قـــدم اقــتــراحــاً 
للمتدينين، بالانضمام إلى حكومة 
مـــدعـــومـــة مــــن ٦١ عـــضـــو كــنــيــســت، 
يــمــثــلــون أحــــزاب «يــمــيــنــا» و«تيكفا 
حــداشــا» و«كــاحــول لافـــان» و«ييش 
عتيد» و«الــعــمــل» والــحــريــديــين، من 
دون «يــســرائــيــل بــيــتــيــنــو» بــرئــاســة 
لــــيــــبــــرمــــان، أو الاعـــتـــمـــاد  أفــــيــــغــــدو 
عــلــى الــحــزبــين الــعــربــيــين («الــقــائــمــة 
المشتركة» و«القائمة الموحدة»)، لكن 

الأحزاب الدينية رفضت الاقتراح.
ويـــبـــرر الـــحـــريـــديـــون رفــضــهــم 
الانـــضـــمـــام إلـــــى حـــكـــومـــة يــرأســهــا 
بينت وبعضوية يائير لبيد، بأنهم 
لا يمكنهم التعاون مع لبيد، حتى 
لـــلـــوزراء، ولأنــه  لــم يكن رئيساً  إذا 
لا يــمــكــن الــتــوصــل إلــــى تــفــاهــمــات 
معه في القضايا المتعلقة بالدين 
والـــــدولـــــة. هــــذا وكـــــرر الـــنـــائـــب عن 

إيــتــامــار بن  المــتــديــنــة  الصهيونية 
غفير، رفضه الاعتماد على القائمة 
الموحدة في تشكيل حكومة، داعياً 
رئـــــيـــــس «أمـــــــــل جــــــديــــــد» جــــدعــــون 
ساعر، إلى الانضمام إلى حكومة 
أمــر رفــضــه ساعر  نتنياهو، وهــو 

في الماضي.
في المقابل، تتزايد الأصوات في 
قيادة المستوطنين الداعمة للتعاون 
مــــع «الـــقـــائـــمـــة الـــعـــربـــيـــة المــــوحــــدة» 
بــــقــــيــــادة مـــنـــصـــور عـــــبـــــاس، بـــهـــدف 
تــشــكــيــل حـــكـــومـــيـــة يــمــيــنــيــة. وقــــال 
الحاخام يعكوف ناغان في حديث 
مــع صحيفة «مـــاكـــور ريـــشـــون»، إن 
«المــوحــدة» شهدت تغييراً ملموساً 
في آيديولوجيتها، ولا سبب لعدم 
ضـــمـــهـــا إلــــــى الائـــــتـــــلاف الــحــكــومــي 
المـــقـــبـــل. أمـــــا رئـــيـــس حـــــزب «كـــحـــول 
ر من أن 

ّ
لــفــان»، بيني غانتس، فحذ

تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة 
برئاسة بنيامين نتنياهو سيكون 
«كــــارثــــة». وقـــــال غـــانـــتـــس: «ســتــحــل 
بنا كارثة إذا تشكلت حكومة يمين 
متطرف من دون توازن يحافظ على 

مصلحة المواطنين».

أزمة أردنية غير مسبوقة بأسماء بارزة
عمّان: «الشرق الأوسط»

ولي العهد الأردني السابق حمزة بن الحسين هو 
الأخ غير الشقيق للملك عبد الله الثاني، وهو من مواليد 
عام ١٩٨٠، وقد تسلم ولاية العهد من عام ١٩٩٩ – ٢٠٠٤، 

قبل إعفائه من منصبه.
والأمــيــر حــمــزة هــو الابـــن الأكــبــر لــلــزوجــة الــرابــعــة 
الــراحــل المــلــك الــحــســين، وهــي الملكة نـــور، الــتــي تعيش 

خارج البلاد.
وأثـــارت تحركات الأمــيــر حمزة حفيظة المراقبين، 
كما نشر على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» في 
فترات متباعدة تغريدات ينتقد فيها الحالة الأردنية، 
ضمن رسائل تحاكي لغة الشارع الأردني، تاركاً خلفه 
جدلاً واسعاً. وفي العام الماضي تم إخراج الأمير حمزة 
من الجيش، إلى جانب شقيق الملك الأمير فيصل، والأخ 

غير الشقيق الأمير علي.
وعن باسم عوض الله الذي أثار جدلاً واسعاً على 
الساحة الأردنية، فقد ارتبط اسمه بملفات اقتصادية 

عدة، وعرف عنه بأنه عراب برنامج الخصخصة الذي 
لقي انتقاداً واسعاً على الساحة المحلية.

وبـــرز اســـم عـــوض الــلــه فــي الــبــلاد بــعــد الــخــلافــات 
الواسعة بينه وبين مدير المخابرات في حينها الفريق 
محمد الذهبي الذي ما يزال يقضي آخر أيام حبسه في 
سجن السواقة جنوب عمان، بعد محاكمته بجريمة 
غسل الأموال واستثمار الوظيفة. كما ارتبط اسم عوض 
الله بملف التحول الاقتصادي الذي جرى تشكيل لجان 
نيابية للتحقيق في أوجه إنفاق نحو ٧٠٠ مليون دينار 
أردني، كانت في عهدة الحكومة ولم تحدد أوجه إنفاقها 

في الموازنة العامة لسنة ٢٠٠٥.
وعـــــن الـــشـــريـــف حـــســـن بــــن زيـــــــد، فـــهـــو شــقــيــق 
الشريف علي بن زيد الذي قتل في عملية عسكرية 
في أفغانستان خلال مهمة عسكرية، بعد استهداف 
تنظيم القاعدة لمعسكر أميركي أردني مشترك عام 
الــشــريــف حــســن شخصية  ٢٠١٠، فــي وقـــت يعتبر 
غير مــعــروفــة لــدى الــعــامــة، وهــو بعيد عــن المشهد 

السياسي في البلاد.

أخبار
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تسجل ألف إصابة يومياً 

ليبيا تتسلم أول شحنة من اللقاح الروسي 

طرابلس: «الشرق الأوسط»

قالت وزارة الصحة الليبية 
إن أكــثــر مــن مــائــة ألــف جــرعــة من 
لقاح «سبوتنيك» الروسي المضاد 
لمــــرض كــوفــيــد - ١٩ وصـــلـــت إلــى 
مطار معيتيقة في طرابلس أمس 
(الأحـــــد) وهـــي أول شــحــنــة تصل 
الـــبـــلاد. ويــســجــل المــركــز الــوطــنــي 
لمكافحة الأمراض نحو ألف إصابة 
جديدة يومياً بالمرض مما يشكل 
ضغطاً على القطاع الصحي الذي 

دمرته سنوات من الصراع.
وقــــــال رئـــيـــس الــــــــــوزراء عــبــد 
الـــحـــمـــيـــد الـــدبـــيـــبـــة عـــلـــى تــويــتــر 
الله  قـــطـــرة... بحمد  الــغــيــث  «أول 
تــمــكــنــا مـــن تـــوريـــد أول دفــعــة من 
لــقــاح كــورونــا». وأضـــاف دون أن 
يــــورد مـــزيـــدا مـــن الــتــفــاصــيــل عن 
الــجــرعــات المتوقع وصولها  عــدد 

بــاقــي الشحنات  «عــلــى أن تــصــل 
تـــوالـــيـــا». وعـــــرض مــنــشــور على 
حساب لوزارة الصحة على موقع 
لـــلـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي لــقــطــات 
لإنــزال صندوق من طائرة شحن 
ويــقــول المــنــشــور إنـــه سينقل إلــى 
مــــخــــازن الـــــــــوزارة قـــبـــل تـــوزيـــعـــه. 
بــــــــــــــدوره، أكــــــــد مــــحــــمــــد حــــمــــودة 
المــتــحــدث بــاســم حــكــومــة الــوحــدة 
الوطنية، بأن الشحنة الأولى هي 
من لقاح سبوتنيك الروسي، وبلغ 
عـــدد الــجــرعــات الــتــي وصــلــت من 
الــروســي ١٠١٫٢٥٠ جرعة،  اللقاح 

بحسب وزارة الصحة.
وفــــــــــــي فـــــــبـــــــرايـــــــر (شـــــــبـــــــاط) 
المــــاضــــي أطــــلــــق المــــركــــز الـــوطـــنـــي 
لمكافحة الأمــراض حملة تسجيل 
إلكترونية لتلقي اللقاح تشمل كل 
مــن تــزيــد أعــمــارهــم عــن ١٨ عاما، 
ولــم تصدر أي تفاصيل عن عدد 

مــــن ســـجـــلـــوا أســــمــــاءهــــم. ويــبــلــغ 
عدد سكان ليبيا نحو ٦٫٥ مليون 
نسمة. وسجلت ليبيا نحو ٢٠٠ 
ألف إصابة بفيروس كورونا منذ 
بدء الجائحة في ديسمبر (كانون 
الثاني) ٢٠١٩، و٢٦٨٤ وفــاة وفقاً 

لأحدث بيانات أوردها المركز.
ويمزق العنف والانقسامات 
أعــــوام عندما  ليبيا مــنــذ عــشــرة 
أطــاحــت انــتــفــاضــة مــدعــومــة من 
حلف شمال الأطلسي بحكم معمر 
الـــقـــذافـــي عــــام ٢٠١١ وانــقــســمــت 
البلاد بين فصيلين أحدهما في 
الـــغـــرب والآخـــــر فـــي الـــشـــرق منذ 
عام ٢٠١٤. تولت حكومة الدبيبة 
المـــــدعـــــومـــــة مـــــن الأمــــــــم المـــتـــحـــدة 
السلطة الشهر الماضي بتفويض 
لتحسين الخدمات والاستعداد 
فـــي ديسمبر  لانــتــخــابــات عــامــة 

(كانون الأول) المقبل.

موظف من وزارة الصحة يتسلم شحنة من لقاح «سبوتنيك» في طرابلس أمس (أ.ف.ب)

أكثر من ٢٧ ألف مخالفة للإجراءات الاحترازية في أسبوع 

السعودية تتجاوز توزيع ٥ ملايين جرعة لقاح 
جدة: أسماء الغابري 

الــــصــــحــــة  وزارة  حـــــــــــــــذرت 
الــــســــعــــوديــــة أمــــــــس مــــــن ارتـــــفـــــاع 
الإصـــــــابـــــــات بــــفــــيــــروس كــــورونــــا 
المستجد «كــوفــيــد - ١٩»، مشيرة 
إلى أن عدم الالتزام والتهاون في 
الاحــتــرازات انعكست نتيجته في 
عــدد الــحــالات اليومية والــحــالات 
بــاتــت مشابهة  الـــحـــرجـــة، والـــتـــي 
لــــلأرقــــام المــســجــلــة فــــي مــنــتــصــف 
أبريل (نيسان) من العام الماضي.

الــدكــتــور محمد العبد  وقـــال 
الــعــالــي، مــتــحــدث وزارة الصحة 
فــي المــؤتــمــر الــصــحــافــي: «لا نريد 
مــعــايــشــة الأرقـــــــام المــرتــفــعــة الــتــي 
المــاضــي، فنحن في  سجلت العام 
مراحل مقلقة جدًا وغير مطمئنة، 
بسبب ارتــفــاع مــعــدل الإصــابــات، 
وعلينا أن نــكــون حــذريــن ونعود 
للالتزام كي نتجاوز هذه المرحلة»، 
مؤكداً أن الجهات المعنية ستتخذ 
ما تراه مناسبًا حيال ارتفاع عدد 

الإصابات.
وأعلنت «الــصــحــة»، تسجيل 
بــفــايــروس   جــــديــــدةً 

ً
٦٧٣ إصــــابــــة

كورونا في المملكة فيما تم تسجيل 
تـــــعـــــافٍ و٧ حـــــالات  ٥٠٤ حـــــــالات 
وفاة. ووفقاً لإحصاء الصحة بلغ 
إجمالي حــالات الإصابة تراكميا 
منذ ظــهــور أول حــالــة فــي المملكة 
ألــفــا و٦٨٢ حــالــة، مــن بينها   ٣٩٢
٦١٦٩ حالة نشطة لا تــزال تتلقى 
الـــلازمـــة، منها  الــرعــايــة الصحية 
٧٨٢ حـــرجـــة، فــيــمــا بــلــغ إجــمــالــي 
ألــفــا و٨١٦  الــتــعــافــي ٣٧٩  حــــالات 
حــالــة، فــي حــين ارتــفــعــت حصيلة 

الوفيات إلى ٦٦٩٧ حالة وفاة.

وتجاوز إجمالي عدد جرعات 
لــقــاح فـــيـــروس كـــورونـــا ٥ مــلايــين 
جـــرعـــة، عــبــر أكــثــر مـــن ٥٠٠ مــركــز 
لــلــقــاح فــي مــنــاطــق المــمــلــكــة كــافــة، 
ودعت وزارة الصحة الجميع إلى 
المـــبـــادرة بــالــتــســجــيــل فـــي تطبيق 
«صــحــتــي» لــلــحــصــول عــلــى لــقــاح 
كـــــــورونـــــــا، حــــفــــاظًــــا عــــلــــى صــحــة 
وســـلامـــة جــمــيــع أفـــــراد المــجــتــمــع، 
مــــشــــددةً فــــي الــــوقــــت نــفــســه عــلــى 
ضـــــــــــرورة الـــتـــقـــيـــد بـــــــالإجـــــــراءات 
الاحــــتــــرازيــــة؛ لــلــحــد مــــن انــتــشــار 

فيروس كورونا.

ورصــــــــدت الـــجـــهـــات الأمــنــيــة 
خــلال أســبــوع واحـــد ٢٧ ألــفــا و٨٣ 
مــخــالــفــة لــــلإجــــراءات الاحــتــرازيــة 
والــتــدابــيــر الــوقــائــيــة، وتـــم اتــخــاذ 
الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين.
الـــداخـــلـــيـــة،  وحــــــــذرت وزارة 
المـــنـــشـــآت والأفــــــــراد مـــن الــتــراخــي 
فـــي تــطــبــيــق الاحــــتــــرازات، مــؤكــدة 
استمرارها فــي ضبط المخالفات 
الأمـــنـــيـــة فــــي المـــنـــشـــآت والأمــــاكــــن 
العامة. وقال المقدم طلال الشلهوب 
المتحدث الأمني لوزارة الداخلية: 
«لاحـــــظـــــنـــــا ارتــــــفــــــاعًــــــا مـــلـــحـــوظـــاً 

فـــــي مــــؤشــــر المـــنـــحـــنـــى الــــوبــــائــــي 
لــــم نـــشـــهـــده مـــنـــذ ســـبـــعـــة أشـــهـــر، 
فجميع المخالفات في الإجـــراءات 
الاحترازية والتدابير الوقائية من 
فيروس كورونا المستجد (كوفيد 
- ١٩)، تضيف أرقامًا مخيفة إلى 
مؤشر الإصابات والوفيات، وقد 

تحبط جهوداً عظيمة تبذل».
وجــــــدد الـــشـــلـــهـــوب الــتــذكــيــر 
بالعقوبات النظامية المفروضة 
عــــلــــى المــــخــــالــــفــــين مــــــن أصــــحــــاب 
المــــــنــــــشــــــآت والأفــــــــــــــــــــراد وضــــبــــط 
مخالفي لائحة التجمعات وعدم 

لبس الكمامة، وتعليمات العزل 
الـــصـــحـــي ومـــروجـــي  الـــحـــجـــر  أو 
الــــــشــــــائــــــعــــــات حـــــــيـــــــال جــــائــــحــــة 
كــورونــا عــبــر مــنــصــات الــتــواصــل 
الاجتماعي التي تتسبب في إثارة 
الهلع والتحريض على مخالفة 

إجراءات التدابير ذات الصلة.
مـــن جــانــبــهــا، أغــلــقــت وزارة 
الـــــشـــــؤون الإســــلامــــيــــة والــــدعــــوة 
والإرشــاد أمس ٧ مساجد مؤقتاً 
في منطقتين بعد ثبوت ٧ حالات 
إصـــابـــة بـــفـــايـــروس كـــورونـــا بين 
صفوف المصلين ليصل مجموع 
ما تم إغلاقه خلال ٥٦ يوماً ٤٦١ 
مــســجــداً تــم فــتــح ٤٤١ منها بعد 
الانـــتـــهـــاء مـــن الــتــعــقــيــم واكــتــمــال 
الجاهزية في إطار الحرص على 

سلامة المصلين.
وفــي الإمـــارات، أعلنت وزارة 
الــصــحــة ووقـــايـــة المــجــتــمــع أمــس 
الأحـــــــــــد تــــســــجــــيــــل ســـــــت حـــــــالات 
وفــــاة جـــديـــدة بــفــيــروس كــورونــا 
المـــــســـــتـــــجـــــد، لــــيــــرتــــفــــع إجــــمــــالــــي 
الوفيات جراء الفيروس في البلاد 
إلى ١٥١٠ حالات. وأشارت الوزارة 
فــي بيان صحافي أوردتـــه وكالة 
أنباء الإمارات (وام)، إلى تسجيل 
 جديدةً بالفيروس، 

ً
٢١١٣ إصابة

لــيــرتــفــع إجــمــالــي الإصــــابــــات في 
إلــى ٤٧٠ ألفا و١٣٦ حالة.  الــبــلاد 
ولفت البيان إلى أن ٢٢٧٩ مصابا 
تماثلوا للشفاء، ليرتفع إجمالي 
المتعافين إلى ٤٥٤ ألفا و٦٠٠ حالة. 
وأعــلــنــت الـــــــوزارة إجـــــراء حــوالــي 
٢٦٠ ألف فحص جديد على فئات 
مختلفة مــن المجتمع باستخدام 
أفــضــل وأحــــدث تقنيات الفحص 

الطبي.

مواطن يتلقى لقاح «كورونا» في العاصمة الرياض (واس)

أقل من ١٥٠ ألف مواطن حصلوا على التطعيم

مصر: إجراءات للتوسع في تقديم اللقاحات
القاهرة: «الشرق الأوسط»

تـــعـــتـــزم الـــحـــكـــومـــة المــصــريــة 
الــــبــــدء فــــي عـــــدد مــــن الإجـــــــــراءات 
مــن شأنها تسريع وتــيــرة تلقيح 
المواطنين ضد فيروس «كورونا»، 
بعد أن تسلمت أكثر من ٨٥٤ ألف 
جــــرعــــة لــــقــــاح مــــن إنــــتــــاج شــركــة 
«أسترازينيكا» الأسبوع الماضي. 
وتلقى ١٤٨ ألفاً و٩٨٧ مواطناً فقط 
اللقاح حتى الآن، بحسب وزيــرة 
الصحة هالة زايد، هم من الأطقم 

الــطــبــيــة والمـــواطـــنـــين مـــن الــفــئــات 
المستحقة.

وخلال اجتماع عقدته وزيرة 
الصحة، أمس، مع وكلاء الــوزارة 
اللقاحات  ومــديــري مــراكــز تلقي 
على مستوى الجمهورية، تمت 
مراجعة آلية العمل في مراكز تلقي 
اللقاحات، وكذلك عملية متابعة 
المـــواطـــنـــين بــعــد تــلــقــي الــلــقــاحــات 

حرصاً على صحتهم.
وقــال خالد مجاهد، مساعد 
وزيرة الصحة للإعلام، إن الوزيرة 

وجــهــت بــمــضــاعــفــة أعـــــداد الــفــرق 
اللقاح على  الطبية بمراكز تلقي 
بالإضافة  الجمهورية،  مستوى 
إلـــى زيــــادة عـــدد ســاعــات الــعــمــل، 
لــيــصــبــح مــوعــد تــلــقــي الــلــقــاحــات 
بــــالمــــراكــــز مــــن ٩ صـــبـــاحـــاً إلــــــى ٩ 
مساءً يومياً. كما شددت على ألا 
يتجاوز عدد المواطنين المترددين 
اللقاح ١٠٠  على كل مركز لتلقي 

مواطن في اليوم.
وأضــــــاف أن الــــوزيــــرة أكـــدت 
الــفــتــرة القليلة  أنـــه ســيــتــم خـــلال 

المقبلة تطعيم العاملين بالقطاع 
الــســيــاحــي، خــاصــة بالمحافظات 
الــســاحــلــيــة، بــالــتــزامــن مــع حلول 
فصل الصيف، وتوافد السائحين 
والمـــصـــطـــافـــين، بـــمـــا يـــســـاهـــم فــي 
تنشيط حركة السياحة، في ظل 
إجـــراءات الــدولــة للتعايش الآمــن 
مــــع فــــيــــروس كــــــورونــــــا، مـــشـــددة 
على حرص الــوزارة على التوازن 
بـــين اســـتـــمـــرار عــجــلــة الاقــتــصــاد 
والــتــنــمــيــة والــحــفــاظ عــلــى صحة 

المواطنين.

وأكـــــــــدت زايــــــــد الــــتــــوســــع فــي 
اللقاح،  الفئات المستحقة لتلقي 
بــــالــــتــــزامــــن مـــــع الــــحــــصــــول عــلــى 
مزيد من دفعات لقاحات فيروس 
كــــــــورونــــــــا، مــــوضــــحــــة أن مــصــر 
ألــفــاً  اســتــقــبــلــت حـــتـــى الآن ٨٥٤ 
فــيــروس  لـــقـــاح  و٤٠٠ جـــرعـــة مـــن 
كــــــورونــــــا المـــســـتـــجـــد مـــــن إنــــتــــاج 
شــركــة «أســتــرازيــنــيــكــا»، فــي أول 
دفعة ضمن اتفاقية «كوفاكس»، 
يــوم الأربــعــاء المــاضــي، بالتعاون 
مـــع الــتــحــالــف الـــدولـــي لــلــقــاحــات 

والأمــــصــــال (GAVI)، ضــمــن ٤٠ 
مـــلـــيـــون جـــرعـــة يـــتـــم اســتــقــبــالــهــا 
تباعاً على مـــدار عــام ٢٠٢١. هذا 
بالإضافة إلــى ٥٠ ألــف جرعة من 
الــلــقــاح نفسه تــم استقبالها في 
يــنــايــر (كــانــون الــثــانــي) المــاضــي، 
ألــف جرعة  كما تم استقبال ٦٨٠ 
من لقاح «سينوفارم» على مدار 

الفترة الماضية.
ومـــــن المــــقــــرر اســـتـــقـــبـــال ٩٠٠ 
ألف جرعة من لقاح «سينوفارم» 
خلال أسابيع. كما أنه من المتوقع 

بنهاية شهر مايو (أيار) المقبل أن 
تكون مصر قد استقبلت نحو ٤٫٥ 
مليون جرعة من لقاحات فيروس 
كــورونــا المستجد ضمن اتفاقية 

«كوفاكس».
ولفت مجاهد إلى توجيهات 
الــوزيــرة بزيادة ٢٠٠ مركز جديد 
لتلقي اللقاح، من بينها ٤٠ مركزاً 
بـــمـــحـــافـــظـــة الـــــقـــــاهـــــرة، لــيــصــبــح 
بــذلــك إجــمــالــي عـــدد مــراكــز تلقي 
الــلــقــاح ٣٣٩ مــركــزاً على مستوى 
مـــحـــافـــظـــات الـــجـــمـــهـــوريـــة، حــيــث 

بـــ٤٠  اللقاح  بــدأت منظومة تلقي 
مركزاً، ثم تمت زيادتها إلى ١٣٩ 

مركزاً في مارس (آذار) الماضي.
ووفـــــــــــــــق آخــــــــــــر الــــــبــــــيــــــانــــــات 
الرسمية، فإن مصر سجلت ٧١٠ 
إصابات جديدة بالفيروس، و٣٩ 
حالة وفــاة، يــوم السبت الماضي، 
لــيــصــل إجــمــالــي الـــعـــدد الـــــذي تم 
تـــســـجـــيـــلـــه فـــــي مـــصـــر بـــفـــيـــروس 
إلـــى ٢٠٤٢٥٦،  المــســتــجــد  كـــورونـــا 
مــــن ضــمــنــهــم ١٥٥٨٨٦ حـــالـــة تــم 

شفاؤها، و١٢١٢٣ حالة وفاة.

اكتشاف «نقاط ضعف» 
في بروتين «كورونا» 

القاهرة: حازم بدر

يـــــــكـــــــشـــــــف نــــــــمــــــــوذج 
جــــديــــد ومـــفـــصـــل لــســطــح 
بروتين فيروس «كورونا 
المـــــســـــتـــــجـــــد» عـــــــن نــــقــــاط 
ضـــــعـــــف غـــــيـــــر مــــعــــروفــــة 
ــا يــمــكــن أن تساعد 

ً
ســابــق

فــــي تـــطـــويـــر الـــلـــقـــاحـــات. 
وقـــــــدم الــــفــــريــــق الــبــحــثــي 
الــــــــــذي يــــــقــــــوده مــــاتــــيــــوز 
ســـــــيـــــــكـــــــورا، مــــــــن مـــعـــهـــد 
مـــاكـــس بـــلانـــك لــلــفــيــزيــاء 
الحيوية فــي فرانكفورت 
بــألمــانــيــا وزمــــــــلاؤه، هــذه 
النتائج أمـــس، فــي مجلة 
«بــلــوس كومبيوتاشنال 

بيولوجي».
و«كــورونــا المستجد» 
هــــو الـــفـــيـــروس المـــســـؤول 
عـــــن جــــائــــحــــة «كــــوفــــيــــد - 
الرئيسية  والــســمــة   ،«١٩
للفيروس، هــي البروتين 
الشائك (بروتين سبايك) 
الــــذي يــمــتــد عــلــى سطحه 
ويـــمـــكـــنـــه مــــن اســـتـــهـــداف 
الـــــــــخـــــــــلايـــــــــا الــــــبــــــشــــــريــــــة 
وإصــــابــــتــــهــــا، ونــــتــــج عــن 
أبــــــــــحــــــــــاث مــــســــتــــفــــيــــضــــة 
نماذج ثابتة مفصلة من 
البروتين الشائك، لكن هذه 
النماذج لا تلتقط مرونة 
بـــروتـــين (ســـبـــايـــك) نفسه 
ولا حــركــات الجليكانات 
الواقية - سلاسل جزيئات 

السكر - التي تغلفه.
ولدعم تطوير اللقاح، 
ســعــى ســيــكــورا وزمــــلاؤه 
إلــــــــــــى تــــــحــــــديــــــد مــــــواقــــــع 
مستهدفة جديدة محتملة 
عــــــلــــــى ســــــطــــــح بــــــروتــــــين 
(سبايك)، وللقيام بذلك، 
طــــوروا عمليات محاكاة 
ديــــنــــامــــيــــكــــيــــة جـــزيـــئـــيـــة 
تــلــتــقــط الـــبـــنـــيـــة الــكــامــلــة 
للبروتين وحــركــاتــهــا في 
بيئة واقعية. وتظهر هذه 
المــحــاكــاة أن الجليكانات 

المـــــوجـــــودة عـــلـــى بـــروتـــين 
ســـــبـــــايـــــك تــــعــــمــــل كــــــــدرع 
ديــــــنــــــامــــــيــــــكــــــي يـــــســـــاعـــــد 
الـــفـــيـــروس عــلــى الــتــهــرب 
من جهاز المناعة البشري.
وعلى غرار مساحات 
الزجاج الأمامي للسيارة، 
تغطي الجليكانات سطح 
البروتين بالكامل تقريبًا 
عن طريق التقليب ذهابًا 
ـــــا، رغـــــم تــغــطــيــتــهــا  وإيـــــابً

ضئيلة في أي لحظة.
ومـــــــن خـــــــلال الـــجـــمـــع 
بـــــين مــــحــــاكــــاة الـــبـــروتـــين 
الــديــنــامــيــكــيــة مــع تحليل 
المعلومات الحيوية، حدد 
الباحثون البقع الموجودة 
عــــلــــى ســــطــــح الــــبــــروتــــين 
الــــشــــوكــــي الأقــــــــل حــمــايــة 
بواسطة دروع الجليكان. 
وتم تحديد بعض المواقع 
المكتشفة في بحث سابق، 
لكن بعضها جــديــد، وتم 
تأكيد ضعف العديد من 
هــذه المــواقــع الجديدة من 
قــبــل مــجــمــوعــات بحثية 
أخرى في تجارب معملية 

لاحقة.
وقــــــــــال ســـــيـــــكـــــورا فــي 
تقرير نشره موقع معهد 
مــــاكــــس بــــلانــــك لــلــفــيــزيــاء 
بالتزامن مع نشر الدراسة، 
«نــحــن فــي مــرحــلــة الــوبــاء 
مــــدفــــوعًــــا بـــظـــهـــور أنـــــواع 
جـــــديـــــدة مـــــن الــــفــــيــــروس، 
مـــــــع الــــــطــــــفــــــرات المــــــركــــــزة 
بشكل خــاص فــي بروتين 
سبايك، ونهجنا يمكن أن 
الــلــقــاحــات  يــدعــم تصميم 
والأجـــــــــــــســـــــــــــام المــــــــضــــــــادة 
 عندما 

ً
العلاجية، خــاصــة

تكافح الأساليب المعمول 
ـــــا 

ً
بـــــــهـــــــا». ويـــــمـــــكـــــن أيـــــض

الــتــي تم  الــطــريــقــة  تطبيق 
تــطــويــرهــا لــهــذه الــدراســة 
لــتــحــديــد نـــقـــاط الــضــعــف 
المـــحـــتـــمـــلـــة لـــلـــبـــروتـــيـــنـــات 

الفيروسية الأخرى.

ق الدراسة ١٥ يومياً
ّ
سوريا تعل

القامشلي: كمال شيخو 
دمشق: «الشرق الأوسط»

الــعــالــي  الــتــعــلــيــم  عــلــقــت وزارة 
والبحث العلمي بالحكومة السورية 
الــــــــــــدوام فـــــي الــــجــــامــــعــــات الـــعـــامـــة 
والخاصة والمعاهد المتوسطة مدة 
الــحــظــر  يـــبـــدأ  يـــومـــيـــاً، عــلــى أن   ١٥
الــــدراســــي الـــيـــوم ويــنــتــهــي فـــي ١٧ 
مـــن الــشــهــر الـــحـــالـــي، فــيــمــا أعــلــنــت 
«الإدارة  لــــ «هيئة الصحة» التابعة 
الــذاتــيــة» الــحــظــر الــكــلــي عــلــى ثــلاث 
مــــدن رئــيــســيــة والإغـــــــلاق الــجــزئــي 
فـــي بــاقــي مــنــاطــق ســيــطــرتــهــا بعد 
ارتفاع تسجيل الإصابات بفيروس 

«كوفيد - ١٩».

وكان من المقرر بدء الامتحانات 
الــفــصــيــلــة بــــدايــــة الـــشـــهـــر الــحــالــي 
بالجامعات السورية، إلا أن وزارة 
التعليم العالي أجلت الامتحانات 
إلى موعد آخر لم يُحدد بعد. وقال 
بسام إبراهيم وزير التعليم العالي 
في إفادة صحافية، إن قرار تعليق 
الــــــدوام فـــي الــجــامــعــات «جــــاء بعد 
دراســـة الــوضــع مــن كافة الجوانب، 
وسيتم تعويض الفاقد الدراسي من 
خــلال تمديد الفصل الــدراســي لمدة 

أسبوعين».
الــصــحــة ١٢٠  وســجــلــت وزارة 
حــــالــــة إصـــــابـــــة جـــــديـــــدة بـــفـــيـــروس 
كــورونــا، ووفـــاة ١١ حــالــة، وتماثل 
لــتــبــلــغ عـــدد  لـــلـــشـــفـــاء،  ١١٣ حــــالــــة 

الإصــابــات الإجمالي ١٩٢٨٤ بينها 
وفـــاة ١٢٩٩ حــالــة. وحــســب بيانات 
وزارة الصحة، بلغ عدد الإصابات 
المــســجــلــة رســمــيــاً فـــي شــهــر مـــارس 
المــاضــي ٣٣٢١ إصــابــة، وهي  (آذار) 
أعلى حصيلة منذ تفشي الفيروس 

في سوريا.
وجـــــــــاءت دمــــشــــق فـــــي المـــرتـــبـــة 
الأولـــى بعد تسجيل ١٢٤٠ إصابة، 
تــلــتــهــا ريـــف دمــشــق المـــجـــاورة ٤٦٠ 
إصـــــابـــــة، أمــــــا مـــحـــافـــظـــة الـــلاذقـــيـــة 
فسجلت ٤٥٩ إصابة، وطرطوس ٣٨٨ 
إصابة، بينما سجلت مدينة حلب 
٢٣٩ إصــابــة، وحمص ٢١٦ إصابة، 
والسويداء ٩٦ إصابة، والقنيطرة ٨٦ 
إصابة، ودرعا ٦١ إصابة، وحماة ٣٨ 

إصابة، ودير الزور ٣٠ إصابة، وفي 
الحسكة ٨ إصابات.

وفــــي خــطــوة لمــواجــهــة ارتــفــاع 
الإصــــابــــات والـــحـــد مـــن انــتــشــارهــا 
بين التلاميذ والطلاب، أنهت وزارة 
الـــتـــربـــيـــة والـــتـــعـــلـــيـــم دوام مــرحــلــة 
ريـــاض الأطــفــال وصــفــوف التعليم 
الأســاســي حــتــى الــرابــع الأســاســي، 
واعــتــبــار أعـــمـــال الــفــصــل الـــدراســـي 
الــــثــــانــــي مـــــن مــــــذاكــــــرات ودرجــــــــات 
امتحانات شفوية معياراً للنجاح 
أو الــــرســــوب. كــمــا عــلــقــت الــــــوزارة 
الــتــعــلــيــم  دوام صـــــفـــــوف مــــرحــــلــــة 
الأساسي من الصف الخامس حتى 
الــثــامــن الأســـاســـي، عــلــى أن تجرى 
امــتــحــانــاتــهــم خـــلال الــفــتــرة بــين ٢٥ 

و٢٩، ليستمر دوام طلاب شهادات 
الــصــف التاسع والمــرحــلــة الثانوية 
بكامل صفوفها في جميع فروعها 
وفق الخطة الدراسية، على أن تجرى 
الامتحانات الانتقالية خلال الفترة 
من ٢٥ حتى ٢٩ من الشهر الحالي. 
وفـــي شــمــال شــرقــي ســوريــا، قــررت 
«الإدارة الذاتية» العودة إلى الإغلاق 
الــكــلــي فــي مـــدن رئــيــســيــة والإغــــلاق 
الجزئي في مناطق ثانية، على أن 
يشمل الحظر الكلي مدن القامشلي 
والحسكة والرقة، في وقت سيطبق 
الحظر الجزئي ببقية المناطق مدة 
أيـــام، تبدأ غــداً الثلاثاء وتنتهي   ٦
فـــي ١٢ مـــن الــشــهــر الـــحـــالـــي، وذلـــك 
فــي إطـــار تدابيرها لمواجهة تزايد 

حالات الإصابة بفيروس كورونا.
وأعـــلـــنـــت هــيــئــة الــصــحــة وفـــاة 
لــتــرتــفــع  ٣ حــــــالات وإصــــابــــة ١٠٥، 
الحصيلة إلى ١٠٥٠٩ حالة، بينها 
حـــالـــة  و١٣٢٩  وفـــــــــاة،  حــــالــــة   ٣٩٢
تماثلت شفاء. وقال الدكتور جوان 
مصطفى رئــيــس الهيئة، إن خلية 
الأزمــــــــة اتــــخــــذت حــــزمــــة إجــــــــراءات 
لمـــواجـــهـــة زيـــــــادة الأعـــــــــداد، أبـــرزهـــا 
«كــل شخص عليه الالــتــزام بارتداء 
الكمامة في الأحياء والأسواق تحت 
طائلة الغرامة والمسؤولية، وإلغاء 
كافة مظاهر التجمعات الاحتفالات 
والأعراس حتى إشعار آخر»، مشيراً 
تــتــعــرض للموجة  المــنــطــقــة  إلـــى أن 

الثالثة من جائحة «كورونا».

الهند تمر بموجة ثانية حادة من الوباء
نيودلهي: «الشرق الأوسط»

تمر الهند بموجة ثانية حــادة 
لــوبــاء «كـــورونـــا»، حــيــث تــم تسجيل 
ألــفــاً و٢٤٩ إصـــابـــة جـــديـــدة أمــس   ٩٣
الأحـــــد، وهـــي أعــلــى حــصــيــلــة يومية 
فـــي الـــبـــلاد، مــنــذ أكـــثـــر مـــن ٦ أشــهــر. 
ووســـط مــخــاوف بــشــأن الـــقـــدرات في 
نظام الرعاية الصحية، عقد رئيس 
الــــــــوزراء نـــاريـــنـــدرا مـــــودي اجــتــمــاعــاً 
رفــــيــــع المـــســـتـــوى فــــي نـــيـــودلـــهـــي مــع 
كــبــار المــســؤولــين الحكوميين لتقييم 

الوضع.
الــصــحــة  نـــشـــرة وزارة  وذكـــــــرت 
الــــهــــنــــديــــة أن هـــــنـــــاك ٨  الاتـــــحـــــاديـــــة 
ولايات مسؤولة عن ٨١ في المائة من 
الإصابات المسجلة خلال الـ٢٤ ساعة 

الماضية.
وأفادت نشرة الــوزارة بأن هناك 
١٢ ولاية على الأقل تشهد تزايداً في 
مــعــدل الإصــــابــــات، كــمــا أشـــــارت إلــى 
أنــــه مـــن الــــضــــروري اتـــبـــاع الــتــدابــيــر 
والــبــروتــوكــولات الــخــاصــة بــاحــتــواء 
ومكافحة وبــاء «كــورونــا». وسجلت 
ولايــــــة مــــاهــــاراشــــتــــرا غـــربـــي الـــبـــلاد، 
وعــاصــمــتــهــا مـــومـــبـــاي نــحــو ٦٠ في 
المـــائـــة مـــن الـــحـــالات الـــجـــديـــدة، و٢٧٧ 
حالة وفــاة من إجمالي ٥١٣ حالة تم 
تسجيلها في الهند خلال الـ٢٤ ساعة 

ماضية، أمس (الأحد).

وأفادت شبكة تلفزيون نيودلهي 
بــأن رئيس حكومة الــولايــة أودهــاف 
إلــى اجتماع لحكومته  تاكيراي دعــا 
فـــي وقــــت لاحــــق مـــن الـــيـــوم (الأحـــــد)، 
لمـــنـــاقـــشـــة إجــــــــــــراءات المــــضــــي قـــدمـــاً، 

وإمكانية الإغلاق مجدداً.
وفرضت الهند، التي يبلغ تعداد 
سكانها ٣. ١ مليار نسمة واحــدة من 
أكـــثـــر عــمــلــيــات الإغــــــلاق صـــرامـــة في 
العالم، في مارس (آذار) ٢٠٢٠. لكنها 
بدأت في تخفيفها في مايو (أيار) من 
أجل مواجهة التداعيات الاقتصادية.
وخــــلال الــشــهــر المـــاضـــي، أعـــادت 
عـــدة ولايــــات فـــرض الــقــيــود الــتــي تم 
تخفيفها في وقت سابق، بما في ذلك 
إغلاق المؤسسات التعليمية وتقييد 
أعــــــــداد حــــفــــلات الـــــزفـــــاف والأنـــشـــطـــة 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة. وألــــزمــــت الـــعـــديـــد مــن 
الــــولايــــات المـــســـافـــريـــن الـــقـــادمـــين من 
المــنــاطــق الأكـــثـــر تـــضـــرراً بــالــخــضــوع 
للفحص قبل السفر. وتعاني الهند 
مــــن ثــــالــــث أكــــبــــر حــصــيــلــة إصــــابــــات 
«كورونا» في العالم بعد الولايات  بـ
المتحدة والبرازيل. وتعمل الحكومة 
على توسيع برنامج التطعيم، الذي 
تــم فــتــحــه لجميع الأشـــخـــاص الــذيــن 
تزيد أعمارهم على ٤٥ عاماً اعتباراً 
من أول الشهر الحالي. وتم تشجيع 
المستشفيات والعيادات على مواصلة 
عمليات التطعيم على مدار الساعة. 

وتــلــقــى أكــثــر مــن ٦٥ مــلــيــون شخص 
الــجــرعــة الأولـــــى مـــن الــلــقــاح، وتلقى 
١٠ مــلايــين آخـــريـــن كــلــتــا الــجــرعــتــين. 
وتــســتــهــدف الــحــكــومــة تــطــعــيــم ٣٠٠ 
مليون شخص بحلول أغسطس (آب).

وقـــــــالـــــــت وكـــــــالـــــــة «أســــوشــــيــــتــــد 
بــــــــرس» إنــــــه لـــــم يـــعـــد هــــنــــاك مــتــســع 
داخــل مستشفى سيون داخــل مدينة 
مــومــبــاي الــهــنــديــة الـــكـــبـــرى، بــعــد أن 
أصبحت تقريباً جميع الأسرّة الـ٥٠٠ 
المــحــجــوزة لمــرضــى فــيــروس «كــوفــيــد 
- ١٩» مشغولة. ومــع تــوافــد مرضى 
جــــــدد عـــلـــى نـــحـــو يــــومــــي، قــــــال أحـــد 
الأطـــبـــاء إن المستشفى تــجــد نفسها 
مــضــطــرة لإضـــافـــة أســـــرّة جـــديـــدة كل 

يوم. وأشار دكتور أوم شريفاستافا، 
الخبير بشؤون الأمراض المعدية، إلى 
أن قــوائــم الانــتــظــار فــي المستشفيات 
أصــبــحــت ضــخــمــة عــلــى نــحــو يــبــدو 

جنونياً.
وكانت مثل هذه المشاهد شائعة، 
العام الماضي، عندما بدت الهند في 
طريقها لأن تصبح أشد البلاد تضرراً 
بتفشي جــائــحــة «كــوفــيــد - ١٩»، مع 
تجاوز معدل الإصابات اليومية بها 
١٠٠٫٠٠٠ تقريباً. وعلى امتداد شهور 
عدة، انحسرت أعداد الإصابات، على 
نــحــو أصــــاب الـــخـــبـــراء بــالــحــيــرة. إلا 
أنه منذ فبراير (شباط)، بدأت أعداد 
الإصابات في القفز أسرع عن ذي قبل.

من جهتهم، يــرى خبراء أن ثمة 
حاجة ملحّة أمام الهند لدعم عمليات 
التطعيم، التي انطلقت بوتيرة بطيئة 
فــي يناير (كــانــون الــثــانــي). وتسعى 
الـــبـــلاد لــتــعــزيــز جـــهـــودهـــا عــلــى هــذا 
الــصــعــيــد لتشمل جميع الأشــخــاص 
الـــذيـــن تــتــجــاوز أعـــمـــارهـــم ٤٥ عــامــاً. 
إلا أن تــعــزيــز جــهــود التطعيم داخــل 
الهند سيكون له تداعياته فيما وراء 
الحدود الهندية في الوقت الحاضر. 
وكـــــان مـــن شــــأن تـــركـــز الأنــــظــــار على 
الــهــنــدي»، أكبر جهة  «معهد ســيــروم 
الــعــالــم، وأحــد  عة للقاحات فــي 

ّ
مصن

مراكز التوريد العالمي الكبرى من أجل 
تلبية الاحتياجات في الداخل، حدوث 

تــــأخــــيــــرات فــــي الـــشـــحـــنـــات الــعــالمــيــة 
وصلت إلى ٩٠ مليون جرعة، وذلك في 
إطار برنامج «كوفاكس» الذي تدعمه 

الأمم المتحدة.
ومن الممكن أن يخلف هذا الأمر 
تداعيات سلبية على الساحة العالمية، 
ويــــســــبــــب تــــراجــــعــــاً فــــــي الإمــــــــــــدادات 
الموجهة للدول النامية المعتمدة على 
الــصــادرات الهندية. ومــع ذلـــك، يرى 
بــعــض الـــخـــبـــراء بــمــجــال الــصــحــة أن 
ارتفاع أعــداد الإصــابــات اليومية في 
الهند يمثل مشكلة تتعلق بالصحة 
العامة العالمية أيضاً. وتكشف الأرقام 
الرسمية أن الهند صـــدرت عـــدداً من 
جــرعــات لقاحات فــيــروس «كــورونــا» 
المسجد، ٦٤ مليون جرعة، أكثر مما 
وزعــــت عــلــى مــواطــنــيــهــا، ٦٢ مــلــيــون 

جرعة.
فـــي هـــذا الــســيــاق، أكـــد بــهــرامــار 
مخرجي، خبير الإحصاءات الحيوية 
بـــجـــامـــعـــة مـــيـــشـــيـــغـــان، الـــــــذي تـــولـــى 
متابعة مسار الجائحة داخــل الهند 
أنــــه «بـــغـــض الــنــظــر عـــن المـــكـــان الـــذي 
يـــجـــري إنـــتـــاج الــلــقــاحــات فـــيـــه، فــإنــه 
مـــن الــــضــــروري تــوصــيــلــهــا لــلأمــاكــن 
التي يرتفع بها منحنى الإصابات». 
وبــالــتــأكــيــد يــنــطــبــق هـــذا الــتــوصــيــف 
على الهند، ذلــك أن جميع ولاياتها 
الـــ٢٨ تقريباً شهدت زيــادة في أعــداد 

الإصابات.

ازدحام على أحد شواطئ مومباي أمس وسط انتشار كبير للفيروس (أ.ف.ب)
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تحذير أممي من تأثير غياب العدالة على المعركة ضد الوباء

 إلى «غوغل» لرصد تحركات «كوفيد ـ ١٩»
ٔ
أوروبا تلجا

جنيف: شوقي الريّس

أفاد المركز الأوروبــي لمكافحة 
الأمــراض السارية والوقاية منها 
أن ثــمّــة تــفــاوتــاً كــبــيــراً بـــين الـــدول 
ل 

ّ
الأوروبــيــة من حيث حركة التنق

والنشاط الاجتماعي داخل البلدان 
خــــلال فـــتـــرات الاحــــتــــواء والإقـــفـــال 
الــتــي تــتــزامــن مــع ارتــفــاع معدلات 
سريان الفيروس على أبواب موجة 
وبائية جــديــدة. وجــاء فــي دراســة 
وضعها خبراء المركز استناداً إلى 
بــيــانــات جمعتها شــركــة «غــوغــل» 
أن بعض البلدان الأوروبــيــة، مثل 
إسبانيا وفرنسا وبولندا والبلدان 
الاسكندنافية، تشهد حركة شبه 
طبيعية لا تختلف كثيراً عن الفترة 
الــســابــقــة لــلــجــائــحــة، فــيــمــا تشهد 
بلدان أخــرى مثل المملكة المتحدة 
وإيــطــالــيــا والـــبـــرتـــغـــال والــيــونــان 
والمــــنــــاطــــق المــحــيــطــة بــالــعــاصــمــة 
الفرنسية باريس ومعظم المناطق 
الألمــــانــــيــــة تـــراجـــعـــاً مـــلـــمـــوســـاً فــي 
الحركة يصل إلى نصف ما كانت 

عليه مطلع العام الماضي.
وتـــشـــمـــل الـــــدراســـــة أكــــثــــر مــن 
فـــــي ٢٠  ٨٠٠ مـــنـــطـــقـــة جـــغـــرافـــيـــة 
دولـــــة أوروبــــيــــة جــمــعــت «غـــوغـــل» 
بيانات عن حركات السكان فيها 
اســــتــــنــــاداً إلـــــى مــــلايــــين الـــهـــواتـــف 

والأجهزة المحمولة. وهي بيانات 
تـــرصـــد الـــتـــحـــركـــات مــــوزعــــة عــلــى 
ثــلاث وجــهــات، وهـــي: نحو مكان 
الـــعـــمـــل، وبــــهــــدف الـــتـــرفـــيـــه (مــثــل 
المطاعم والمقاهي والمتاحف ودور 
السينما)، والنقل العام (محطات 
الــــقــــطــــار والمــــــتــــــرو والـــــحـــــافـــــلات). 
وتـــقـــدّر مـــعـــدلات الــحــركــة مــقــارنــة 
بـــالمـــعـــدل المـــعـــتـــاد فــــي كــــل مــنــطــقــة 
قــبــل ظــهــور الــجــائــحــة فـــي فــبــرايــر 
الفائت. ويقول  (شباط) من العام 
خـــبـــراء المـــركـــز إن قــيــاس مــعــدلات 
الحركة مهم جداً لمعرفة مواصفات 
ســـريـــان الــفــيــروس ونــســبــة تــأثــره 
الــعــزل والاحــتــواء. ويتبينّ  بقيود 
بـــوضـــوح مـــن نــتــائــج الـــدراســـة أن 
ارتفاع معدلات الحركة يمهّد دائماً 
لارتفاع في عدد الإصابات أو يمهّد 
لموجة جديدة، وأن تدابير الإقفال 
ــل 

ّ
الــصــارمــة وتــقــيــيــد حــركــة الــتــنــق

من شأنها خفض معدلات سريان 
الـــفـــيـــروس بــنــســبــة تــصــل إلــــى ٨٠ 
فــي المــائــة. وكــانــت دراســـة أجرتها 
جــــامــــعــــة أكـــــســـــفـــــورد قـــــد أظــــهــــرت 
الــثــلاثــة الرئيسية  أن الإجـــــــراءات 
الـــتـــي تـــؤثـــر عــلــى انــتــشــار الـــوبـــاء 
المـــدارس والجامعات،  هي «إقــفــال 
وإقفال المطاعم والمقاهي، وحصر 
الـــتـــجـــمـــعـــات بــعــدد  الــــلــــقــــاءات أو 

ضئيل من الناس.

ويـــنـــبّـــه خـــبـــراء «غــــوغــــل» من 
المقارنات بين الحركة في مناطق 
تــخــتــلــف عــــن بــعــضــهــا مــــن حــيــث 
طبيعتها الديموغرافية، مثل المدن 
والأرياف، لكنهم يشددون على أن 
هــذه البيانات تساعد كثيراً على 

تــحــديــد مــنــازع ســريــان الــفــيــروس 
ـــبـــهـــا. وتـــجـــدر الإشـــــــارة إلــى 

ّ
وتـــرق

أن الاتــجــاه الــعــام فــي أوروبـــا منذ 
الــجــاريــة كــان تقييد  مطلع السنة 
الـــحـــركـــة، كــمــا حــصــل فـــي المــمــلــكــة 
المــــتــــحــــدة والــــبــــرتــــغــــال والـــنـــمـــســـا 

واليونان والجمهورية التشيكية 
حيث تراجعت بنسبة ٦٠ في المائة. 
وفي إيطاليا أدت القيود الأخيرة 
التي فرضتها الحكومة لاحتواء 
الفيروس إلى خفض نسبة الحركة 
في المدن الكبرى من ٧٠ في المائة، 

إلـــــى ٥٠ فــــي المــــائــــة فــــي الأســـبـــوع 
الأخير من الشهر الماضي. وتفيد 
الـــدراســـة بـــأن إســبــانــيــا هــي البلد 
الأوروبــــــــــــي الــــــــذي يـــســـجّـــل أعـــلـــى 
نـــســـبـــة حــــركــــة مـــنـــذ بــــدايــــة الـــعـــام 
الــــجــــاري، وهــــي نــســبــة تــصــل في 

المــائــة،  بعض المناطق إلــى ٩٠ فــي 
أي تكاد تعادل نسبة الحركة قبل 
المــنــاطــق  الــجــائــحــة، تليها مــعــظــم 
الفرنسية باستثناء باريس التي 
ــع الــخــبــراء أن تــتــراجــع فيها 

ّ
يــتــوق

النسبة سريعاً بعد تدابير الإقفال 
الأخيرة.

ويذكر أن عدة دول أوروبية، 
مــنــهــا فــرنــســا وألمـــانـــيـــا وبلجيكا 
وهــــولــــنــــدا وإيــــطــــالــــيــــا، كــــانــــت قــد 
انـــتـــقـــدت الـــتـــراخـــي فــــي الــتــدابــيــر 
الإســـــبـــــانـــــيـــــة الــــــــــذي دفــــــــع بــــــآلاف 
المــــواطــــنــــين مــــن هــــــذه الــــــــدول إلـــى 
تــــنــــظــــيــــم رحـــــــــــلات قـــــصـــــيـــــرة إلـــــى 
إســــبــــانــــيــــا، غـــالـــبـــاً لـــفـــتـــرة نــهــايــة 
الأســبــوع، لــلاســتــفــادة مــن تدابير 
الوقاية المخففة وممارسة الأنشطة 
الــتــرفــيــهــيــة بــصــورة شــبــه عــاديــة. 
وتفيد الدراسة بأن معدّل الحركة 
فــي مــدريــد وبــرشــلــونــة وفالنسيا 
يـــقـــارب ٨٠ فـــي المـــائـــة مـــن الــحــركــة 
قــبــل الــجــائــحــة، فــيــمــا لا يــتــجــاوز 
٦٠ فــي المــائــة فــي معظم العواصم 
الأوروبـــيـــة، ولا يــصــل إلـــى ٥٠ في 
المائة في لندن وأوسلو ولشبونة. 
ومن اللافت في الاستنتاجات التي 
تــوصّــلــت إلــيــهــا الـــدراســـة أن المــدن 
ل 

ّ
التي سجّلت أدنى معدلات التنق

نحو مكان العمل هي التي سجّلت 
أعلى معدلات التراجع في سريان 

الــفــيــروس. ويــقــول خــبــراء المــركــز 
الأوروبي لمكافحة الأمراض إنهم 
يخططون، بالتعاون مع شركة 
«غوغل»، لتطوير برنامج يستند 
إلــى بــيــانــات الــهــواتــف المحمولة 
اللقاحات ورصد  من أجــل تتبّع 
الــــتــــطــــورات الـــتـــي تــــرافــــق الـــذيـــن 
لفترة سنة كاملة،  يتناولونها 
الأمر الذي سيساعد على تحديد 
فــــتــــرات المـــنـــاعـــة الــــتــــي تـــولّـــدهـــا 
ورصد أي آثار جانبية يمكن أن 
تنشأ عنها على المــدى الطويل، 
ومــعــرفــة مـــدى تــعــرّض الملقحين 
لــــلإصــــابــــة مــــجــــدداً بـــالـــفـــيـــروس 
واحـــتـــمـــالات نــقــلــهــم لــلــوبــاء إلــى 

غيرهم.
إلــــى ذلـــــك، أكـــــدت الـــدكـــتـــورة 
مـــاريـــانـــجـــيـــلا ســـيـــمـــاو، خــبــيــرة 
مــنــظــمــة الـــصـــحـــة الـــعـــالمـــيـــة، أن 
حالات عدم المساواة في حصول 
الــبــلــدان ولبعض الفئات  بعض 
ذات الأولوية في تلقي التطعيم، 
تؤثر بشكل سلبي على المعركة 
الـــعـــالمـــيـــة ضـــــد وبــــــــاء كـــــورونـــــا، 
مشيرة إلى أن التكافل والتكاتف 
لــتــوزيــع الــلــقــاحــات حـــول العالم 
ســـيـــســـاعـــد بـــشـــكـــل مــــؤثــــر عــلــى 
تـــخـــطـــي الـــجـــائـــحـــة والـــــحـــــد مــن 
انــتــشــار الــعــدوى وإبــطــاء سرعة 
وتيرة تحور الفيروس المُستجد.

حديقة «هايد بارك» في لندن أمس حيث خرج السكان للاحتفال بعيد الفصح وسط تحذيرات من السلطات الصحية (رويترز) 

فرنسا تفرض قيوداً جديدة أكثر صرامة

إيطاليا تستخدم المتاحف والكنائس مراكز للتطعيم
روما - باريس: «الشرق الأوسط»

وضـــــعـــــت إيــــطــــالــــيــــا خــطــة 
طموحة لتسريع حملة التطعيم 
ضد فيروس «كورونا»، ولذلك 
فــقــد قــــررت أن تــســتــخــدم أمــاكــن 
غـــيـــر مــــعــــتــــادة مـــثـــل الــكــنــائــس 
والمتاحف لإعطاء جرعات اللقاح 
لمـــواطـــنـــيـــهـــا. وذكـــــــرت صــحــيــفــة 
«كـــوريـــيـــري ديــــلا ســـيـــرا» أمــس 
الأحد أن سكان مدينة البندقية 
ســيــتــم تطعيمهم عــلــى معدية 
لنقل الركاب تم إدخال تعديلات 
عليها، ابتداء من اليوم الاثنين 
والتي سترسو في موقع محدد 
لإعــــطــــاء حــقــنــة الـــلـــقـــاح لمــــن هــم 
فوق سن الثمانين. وفي مدينة 
مونزا بإقليم لومبارديا، سيتم 
اســــتــــخــــدام المـــبـــانـــي فــــي مــــدرج 
حلبة سباق السيارات أيضاً في 

عطلات نهاية الأسبوع.
وفـــــــــي نــــــابــــــولــــــي بـــجـــنـــوب 
إيـــطـــالـــيـــا، مــــن نـــاحـــيـــة أخـــــرى، 
ســتــنــضــم الــعــديــد مـــن المــتــاحــف 
إلـــــــى حـــمـــلـــة الـــتـــطـــعـــيـــم، وفـــقـــاً 
للتقارير. وربما يمكن لبعض 

الأشخاص الذين تم تطعيمهم 
قــضــاء فــتــرة الــراحــة بــعــد تلقي 
حقنة اللقاح بين اللوحات. وفي 
جـــزيـــرة صــقــلــيــة، تــجــري حملة 
تلقيح في العديد من الكنائس 
والأبـــــرشـــــيـــــات الـــكـــاثـــولـــيـــكـــيـــة. 
ويمكن أن يشارك الصقليون في 
طقوس الكنيسة وتلقي التطعيم 
في نفس الوقت. وكتبت وكالة 
الأنباء الإيطالية أنسا أن ممثلي 
المنطقة والكنيسة وقعوا اتفاقاً 
خــاصــاً لــهــذا الــغــرض. وحـــددت 
إيطاليا لنفسها هــدف تطعيم 
٨٠ في المائة من السكان بحلول 
نهاية الصيف، وتحديدا بحلول 
شهر سبتمبر (أيــلــول). وحتى 
أكـــثـــر مــــن ١١  إعــــطــــاء  تــــم  الآن، 
مليون جرعة في إيطاليا البلاد 
الـــتـــي يــبــلــغ عـــــدد ســكــانــهــا ٦٠ 

مليون نسمة.
من جانبها، فرضت فرنسا 
قـــيـــودا جـــديـــدة لــلــســيــطــرة على 
انتشار فيروس «كورونا» على 
مـــســـتـــوى الـــــبـــــلاد. وســيــســتــمــر 
تــطــبــيــق الإجــــــــــــراءات لمــكــافــحــة 
فــيــروس «كـــورونـــا» لمـــدة أربــعــة 

أســــابــــيــــع عـــلـــى الأقـــــــــل. ووفـــقـــا 
للحكومة الفرنسية في باريس، 
دخـــلـــت الـــقـــيـــود الـــجـــديـــدة حيز 
التنفيذ رسميا الساعة ٧ مساء 
أول مــن أمــس السبت مــع بداية 
حــظــر تـــجـــول لــيــلــي فـــي جميع 
الــبــلاد. وأعلنت مديرية  أنــحــاء 
الــشــرطــة أول مــن أمـــس السبت 
أنه من المقرر أن تقوم قوة عمل 
بـــمـــراقـــبـــة  فــــــرد  قــــوامــــهــــا ٦٦٠٠ 
لــلــقــواعــد فـــي منطقة  الامـــتـــثـــال 
باريس الكبرى. وفي الواقع، لن 
يتغير الــكــثــيــر، فـــإن الإجــــراءات 
الأكــــثــــر صــــرامــــة كـــانـــت مــطــبــقــة 
بالفعل فــي العديد مــن مناطق 
فـــرنـــســـا، بـــمـــا فــــي ذلـــــك مــنــطــقــة 
باريس الكبرى، ويتم توسيعها 

الآن لتشمل البلاد بأكملها.
وســـيـــجـــري مــــجــــددا فـــرض 
قيود على الحركة. على سبيل 
المثال، سيُسمح للأفراد بالمشي 
أو الـــتـــجـــول فــــي نـــطـــاق عــشــرة 
كـــيـــلـــومـــتـــرات فـــقـــط بـــعـــيـــدا عــن 
مـــنـــازلـــهـــم. كـــمـــا يـــتـــوجـــب عــلــى 
الأفــــــراد إبــــــداء أســـبـــاب وجــيــهــة 
للسفر أبعد من ذلــك. وستكون 

هـــنـــاك أيـــضـــا عــمــلــيــات مــراقــبــة 
مــتــزايــدة لضمان عــدم اجتماع 
أكــــثــــر مــــن ســـتـــة أشــــخــــاص فــي 
الأماكن العامة. وألقى الرئيس 
الــفــرنــســي إيـــمـــانـــويـــل مـــاكـــرون 
كــلــمــة إلــــى الــشــعــب فـــي خــطــاب 
تلفزيوني مساء الأربعاء عندما 
أعــــلــــن أن الإجــــــــــــراءات ســتــمــتــد 

لتشمل البلاد بأكملها.
وفــــي ألمـــانـــيـــا، أعـــلـــن معهد 
«روبــــرت كـــوخ» أمــس الأحـــد أن 
مكاتب الصحة في ألمانيا سجلت 
ألــــفــــا و١٩٦ حــــالــــة إصـــابـــة   ١٢
جــــديــــدة بـــفـــيـــروس «كــــورونــــا» 
المستجد في غضون ٢٤ ساعة، 
فضلا عن ٦٨ حالة وفاة جديدة 
إثــر الإصــابــة بالفيروس. يذكر 
ألــفــا و١٧٦  تــم تسجيل ١٧  أنـــه 
حالة إصابة جديدة و٩٠ حالة 
وفاة إثر فيروس «كورونا» قبل 
أســـبـــوع واحـــــد. وأشـــــار المــعــهــد 
إلــــى تـــراجـــع عــــدد الاخـــتـــبـــارات 
الــتــي تـــم إجـــراؤهـــا خـــلال فــتــرة 
عــيــد الــفــصــح، ومـــن ثـــم تــراجــع 
عـــدد حــــالات الإصـــابـــة والــوفــاة 
الـــتـــي تـــم تــســجــيــلــهــا. وأضــــاف 

أنـــه مــن المــمــكــن أيــضــا ألا تكون 
جميع مكاتب الصحة والهيئات 
المحلية المسؤولة في الولايات 
إلـــى معهد  بــيــانــاتــهــا  قــد نقلت 
«روبـــرت كـــوخ»، ومــن ثــم يمكن 
تـــكـــون  يـــنـــتـــج عـــــن ذلــــــك أن  أن 
الأعــداد التي أعلن عنها المعهد 
ذات دلالـــة مــحــدودة فــي الوقت 

الراهن.
وذكر المعهد أن عدد حالات 
الإصـــــابـــــة الــــجــــديــــدة الــــتــــي تــم 
تسجيلها لكل ١٠٠ ألف مواطن 
خــــــلال ســـبـــعـــة أيــــــــام بـــلـــغ عــلــى 
مستوى ألمانيا ١٢٧، فيما كان 
يبلغ أول من أمس السبت ١٣١، 
يــذكــر أن هـــذا الــعــدد كـــان يبلغ 
٧٩ فــقــط قــبــل ثـــلاثـــة أســابــيــع. 
وتــابــع المعهد أن إجمالي عدد 
الإصــابــات بفيروس «كورونا» 
المستجد منذ بدء تفشي الوباء 
بــلــغ مليوني و٨٨٥  ألمــانــيــا  فــي 
ألــفــا و٣٨٦ حــالــة إصــابــة، لافتا 
إلــى أن إجــمــالــي الــعــدد الفعلي 
قــد يكون أعلى مــن ذلــك كثيرا؛ 
نــظــرا لأن كثيرا مــن الإصــابــات 

لم يتم اكتشافها.

دراسة اختبرت كفاءة ٣٣ مادة متاحة تجارياً 

 «ستائر التعتيم» و«لفائف التعقيم» الأفضل لصناعة الكمامات 
القاهرة: حازم بدر

توصلت دراسة من معهد جورجيا 
للتكنولوجيا بأميركا، نشرت في العدد 
الأخير من دورية «علوم وتكنولوجيا 
الــهــبــاء الـــجـــوي»، إلـــى أن ارتـــــداء قناع 
الوجه يمكن أن يحمي نفسك والآخرين 
من «كوفيد - ١٩»، لكن نوع المادة وعدد 
طبقات النسيج المستخدمة يمكن أن 
يؤثر بشكل كبير على مخاطر التعرض.

وقــــامــــت الـــــدراســـــة بـــقـــيـــاس كـــفـــاءة 
المــيــكــرون  الــتــرشــيــح للجسيمات دون 
الــتــي تــمــر عــبــر مجموعة متنوعة من 
المواد المختلفة، وللمقارنة، (يبلغ قطر 
ــا 

ً
شــعــرة الإنـــســـان حـــوالـــي ٥٠ مــيــكــرون

بينما يبلغ قطر ١ ملم حــوالــي ١٠٠٠ 
ميكرون).

يـــقـــول نـــجـــا لــــي أســــتــــاذ الــهــنــدســة 
الـــكـــيـــمـــيـــائـــيـــة والـــجـــزيـــئـــيـــة الـــحـــيـــويـــة 
بــمــعــهــد جـــورجـــيـــا فــــي تـــقـــريـــر نــشــره 
مــوقــع المعهد الإلــكــتــرونــي فــي ٢ أبريل 
الــجــاري «يمكن للجسيمات  (نــيــســان) 
الصغيرة أن تبقى في الهواء لساعات 
وأيــام، اعتمادًا على التهوية، لذلك إذا 
كــان لديك غرفة ليست جيدة التهوية 
فــيــمــكــن أن تبقى  الــتــهــويــة،  أو ســيــئــة 
هذه الجسيمات الصغيرة هناك لفترة 

طويلة جدًا من الوقت».
وأجريت الدراسة خلال ربيع ٢٠٢٠، 
الــوبــاء في إغــلاق عالمي  عندما تسبب 
لمعظم المؤسسات، وواجهت المجتمعات 
نـــقـــصًـــا هــــائــــلاً فــــي مــــعــــدات الــحــمــايــة 
الشخصية، مما دفع الكثير من الناس 
إلى صنع أقنعة منزلية الصنع، وأعد 
معهد جورجيا الدراسة بسرعة نظرًا 
لأن لديها بالفعل «نظامًا رائعًا لاختبار 
كــفــاءة الــتــرشــيــح بــاســتــخــدام الأدوات 

الموجودة في المختبر».
وإجمالاً، اختبر الباحثون ٣٣ مادة 
مختلفة متاحة تجاريا لا تقتصر على 

نوعية القماش، بما في ذلــك الأقمشة 
المنسوجة أحــاديــة الطبقة مثل القطن 
والـــبـــولـــيـــســـتـــر المــــنــــســــوج، والأقـــمـــشـــة 
المـــخـــلـــوطـــة، والمــــــــواد غـــيـــر المــنــســوجــة، 
والمواد القائمة على السليلوز، والمواد 
الشائعة والمستخدمة في المستشفيات، 

ومواد التصفية المختلفة.
يقول ريان ليفلي، الأستاذ المشارك 
بــــالــــدراســــة: «وجـــــدنـــــا المـــــــواد المــتــاحــة 
تجاريًا، والتي توفر مستويات مقبولة 
مــن رفـــض الــجــســيــمــات دون المــيــكــرون 

مع الحفاظ على مقاومة تدفق الهواء 
بشكل مماثل للقناع الجراحي». وكانت 
المــنــزلــيــة  لــلأقــنــعــة  المــــــواد أداءً  أفـــضـــل 
هــي ستائر التعتيم ولفائف التعقيم 
المستخدمة على نطاق واســع لتعبئة 
المـــادتـــين  الـــجـــراحـــيـــة، وكــلــتــا  الأدوات 

متاحتان تجارياً.
وقــــال الــبــاحــثــون إن الـــنـــاس يجب 
أن يتجنبوا استخدام المرشحات مثل 
HEPA / MERV أو الأكــيــاس المفرغة 
مـــا لـــم يــتــم اعـــتـــمـــادهـــا لــتــكــون خــالــيــة 

مــن الألـــيـــاف الــزجــاجــيــة لأن مــثــل هــذه 
المـــرشـــحـــات فـــي كــثــيــر مـــن الأحـــيـــان قد 
تطلق أليافا زجاجية يمكن استنشاقها، 
تشمل المواد الأخرى التي يجب تجنبها 
للأقنعة مــواد محبوكة فضفاضة، أو 

قماش الفايبر، أو لباد، أو صوف.
الــــعــــيــــنــــات مـــتـــعـــددة  وكـــــــــان أداء 
الــطــبــقــات أفــضــل بــكــثــيــر مـــن الــعــيــنــات 
أحـــــاديـــــة الـــطـــبـــقـــة، ولــــكــــن يـــجـــب عــلــى 
الأشخاص الانتباه إلى قابلية التنفس. 
وتــظــهــر الــعــيــنــات المــكــونــة مــن طبقتين 
وثلاث طبقات التي تم اختبارها كفاءة 
ترشيح عامة تبلغ حوالي ٥٠ في المائة 
المــيــكــرون، مــن المهم  للجسيمات دون 
ـــا مـــلاءمـــة الــقــنــاع لأن الــجــزيــئــات 

ً
أيـــض

يــمــكــن أن تــتــســرب بــســهــولــة مـــن خــلال 
الــفــجــوات المــوجــودة فــي الأنـــف أو عبر 

جوانب القناع.
وأظهر التحليل أن الأقنعة المجهزة 
بــشــكــل صــحــيــح ومـــتـــعـــددة الــطــبــقــات 
ترفض ٨٤ في المائة من الجزيئات التي 
يـــطـــردهـــا الــشــخــص عــنــدمــا يــرتــديــهــا 
شخص واحد، يقوم شخصان يرتديان 
هذه الأنواع من الأقنعة بتقليل انتقال 
الجسيمات بنسبة ٩٦ في المائة، وكانت 
النتيجة النهائية للبحث هــي أهمية 

ارتداء القناع الشامل.
يقول نجا «إن أفضل طريقة لحماية 
أنفسنا والآخــريــن هــي تقليل جزيئات 
الزفير من المصدر، والمصدر هو وجهنا»، 
ا عندما يبدأ 

ً
ا «يتضخم هذا حق

ً
مضيف

الــجــمــيــع فـــي ارتـــــداء الأقـــنـــعـــة». وأعـــرب 
عن تفاؤله بأن النتائج ستحفز الناس 
عــلــى تبني ارتــــداء الأقــنــعــة عــلــى نطاق 
أوســـع، وقـــال: «لا يــدرك الجميع أهمية 
ارتـــداء الكمامة لمنع انتقال الفيروس، 
آمل أن تستمر هذه الممارسة للمساعدة 
فــــي تــقــلــيــل إطـــــــلاق هــــــذه الــجــســيــمــات 
الــفــيــروســيــة فــي البيئة والمــســاعــدة في 

حماية الآخرين».

أنواع المواد المختلفة في صناعة الكمامات (معهد جورجيا للتكنولوجيا)

«كورونا» في المركز الثالث
 على قائمة الأمراض المميتة بأميركا

واشنطن: معاذ العمري

تـــربـــع فـــيـــروس كــــورونــــا على 
المــركــز الــثــالــث فــي قائمة الأمـــراض 
المـــســـبـــبـــة لــــلــــوفــــاة فــــــي الــــــولايــــــات 
المتحدة، إذ يأتي بعد مرضى القلب 
والسرطان، وذلك وفقاً لتقرير مركز 
السيطرة على الأمـــراض والوقاية 
مــنــهــا. وتــســبــب فـــيـــروس كـــورونـــا 
في وفاة أكثر من ٥٥٣ ألف شخص 
فـــي أمــيــركــا مــنــذ تــفــشــي الــجــائــحــة 
المــاضــي (٢٠٢٠)، فــي المقابل  الــعــام 
ولأول مرة، حققت حملات التطعيم 
للقاح «كوفيد - ١٩» رقماً قياسياً 
يــومــيــاً، إذ بلغت الأعــــداد اليومية 
اللقاح،  ٣ مــلايــين شخص يتلقون 
وفقاً لبيانات مراكز السيطرة على 
الأمراض والوقاية منها، وفي يوم 
السبت أول من أمس، تلقى أكثر من 
أربعة ملايين جرعة في يوم واحد 

لأول مرة.
وتــعــكــس هــــذه المـــعـــالـــم زيــــادة 
مــــطــــردة فــــي قــــــدرة الـــــولايـــــات عــلــى 
إيصال اللقاحات إلى المتلقين، ففي 
أوائـــل شهر مــارس (آذار) الماضي، 
الــبــلاد متوسط مليوني  تــجــاوزت 
جــرعــة يتم تناولها يومياً، خلافاً 
عــلــى مـــا كــانــت عــلــيــه فـــي الــســابــق، 
ليصل إجمالي من تلقوا اللقاح إلى 
١٠٤ مــلايــين شــخــص تــلــقــوا جرعة 
واحدة على الأقل، بما في ذلك نحو 
٥٩٫٩ مليون شخص تم تطعيمهم 
بالكامل بواسطة لقاح جرعة واحدة 
مـــن «جـــونـــســـون أنــــد جـــونـــســـون»، 
أو «مـــوديـــرنـــا» أو «فــــايــــزر». فيما 
أكدت الولايات المتحدة أنها تعمل 
على نقل تجربتها في التعامل مع 
جــائــحــة كـــورونـــا إلــــى دول الــعــالــم 
الأخــــرى، ســـواء كــانــت فــي عمليات 
الــفــحــوص، والاخــتــبــارات، وصــولاً 
إلى آليات التطعيم وتوزيع اللقاح 
الـــســـكـــان، إذ خــصــصــت ٨٠٠  عــلــى 
مليون دولار لأنشطة الكشف عن 
الأمـــــراض، والاســتــجــابــة لــلــطــوارئ 
الــعــالمــيــة لأكــثــر مــن ٥٠ دولـــة تعمل 

على الاستجابة لهذا الوباء.

دعم ٥٠ دولة
وفي مؤتمر صحافي شاركت 
بــه «الــشــرق الأوســـط» الجمعة، مع 
مركز الصحافة الأجنبية في وزارة 
الخارجية بواشنطن، قالت روشيل 
والينسكي، مديرة مركز السيطرة 
على الأمراض، إن الولايات المتحدة 

دعمت أكثر من ٥٠ بلداً في توفير 
الموارد اللازمة لمكافة «كوفيد - ١٩»، 
ودعم التقاط البيانات الإلكترونية 
الـــوبـــائـــيـــة الاخـــــتـــــبـــــارات المــعــمــلــيــة 
للاستجابات، بالإضافة إلى الوقاية 
مــــن الـــــعـــــدوى ومـــكـــافـــحـــتـــهـــا. وفـــي 
ردٍ على ســـؤال «الــشــرق الأوســـط»، 
حـــول مــســاهــمــة أمــيــركــا فــي توفير 
لقاحات مكافحة كورونا المصنعة 
من الشركات الأميركية مثل «فايزر» 
أو «موديرنا» للدول الفقيرة التي لا 
تتحمل تكاليف اللقاحات الباهظة، 
المـــشـــاركـــة  أكــــــــدت والـــيـــنـــســـكـــي أن 
الأمــــيــــركــــيــــة لا تـــقـــف عـــنـــد تـــوزيـــع 
الـــلـــقـــاحـــات فــحــســب، بـــل مــســاعــدة 
الـــــدول الأخـــــرى عــلــى تــوفــر المــــوارد 
اللازمة المتعلقة بمكافحة كورونا، 

والاستجابة للمرض.

مركز السيطرة
وأشــــــــارت إلـــــى أنـــــه مــــن خـــلال 
قــــانــــون المـــخـــصـــصـــات الــتــكــمــيــلــيــة 
لـــلـــتـــأهـــب والاســـتـــجـــابـــة لــفــيــروس 
كورونا، ومن خلال قانون الرعاية 
وفــرت الــولايــات المتحدة نحو ٨٠٠ 
الــكــشــف  مـــلـــيـــون دولار لأنـــشـــطـــة 
عــن فــيــروس «كــوفــيــد - ١٩»، ودعــم 
البلدان بكل ما يلزم حول هذا الأمر، 
مضيفة: «لقد طورنا شراكات قوية 
ونــبــنــي بــعــض الأســــس الــرئــيــســيــة 
التي نعمل على أساسها للتصدي 
لهذا الوباء»، كما أن هناك اهتماماً 
بــفــهــم كيفية دعـــم مــركــز السيطرة 
عــــلــــى الأمـــــــــــــراض لـــــبـــــدء عـــمـــلـــيـــات 
الاســـتـــرجـــاعـــات، وهــــو جــانــب آخــر 
حاسم للاستجابة العالمية للوباء 
بــالــتــطــعــيــم ضـــد مــــرض الـــســـارس، 
ويتم العمل مــع شــركــاء حكوميين 
وغـــــيـــــر حــــكــــومــــيــــين مــــــع الــــبــــلــــدان 
منخفضة ومتوسطة الدخل بعدة 
طـــرق، بــمــا فــي ذلـــك تــعــزيــز مراقبة 

السلامة وتقديم الخدمات الفنية.
وفيما يخص اقتناء أو العمل 
بـــــجـــــوازات ســـفـــر «كـــوفـــيـــد - ١٩»، 
اعتبرت روشيل والينسكي أن هذه 
الفكرة ربما تقوم عليها صناعات 
مـــخـــتـــلـــفـــة، تـــعـــتـــمـــد عــــلــــى قــــواعــــد 
المــشــاركــة الأســاســيــة للبيانات، إلا 
أنها لم تؤيد أو ترفض هذه الفكرة، 
بــل قــالــت: «لا بــد عــن تطبيقها من 
ضمان وجود خصوصية تضمن أن 
هذه الجوازات يمكنها عبور الفجوة 
الرقمية». وأوضــحــت مديرة مركز 
الــســيــطــرة عــلــى الأمــــراض المــعــروف 

اللقاحات في  «CDC»، أن برامج  بــــ
أميركا تعمل بشكل سريع لتوسيع 
نــطــاق الــلــقــاحــات داخــــل الــجــمــهــور 
الأمـــيـــركـــي، إذا اســتــطــاعــوا تلقيح 
واحـــد مــن كــل خمسة أميركيين تم 
تطعيمهم بالكامل، ويعمل مركز 
السيطرة على الأمراض (CDC) مع 
الــقــدرة العالمية  الــشــركــاء لتوسيع 
على اكتشاف المتغيرات الفيروسية 
الــــتــــي تـــــم تــــحــــديــــدهــــا والـــنـــاشـــئـــة 

والاستجابة لها.
الـــتـــي  وردت عـــلـــى الأقــــــاويــــــل 
تنادي بعدم الوثوق في اللقاحات، 
بمقولة شــائــعــة فــي الــطــب، هــي أن 
«الـــلـــقـــاحـــات لا تــنــقــذ الأرواح، بل 
التطعيمات تفعل»، مشددة على أن 
الثقة باللقاحات هي عامل أساسي 
تتعامل معه في الولايات المتحدة، 
وفي جميع أنحاء العالم، موضحة 
أن هناك أسباباً مختلفة وراء تردد 
بـــعـــض الأشــــخــــاص فــــي الــحــصــول 
عــلــى لــقــاحــات «كــوفــيــد - ١٩»، إمــا 
أن يكون الناس قلقين بشأن الآثار 
الجانبية المحتملة، أو قلقين بشأن 
الــراحــة أو التكلفة، أو  الــســلامــة أو 
ربما قد تلقوا معلومات غير دقيقة. 
وأضافت: «إن المعلومات الخاطئة 
عـــن الــلــقــاح لــيــســت جـــديـــدة، لـــم نــرَ 
قط مثل هذا الحجم من المعلومات 
اللقاح، وكما نرى،  الخاطئة حــول 
أن المعلومات الدقيقة وحدها ليست 
إلــى فهم أفضل  كافية، بــل نحتاج 
للمخاوف الأساسية التي قد تفسر 
ســبــب اكــتــســاب بــعــض المــعــلــومــات 
المــضــلــلــة زخـــمـــاً فــعــلــيــاً، ويـــجـــب أن 
نتواصل مــع الأشــخــاص بتعاطف 
واحترام، والاستماع إلى مخاوفهم 
ومكافحتها، ويــجــب علينا أيضاً 
إبـــقـــاء مـــحـــادثـــة الـــلـــقـــاح مــســتــمــرة، 
وعــــــــادة مــــا يـــتـــم نـــشـــر المـــعـــلـــومـــات 

المضللة لأن الناس لديهم أسئلة».

 سفر الملقحين
إلى ذلك، أكدت مراكز السيطرة 
عــلــى الأمـــــراض والــوقــايــة مــنــهــا أن 
الأشــــخــــاص الــــذيــــن تــــم تــطــعــيــمــهــم 
بـــالـــكـــامـــل ضـــــد فـــــيـــــروس كــــورونــــا 
يــمــكــنــهــم الــســفــر والـــتـــحـــرك بشكل 
أوســـع مــن غــيــرهــم مــمــن لــم يتلقوا 
الـــلـــقـــاحـــات، ولـــكـــن دون تــعــريــض 
أنـــفـــســـهـــم لـــخـــطـــر جـــســـيـــم مـــــا دام 
أنـــهـــم يــــرتــــدون أقـــنـــعـــة ويـــتـــخـــذون 
احتياطات أخرى، كما يسقط عنهم 
خيار الحجر الصحي بعد السفر. 

أحد مراكز التطعيم في فيلادلفيا أكبر مدن ولاية بنسلفانيا (أ.ب) 



باريس تضغط لتشكيل الحكومة... ومفتاحها بيد عون

بيروت: محمد شقير

قال مصدر سياسي لبناني واسع 
الاطلاع إنه من غير الجائز الرهان على 
استئناف المفاوضات غير المباشرة بين 
الولايات المتحدة الأميركية وإيران حول 
الــتــي تستضيفها غــداً  الـــنـــووي  المــلــف 
فيينا، والتعامل منذ الآن مع نتائجها 
على أنها ستدفع باتجاه إخراج تشكيل 
الــذي لا  م  الــتــأزُّ اللبنانية من  الحكومة 
يــــــزال يـــحـــاصـــرهـــا، وعــــــزا الـــســـبـــب إلـــى 
أنـــهـــا ســتــجــري تــحــت ســقــف اســتــمــرار 
تبادل الرسائل الساخنة بين واشنطن 
وطهران التي تسعى لتحسين شروطها 
المــفــاوضــات، وبالتالي فــإن تظهير  في 
ث، ولن ترى  نتائجها يحتاج إلى التريُّ

النور بكبسة زر.
«الشرق  لـ وأكــد المصدر السياسي 
الأوســـــــط» أن مـــجـــرد الـــربـــط بـــين ملف 
تشكيل الحكومة والمفاوضات النووية 
غير المــبــاشــرة بــين واشــنــطــن وطــهــران، 

بــرعــايــة الـــــدول الــخــمــس زائـــــداً واحــــداً، 
إلــى تمديد أزمــة التأليف،  يقود حتماً 
اه إيران، بخلاف إصرار 

ّ
وهذا ما تتوخ

بـــاريـــس عــلــى تــعــطــيــل الــعــراقــيــل الــتــي 
تـــؤخـــر ولادتـــــهـــــا، وهـــــي تــلــتــقــي حــتــمــاً 
مــع إلــحــاح مــعــظــم الأطـــــراف الرئيسية 
المعنية بتأليفها لوقف التدهور الذي 
يهدد لبنان بالزوال ما لم تتم السيطرة 
عــلــيــه، بتشكيل حــكــومــة مــهــمــة تلتزم 
بـــالمـــواصـــفـــات الـــتـــي حــــددهــــا الــرئــيــس 
الفرنسي إيمانويل ماكرون في مبادرته 

لإنقاذه.
ولفت المــصــدر نفسه إلــى أن رهــان 
بــعــضــهــم عـــلـــى أن يـــأتـــي الـــتـــريـــاق مــن 
المفاوضات التي ترعاها فيينا، بصفته 
شرطاً للإسراع بتشكيل الحكومة، ليس 
فــي محله، وقــال إن مجرد التسليم به 
يعيدنا بالذاكرة إلى رهان بعضهم في 
لبنان على أن انتخاب جو بايدن رئيساً 
الــبــاب على  لــلــولايــات المتحدة سيفتح 
مــصــراعــيــه أمــــام تــذلــيــل الــعــقــبــات التي 
تؤخر تأليفها، لكن سرعان ما اكتشف 
هؤلاء أن الأزمة اللبنانية ليست مُدرجة 
بــصــفــتــهــا أولـــويـــة عــلــى جـــــدول أعــمــال 

الـــتـــي لا  الـــجـــديـــدة  الإدارة الأمـــيـــركـــيـــة 
ل الفرنسي لإنقاذ لبنان، 

ُّ
تعارض التدخ

بخلاف سلفه الرئيس دونالد ترمب.
الـــنـــوويـــة لا  المـــفـــاوضـــات  ورأى أن 
تــزال في بدايتها، ولا يمكن التأسيس 
عليها لاستيراد فائض من القوة يتيح 
ب على العقبات التي  للبنانيين التغلُّ
تؤخر تشكيل الحكومة، وبالتالي يؤدي 
إلى إسقاط الذرائع التي يتلطّى خلفها 
مـــن لـــديـــه مــصــلــحــة فـــي ربــــط تــألــيــفــهــا 
المــفــاوضــات، تماماً كما  بانطلاق هــذه 
حصل في السابق عندما كُلّف الرئيس 

تمام سلام بتشكيل الحكومة.
الــــتــــي كـــانـــت  الــــــظــــــروف  وقــــــــال إن 
قــائــمــة فـــي أثـــنـــاء تـــولّـــي ســــلام رئــاســة 
الــحــكــومــة غــيــر الـــظـــروف الـــتـــي تحيط 
بـــتـــكـــلـــيـــف الــــرئــــيــــس ســــعــــد الــــحــــريــــري 
بــتــشــكــيــل «حـــكـــومـــة مـــهـــمـــة». وأكـــــد أن 
تشكيل حكومة ســلام تــأخــر لأكــثــر من 
عشرة أشهر وعــشــرة أيــام إلــى أن جاء 
ل الرئيس الأميركي  الانفراج من توصُّ
الأسبق باراك أوباما إلى اتفاق في الملف 
النووي مع القيادة الإيرانية آنذاك، كان 
ــرت 

ّ
مــن ثــمــاره إســقــاط الــذرائــع التي أخ

تــألــيــفــهــا، فــيــمــا المـــفـــاوضـــات الــحــالــيــة 
ســـــتـــــراوح بــــين هـــبّـــة ســـاخـــنـــة وأخـــــرى 
بــاردة لا تسمح للبنان بالانتظار لأنه 
لم يعد يمتلك حــداً أدنــى من المقوّمات 
للصمود في وجه الأزمات التي يتخبّط 
بها، والتي ستأخذه إلى الفوضى، ما لم 
يلتقط الفرصة التي يتيحها له ماكرون 

لإنقاذه.
لـــذلـــك، فــــإن الانــــفــــراج الـــــذي يــدعــو 
لــلــتــفــاؤل -بــحــســب المــصــدر الــســيــاســي- 
يقع على عاتق اللبنانيين أولاً وأخيراً، 
شــــرط الإفــــــادة مـــن المــــبــــادرة الــفــرنــســيــة 
وتــرجــمــتــهــا إلـــــى خــــطــــوات مــلــمــوســة، 
بتشكيل حــكــومــة مهمة تستعيد ثقة 
الــلــبــنــانــيــين بـــهـــا، وتـــحـــاكـــي المــجــتــمــع 
الدولي طلباً لمساعدته للعبور بالبلد 

على مراحل إلى بر الأمان.
فــالمــبــادرة الفرنسية بــاتــت تحشر 
جميع الأطراف وتحاصرهم في الزاوية، 
ولم يعد في مقدورهم الرهان على كسب 
الوقت لتحسين شروطهم في التسوية 
السياسية، وهذا ما تبلغوه من باريس 
الــتــواصــل معهم،  لــم تنقطع عــن  الــتــي 
والـــتـــي تــــرى أن مــفــتــاح الانــــفــــراج بيد 

الــذي  رئيس الجمهورية ميشال عــون 
يُــفــتــرض أن يحسم أمــــره، بــعــدولــه عن 
مطالبته بالثلث الضامن في الحكومة.

ومــع أن عــون لــم يطالب فــي العلن 
بالثلث الضامن، فإنه في المقابل يصر 
عليه حسابياً من خلال الجداول التي 
أرسلها للحريري، والتي يحجز لنفسه 
عبرها -بذريعة إعادة توزيع الحقائب 
الــــــــوزاريــــــــة عــــلــــى الـــــطـــــوائـــــف والـــــقـــــوى 
السياسية- هــذا الثلث على المكشوف 

من دون أي مواربة.
وعلى الرغم من أن عــون كــان أبلغ 
بــاريــس عــدم تمسّكه بالثلث الضامن، 
فــــــــإن الأطــــــــــــــراف المــــعــــنــــيــــة، وتــــحــــديــــداً 
الــحــريــري، إضــافــة إلــى رئــيــس المجلس 
لــم يتبلغا مــبــاشــرة بموقفه  الــنــيــابــي، 
المستجد حيال تشكيل الحكومة، وإن 
مجرد إعلامهما بالمراسلة بتخليه عنه 
لا يكفي، خصوصاً أن لدى هذه الأطراف 
مخاوف من التفافه على موقفه لتكريس 
حصوله على هذا الثلث من خلال إعادة 

توزيع الحقائب واختيار الوزراء.
وفـــــي هـــــذا الــــســــيــــاق، فـــــإن الــفــريــق 
السياسي المحسوب على عون، ويتصل 

مباشرة برئيس «التيار الوطني الحر» 
الــنــائــب جـــبـــران بــاســيــل، يــضــغــط لمنع 
خـــصـــومـــه مــــن الـــحـــصـــول عـــلـــى نــصــف 
أعـــضـــاء الــحــكــومــة زائـــــداً واحـــــداً، أو أن 
يـــكـــون لــهــم الـــيـــد الـــطـــولـــى فـــي تسمية 
الـــوزيـــريـــن المــســيــحــيــين، فـــي حـــال تــقــرر 
توسيع الحكومة من ١٨ وزيــراً إلــى ٢٤ 

وزيراً.
وبــــكــــلام آخــــــر، فـــــإن هـــــذا الـــفـــريـــق، 
وإن كــان يحتسب تحديد حصة عون 
بـــــ٧ وزراء مــســيــحــيــين، ووزيــــــر درزي 
يسمّيه النائب طلال أرسلان، فإن تيار 
ل بوزيرين ووزير ثالث 

ّ
«المردة» سيتمث

محسوب على الحزب «السوري القومي 
الاجتماعي»، وبالتالي لمن يعود تسمية 
الوزيرين المسيحيين من أصل ١٢ وزيراً؟

ناهيك من أن عون لن يوافق على 
أن يــــكــــون لـــخـــصـــومـــه نـــصـــف أعـــضـــاء 
الحكومة زائداً واحداً، مع أن حساباته 
السياسية ليست في محلها، لأنه يُدرج 
تسمية وزراء حــركــة «أمــــل» و«المــــردة» 
و«الــســوري القومي الاجتماعي» على 
خـــانـــة الــتــحــالــف مـــع الـــحـــريـــري، وكـــأن 
هؤلاء جميعاً يأخذون قراراتهم من دون 

التنسيق مع «حزب الله».
وعليه، فإن باسيل الذي يدير ملف 
تشكيل الحكومة من خــارج المشاورات 
الــتــي يُــفــتــرض أن تُــســتــأنــف بـــين عــون 
والحريري، ويعود له القرار النهائي، 
يحاول أن تأتي التشكيلة الوزارية على 
قياسه، على الرغم من أنه تبلغ مباشرة 
بــأن بــاريــس تحمّله مسؤولية تأخير 
تشكيل الحكومة، بالتزامن مع تحرّك 
«حزب الله» باتجاهه لإقناعه بتسهيل 
تشكيل الحكومة مــن دون أن يضغط 
عليه، بعد أن أبلغ حليفه بري بأنه ضد 

إعطاء الثلث الضامن لأي طرف.
ومع عودة الحريري، فإن الوسطاء 
-وما أكثرهم- بين بعبدا وبيت الوسط 
يسعون إلى إعادة الروح إلى مشاورات 
تيح لها 

ُ
التأليف التي يُفترض -إذا ما أ

الـــخـــروج مـــن المــــراوحــــة- أن تـــتـــلازم مع 
استعداد بري لإعادة تشغيل محرّكاته، 
الــعــقــبــات، وإن  لعله يتمكّن مــن تذليل 
كان بعضهم يتفاءل خيراً باستئناف 
المـــفـــاوضـــات الـــنـــوويـــة، شـــرط ألا تــوفــر 
ذريعة لمن يصر على إدراج لبنان على 

لائحة الانتظار.
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الراعي يتحدث عن «نزوات داخلية» و«مشاريع خارجية»

«شبه توافق» على عدد الوزراء لا يُنهي عراقيل تشكيل الحكومة اللبنانية
بيروت: «الشرق الأوسط»

أفــضــت الاتــصــالات والــدعــوات 
الــتــي قـــام بــهــا الــبــطــريــرك المــارونــي 
بشارة الراعي، إلى  تقدم طفيف تم 
إحـــرازه فــي ملف تشكيل الحكومة 
اللبنانية العالقة منذ أشهر، وذلك 
إثر «شبه توافق» على عدد الوزراء 
في حكومة لا يكون فيها لأي طرف 
ثــلــث مــعــطــل، حــســبــمــا قـــال الــنــائــب 
فـــريـــد هــيــكــل الـــــخـــــازن بـــعـــد لــقــائــه 
الراعي أمس (الأحــد)، فيما لا تزال 

العُقد الأخرى على حالها.
ولا يزال إعلان تأليف الحكومة 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة مـــقـــيـــداً بـــالـــتـــجـــاذبـــات 
السياسية والتباينات بين الرئيس 
الــحــريــري، والرئيس  المكلف سعد 
الـــلـــبـــنـــانـــي مـــيـــشـــال عـــــــون، ويـــصـــرّ 
الـــحـــريـــري عــلــى تــألــيــف حــكــومــة لا 
تــتــضــمــن ثــلــثــاً مــعــطــلاً لأي طـــرف، 
ويـــدعـــمـــه فــــي ذلـــــك المـــطـــلـــب رئــيــس 
البرلمان نبيه بري، ورئيس الحزب 
التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، 
فيما يعارض عون تسمية الحريري 
لـــلـــوزراء المــســيــحــيــين الـــذيـــن وردت 
أسماؤهم في التشكيلة التي رفعها 
الــــحــــريــــري لـــرئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة 
فــي شــهــر ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 

الماضي.

الــدعــوات لتأليف  ولــم تتوقف 
الحكومة منذ تكليف الحريري في 
المـــاضـــي،  أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
اته  ويكرر البطريرك الماروني نداء
لــتــشــكــيــلــهــا، وكـــــــان آخــــرهــــا أمـــس 
حيث تحدث عــن «نـــزوات داخلية» 
و«مشاريع خارجية» تعيق تشكيل 

الحكومة.
وتساءل الراعي، أمس: «أيُعقل 
أن يبدد اللبنانيون كل تضحياتهم 
وشهدائهم من أجل نزوات داخلية 
ومشاريع خارجية؟». ودعا جميع 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــين إلـــــــى «وقـــــفـــــة ضــمــيــر 
وتــجــديــد الاعـــتـــراف بــلــبــنــان وطــنــاً 
نهائياً، وإلى ترجمة هذا الاعتراف 
بـــالـــولاء المــطــلــق لــلــوطــن الــلــبــنــانــي 

ولدولة مستقلة وشرعية وحرة».
وإذ تحدث عن المصاعب بسبب 
غــــيــــاب الـــحـــوكـــمـــة الــــرشــــيــــدة، قـــال 
الراعي في عظة الفصح: «بعد هذه 
المرحلة الصعبة، لا بد للبنان من أن 
يرفرف على هذا الشاطئ المتوسطي 
ــم  مــــن حـــيـــث انــطــلــقــت ســفــنــنــا تــعــلِّ
الحِرف وثقافة السلام والتواصل». 
وأضاف: «نحن شعب لبنان، شعب 
افــتــدى كفاية عبر تاريخه وجــوده 
وحريته وعزته. نحن نثق بالناس 
الــحــســنــة، بــالأجــيــال  ذوي الإرادة 
بــالــقــوى الحية،  الـــواعـــدة،  الطالعة 

بـــطـــاقـــات أهـــــل الـــكـــفـــايـــة والـــبـــراعـــة 
والـــنـــجـــاح. ونــثــق بــــأن الــلــبــنــانــيــين 
يــريــدون الــحــيــاة معاً فــي ظــل دولــة 
حـــــــرة وقـــــويـــــة بـــحـــقـــهـــا وبـــقـــوتـــهـــا 

وبعلاقاتها».

وبرز تطور أمس بإعلان النائب 
فـــريـــد هــيــكــل الــــخــــازن، بــعــد لــقــائــه 
الــراعــي، عــن «حــصــول شبه توافق 
حول عدد الــوزراء في الحكومة من 
دون ثلث معطل لأي فــريــق»، لافتاً 

إلى أن «العُقد الباقية ما زالت عالقة، 
وعلينا أن نبقى متفائلين».

وقــــــال الـــــخـــــازن فــــي بــــيــــان، إن 
«الراعي يضغط في اتجاه تسريع 
تـــألـــيـــف الـــحـــكـــومـــة والــــحــــديــــث مــع 

رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة مــيــشــال عــون 
صبَّ في هذه الخانة».

قــــائــــمــــاً  الـــــــخـــــــلاف  يــــــــــــزال  ولا 
حــــــول تــســمــيــة وزيــــــــري الـــداخـــلـــيـــة 
والــــعــــدل، حــيــث يــطــالــب الــحــريــري 

بــأن يسميهما، فيما يطالب عون 
بتسمية وزير الداخلية.

وأكــــــــد مــــتــــروبــــولــــيــــت بــــيــــروت 
وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران 
إلـــيـــاس عــــــودة، أن «المـــــســـــؤول، أي 
الرئيس والــنــائــب والــوزيــر، قيمته 
لــيــســت فــــي لــقــبــه بــــل فــيــمــا يــعــمــل 
وينتج، وسوف يذكر التاريخ مآثره 
وإنجازاته لا لقبه». وسأل: «ما نفع 
الألـــقـــاب إن لـــم يــتــرك صــاحــبــهــا ما 
يخلّد ذكـــراه؟ مــا نفع الصلاحيات 
التي يطالب بها البعض إذا انهار 
الــــبــــلــــد؟ مـــــا نـــفـــع الـــحـــصـــص الـــتـــي 
يتمسك بها البعض إذا فقدنا البلد؟ 
هــل تبنون أمــجــادكــم على أنقاض 
الــــدولــــة؟ وهــــل يــتــحــمــل المــعــرقــلــون 
تــبــعــة انــهــيــار الــبــلــد أو زوالــــــه؟ ألا 
تــعــلــمــون أن كـــل لــبــنــانــي نــقــي في 
انـــتـــمـــائـــه مـــؤتـــمَـــن عـــلـــى كــــل حــجــر 

وشجر ومياه والوطن».
وقـــــــــــال عـــــــــــودة إن «المـــــرحـــــلـــــة 
الحاضرة قاتمة، غامضة، ومعقدة 
لْ خطرة، والشجاعة تكمن 

ُ
ق

َ
إن لم ن

فــــي ابـــــتـــــداع الــــحــــلــــول الإنــــقــــاذيــــة. 
أمـــا الــبــطــولــة فــفــي ابــتــداعــهــا على 
حــســاب الأنـــــا». وأضـــــاف: «عــوضــاً 
عن التلهي بالحصص والمكاسب، 
عـــلـــى المـــســـؤولـــين أن يــفــتــشــوا عــن 
د  حلول تنقذ الوطن والمواطن المهدَّ

بــــالــــجــــوع، وقــــــد تـــراجـــعـــت قـــدرتـــه 
الــــشــــرائــــيــــة، وأصـــــبـــــح عـــــاطـــــلاً عــن 
الــعــمــل، وانــهــارت لــيــرتــه، وتلاشت 
إمـــكـــانـــيـــة عــيــشــه فــــي بـــلـــد يــنــتــهــك 
حــقــوقــه ويـــســـرق ثـــروتـــه الــنــفــطــيــة 
من القريب والعدو، ويبدد ثروات 
أبــنــائــه بــالــفــســاد والــتــهــريــب، وهــو 
بلا سلطة تنفيذية فاعلة تتربص 
بكل ما يهدده، وتتحمل المسؤولية، 
د بالعتمة ولــم يتوصل  وهــو مــهــدَّ
المسؤولون فيه بعد إلى حل لمشكلة 
الكهرباء وسائر مشكلاته». وأشار 
إلــى أن «هــوة سحيقة تفصل فيما 
بــــين المــــســــؤولــــين، وتــفــصــلــهــم عــن 
شعبهم، وحتى الآن لم نلمس نية 
جدية لإمكانية التلاقي فيما بينهم، 
والبناء على ما يجمعهم، والعمل 
عــلــى معالجة مــا يــفــرقــهــم». وقـــال: 
«الــتــحــذيــرات الــدولــيــة والاتــهــامــات 
المتكررة تتوالى لكن الآذان صماء، 
كــمــا صــمّــت عـــن أنــــين الــشــعــب. إذا 
صـــفـــت الــــنــــيــــات واجــــتــــمــــعــــوا، إذا 
وضـــعـــوا مــصــلــحــة لــبــنــان فـــوق كل 
المصالح، وأبعدوه عن كل المشكلات 
الـــخـــارجـــيـــة والمـــصـــالـــح الـــخـــاصـــة، 
ســوف يتوصلون إلــى حــل يُرضي 
ضمائرهم وشعبهم، وسوف يكون 
لهم أجر عند الله لأنهم أسهموا في 

إنقاذ وطن يتهاوى».

عون والراعي خلال لقائهما في بكركي أول من أمس (الوكالة المركزية)

نائب المبعوث الأميركي يكثف اللقاءات مع أقطابها

محادثات الأحزاب الكردية في سوريا إلى «المربع الأول»
القامشلي: كمال شيخو

عـــادت الأحـــــزاب الــكــرديــة فــي ســوريــا 
إلــى المــربــع الأول بعد تعثر الــلــقــاءات بين 
طرفي الحركة السياسية، ومضي عام على 
انطلاقة المحادثات التي ترعاها الولايات 
المتحدة الأميركية دون تحقيق اختراقات 
وتـــوافـــقـــات ســيــاســيــة، فـــي وقـــت دعـــا فيه 
نـــائـــب المـــبـــعـــوث الأمـــيـــركـــي الـــخـــاص إلــى 
سوريا، ديفيد براونستين، أطراف الحركة 
إلـــى الــعــمــل عــلــى إنــجــاح الـــحـــوارات التي 
ستفضي إلى تشكيل وفد موحد يشارك 
في منصات المعارضة ومحادثات السلام 

السورية التي ترعاها الأمم المتحدة.
وعقد المبعوث الأميركي براونستين 
عدة اجتماعات منفصلة مع قادة الأحزاب 
الــكــرديــة، ونــقــل ســعــي الإدارة الأمــيــركــيــة 
إلــــى إنـــجـــاح المـــحـــادثـــات، بـــهـــدف تشكيل 
وفد كردي موحد يضم، إلى جانب أحزاب 
«المجلس الوطني الكردي، «حزب الاتحاد 
الــســوري وأحـــزاب «مجلس  الديمقراطي» 

سوريا الديمقراطية».
وفي رده على مضمون الاجتماعات 
مع الجانب الأميركي، قال المفاوض البارز 
مـــن «المـــجـــلـــس الـــوطـــنـــي الــــكــــردي» عضو 
«الشرق  هيئته الرئاسية، سليمان أوسو، لـ
الأوســـط» إن «السفير ديفيد براونستين 
لــنــا حــــرص الإدارة الأمــيــركــيــة على  نــقــل 
إنــجــاح المــحــادثــات الــكــرديــة، وأن تفضي 
إلــــى إدارة شـــامـــلـــة، تضم  الـــجـــهـــود  هــــذه 
مــكــونــات وأحـــــزاب شــمــال شــرقــي ســوريــا 
كــافــة»، للانضمام فــي مرحلة لاحــقــة إلى 
مــنــصــات المـــعـــارضـــة الـــســـوريـــة و«الــهــيــئــة 
الــــعــــلــــيــــا لـــــلـــــتـــــفـــــاوض»، والمــــــشــــــاركــــــة فــي 
محادثات السلام الدولية الخاصة بحل 

الأزمة السورية.
ونقل القيادي الكردي موقف واشنطن 
فــــي حـــــال تـــعـــثـــرت المــــحــــادثــــات، ولـــــم يــتــم 
إلــى تــوافــقــات سياسية، بقوله:  التوصل 
«بتصورنا، فــإن الجانب الأميركي، ومن 
الــنــظــر بدعمه  المـــكـــررة، سيعيد  اتــنــا  لــقــاء
للإدارة الحالية شمال شرقي سوريا، إذا 
لم تستطع أن تكون شاملة لكل مكونات 

المنطقة».
وعــــن إمــكــانــيــة عـــــودة الـــلـــقـــاءات بين 
أحــزاب الحركة الكردية، شدد أوســو على 
أن مكاتب المجلس وأحــزابــه فــي المناطق 

الــكــرديــة «تــعــرضــت لــلــتــخــريــب والـــحـــرق، 
وتم توقيف عدد من قيادي المجلس، كما 
ألغيت مناسبات وأنشطة تخصنا، وبرزت 
تصريحات وصلت إلى اتهامنا بالخيانة 
والارتـــــــــــزاق»، مــنــتــقــداً تــلــك الــصــريــحــات، 

مطالباً بتصحيح المواقف.
ودعـــا الــقــيــادي الــكــردي إلــى ضــرورة 
الــــعــــودة لإجـــــــــراءات بـــنـــاء الـــثـــقـــة، وخــلــق 
مــنــاخــات مــنــاســبــة، وضـــمـــان عــــدم عـــودة 
المـــــــواقـــــــف الــــضــــيــــقــــة، مــــــشــــــدداً عــــلــــى أنــــه 
«ليست لدينا شروط مسبقة للعودة إلى 
المحادثات، لكن القضايا الخلافية بقيت 

عالقة، ولم تحقق أي اختراق يذكر».
وتــتــمــحــور الــخــلافــات الــكــرديــة حــول 
نــقــاط رئيسية: أولــهــا مطالبة المجلس   ٥
بالكشف عن مصير المعتقلين والمختطفين 
من أنصار المجلس الكردي، ويتهم الأخير 
«حــــزب الاتـــحـــاد الــديــمــقــراطــي الـــســـوري» 
بأنه يحتفظ بهم، فيما تدور ثاني نقطة 
حول سلة الحماية والــدفــاع، وعــودة قوة 
الــتــابــعــة للمجلس  أفــــا»  «بــيــشــمــركــة روج 
الــــكــــردي المــنــتــشــرة فـــي إقــلــيــم كــردســتــان 

العراق المجاور.
الثالثة،  إلــى أن النقطة  ولفت أوســو 
الخاصة بالعملية التعليمية والمناهج، 
تــمــس جميع ســكــان مـــدن وبــلــدات شمال 

وشرقي سوريا «ولا تقتصر على المكون 
الكردي، فالقضية ليست منهاج كردي أو 
بــالــدرجــة الأولــــى تتعلق  عــربــي؛ القضية 
بــمــنــهــاج مــعــتــرف بـــه مـــن قــبــل المــنــظــمــات 
الدولية، مثل اليونيسيف، وحرصنا على 

ضرورة دراسة الكرد بلغتهم الأم».
أما النقطة الرابعة، فتتركز على تأكيد 
المــجــلــس أن تــكــون إدارة المنطقة مــن قبل 
الكرد السوريين، وشركائهم من المكونات 
الأخرى، بعيدة عن التدخلات الخارجية.

وتــتــمــثــل خــامــس نــقــطــة فـــي مطالبة 
قــــــادة المـــجـــلـــس الــــكــــردي بـــــأن تـــكـــون لــهــم 
المــشــاركــة الــفــعــالــة فــي مــؤســســات الإدارة 
الذاتية وهيئاتها، وأردف أوســو: «نريد 
شراكة حقيقية فعالة ضمن الإدارة الذاتية، 
وحوكمة رشــيــدة، ولا نبحث عــن تقاسم 
الــســلــطــة، ويـــجـــب إعــــــادة صــيــاغــة الــعــقــد 
الاجتماعي ليجسد مصالح كل مكونات 

المنطقة، ويكون غير مؤدلج».
هذا وكــان المبعوث الأميركي، ديفيد 
بــراونــســتــين، قــد قــال خــلال مشاركته في 
الـــســـنـــة الآشـــــوريـــــة بــمــديــنــة  أعــــيــــاد رأس 
الـــقـــامـــشـــلـــي نـــهـــايـــة الـــشـــهـــر المـــــاضـــــي، إن 
الأحزاب الكردية تدعم المفاوضات من أجل 
التوصل إلى اتفاق، بشأن القوة العسكرية 
والاقتصاد والتنمية والمساهمة في خطط 

بــأن تحل مشكلاتها  الاســتــقــرار. وطــالــب 
وخــلافــاتــهــا «عــلــى طـــاولـــة المـــفـــاوضـــات»، 
مشدداً على دعم الإدارة الأميركية لحقوق 
الشعب السوري في الحرية والديمقراطية، 
والـــوصـــول إلـــى الانــتــقــال الــســيــاســي وفــق 

القرار (٢٢٥٤).
وكـــانـــت الأحــــــزاب الـــكـــرديـــة المــشــاركــة 
بــالمــبــاحــثــات قـــد تــوصــلــت، فـــي منتصف 
يونيو (حزيران) العام الماضي، إلى رؤية 
ســيــاســيــة مــشــتــركــة «مُـــلـــزمـــة» لــلــطــرفــين، 
وتفاهمات أولية حول المرجعية الكردية 
الفقرات  والشراكة في الإدارة، واستكمال 
المتبقية من اتفاقية «دهوك» في الحماية 
والـــدفـــاع، وعــــدت هـــذه الــخــطــوات أســاســاً 
لمـــواصـــلـــة الــــحــــوار والمــــفــــاوضــــات، بــهــدف 
الـــوصـــول إلـــى تــوقــيــع اتــفــاقــيــة سياسية 

مشتركة، بحسب بيانها الختامي.
يـــذكـــر أن المــجــلــس الــــكــــردي، وحــركــة 
المــجــتــمــع الــديــمــقــراطــي، وحــــزب الاتــحــاد 
الــديــمــقــراطــي، وقــعــوا اتــفــاقــيــة «أربــيــل ١» 
و«أربــيــل ٢» عــام ٢٠١٤، واتفاقية «دهــوك 
١» عام ٢٠١٥. وطرحت دول غربية، بينها 
فــرنــســا والــــولايــــات المـــتـــحـــدة الأمــيــركــيــة، 
مــــبــــادرات لــتــقــريــب وجـــهـــات الــنــظــر وحــل 
الخلافات الكردية، دون تحقيق اختراق 

سياسي.

سوق القامشلي المركزي وتظهر الأعلام الكردية (الشرق الأوسط)

فوضى في التسعير لا يمكن ضبطها

القطاع الصحي اللبناني أمام «رفع الأسعار» أو «الإفلاس»
بيروت: إيناس شري

تــتــواصــل الــتــحــذيــرات مــن تأثير 
اللبنانية على القطاع  الليرة  انهيار 
الصحي الذي رفع صرخته محذراً من 
عدم قدرته على الاستمرار واتجاهه 
نــحــو الإفـــــلاس فـــي حــــال عــــدم إعــــادة 
النظر في تعريفة الاستشفاء بشكل 
يــتــلاءم مــع ارتــفــاع سعر الــــدولار في 

السوق الموازية.
«لم تعد المستشفيات قادرة على 
الاستمرار»، يقول نقيب المستشفيات 
الخاصة في لبنان سليمان هــارون. 
«الـــــشـــــرق  ويــــلــــفــــت فــــــي تــــصــــريــــح لــــــ
الأوســــط»، إلــى أن التعريفة المــحــدّدة 
من قبل وزارة الصحّة «وُضعت منذ 
٢٠ عــامــاً بــنــاء عــلــى دراســــة مشتركة 
بين الوزارة والبنك الدولي، ولم يطرأ 
عليها أي تغيير يلحظ التضخم الذي 
ها اليوم لم تعد مقبولة 

ّ
تراكم، ولكن

بأي شكل من الأشكال مع تراجع قيمة 
الليرة اللبنانيّة وفقدانها أكثر من ٨٠ 

في المائة من قيمتها».
الــــوزارة،  ويشير هـــارون إلــى أن 
المــثــال، «تــحــدد تعريفة  وعلى سبيل 
غــرفــة المستشفى بــــ٩٠ ألــف لــيــرة؛ أي 
الـــدولار  ٦٠ دولاراً على سعر صــرف 
لـــيـــرة) ومــــا قيمته  الـــرســـمـــي (١٥١٥ 
الـــــ٨ دولارات  تــتــجــاوز  الــحــقــيــقــيــة لا 
(سعر السوق السوداء تجاوز ١٢ ألفاً) 
وكذلك تعريفة الــولادة محدّدة بـ٣٠٠ 
ألف وكانت قيمتها ٢٠٠ دولار، والآن 
الـــــ٢٧ دولاراً»، متسائلاً:  لا تــتــجــاوز 
«كـــيـــف يــمــكــن لـــهـــذه الـــتـــعـــريـــفـــات أن 
تـــغـــطـــي تـــكـــالـــيـــف المـــســـتـــشـــفـــى الـــتـــي 
ارتــفــعــت بمجملها مــا عـــدا الأجــــور؟ 
فالمستشفيات تدفع تكلفة الصيانة 
والأكل والتنظيف والتعقيم والفندقية 
وجـــزءاً مــن المستلزمات الطبية على 
أساس سعر صرف الدولار في السوق 

السوداء».
وانطلاقاً مــن هــذا الــواقــع، قامت 
نقابة المستشفيات الخاصة بدراسة 
مفصلة قدّمتها للجهات المعنيّة تقارن 
التكاليف مــع التعريفة على أســاس 
ارتــفــاع ســعــر الــــدولار مــقــابــل الــلــيــرة، 
الــــدولار يساوي  أنــه «إذا كــان  فتبينّ 

الــــدولار الاستشفائي  ٩٥٠٠، فيكون 
بـــ٤٥٠٠؛ أي نحو النصف، وما يعني 
الـــخـــاصـــة تــحــتــاج  أن المــســتــشــفــيــات 
إلـــــى رفـــــع الـــتـــعـــريـــفـــة الاســتــشــفــائــيــة 
بنحو ثلاثة أضعاف حتى تستطيع 

الاستمرار».
ويـــــتـــــحـــــدث هــــــــــــارون عــــــن واقــــــع 
صحي مهدد بــالإفــلاس، وعــن غياب 
الحلول في الوقت الحالي؛ «إذ إن رفع 
التعريفة من قبل الجهات الضامنة 
غير ممكن، فهو يعرضها للإفلاس، 
وكـــذلـــك مـــن الــصــعــب تــحــمــيــل الــفــرق 
للمواطن اللبناني الذي بات حالياً لا 
إلــى في الحالات  يرتاد المستشفيات 
الـــصـــحـــيـــة المــــلــــحّــــة، فــكــيــف فــــي حـــال 
إلــى أن وضع  رفــع التعريفة؟»، لافتاً 
الــقــطــاع الــصــحــي «يــتــجــه مــن السيئ 
الــيــوم لا  إلــى الأســــوأ، والمستشفيات 
تعرف على أي أسس تحدد تعريفتها، 
وتـــســـودهـــا فــوضــى فـــي الــتــســعــيــر لا 

يمكن تنظيمها».
الــذي وصل  هذا الواقع الصحي 
إلــى حــافــة الانــهــيــار يعبّر عنه أيضاً 
رئيس لجنة الصحة النيابية النائب 
عاصم عراجي، مشيراً إلى أن القطاع 
الـــصـــحـــي «أمــــــــام أمـــــريـــــن؛ أحـــلاهـــمـــا 
مــــر، فـــإمـــا رفــــع الــتــعــريــفــات الــطــبــيــة، 
وهـــذا يـــؤدي إلـــى انــهــيــار المــؤســســات 
الـــضـــامـــنـــة، وإمــــــا أن يـــدفـــع المـــرضـــى 
الفروقات الكبيرة فيصبح الاستشفاء 

للأغنياء فقط».
ويـــوضـــح عـــراجـــي فـــي تــصــريــح 
«الشرق الأوســط» أن الخطر الأكبر  لـ
حـــالـــيـــاً عـــلـــى المـــــريـــــض «الـــــــــذي رفـــع 
صوته مؤخراً يشكو من رفــع بعض 
المستشفيات تعريفتها»، مضيفا أن 
اجتمعت  الصحية  النيابية  اللجنة 
مـــع المــســتــشــفــيــات «الـــتـــي أكــــدت عــدم 
قدرتها على الاستمرار في حال عدم 
رفــع التعريفة ٣ أو ٤ أضــعــاف؛ الأمر 
الــــذي أكــــدت الــجــهــات الــضــامــنــة عــدم 
قدرتها عليه؛ فهو يعرضها للإفلاس، 

لا سيما أن ميزانياتها لم تتغيّر».
ر عـــــراجـــــي مـــــن خـــطـــورة 

ّ
ويـــــحـــــذ

انهيار القطاع الصحي وغياب الأمن 
الصحي على المجتمع؛ «إذ قد يؤدي 
إلــــى انـــفـــجـــار حــقــيــقــي بـــــدأت بـــــوادره 

تظهر من خلال تكرار حدوث مشكلات 
بين المرضى والمستشفيات».

مـــــــن جـــــهـــــتـــــه، لا يــــنــــفــــي المـــــديـــــر 
الــعــام لــلــصــنــدوق الــوطــنــي للضمان 
الاجــتــمــاعــي، محمد كــركــي، الحاجة 
إلـــــى إعـــــــادة الـــنـــظـــر فــــي الــتــعــريــفــات 
الاســتــشــفــائــيّــة، «ولـــكـــن هـــذا يتطلب 
الليرة  أمـــريـــن؛ الأول اســتــقــرار ســعــر 
حتى يتاح للمعنيين تحديد التعريفة 
الجديدة على أســس ثابتة. والثاني 

تأمين الأموال اللازمة».
ويـــــوضـــــح كــــركــــي فـــــي تــصــريــح 
الـــضـــمـــان  «الـــــشـــــرق الأوســــــــــط» أن  لــــــ
الاجتماعي رفع مؤخراً تعريفة الغرفة 
العادية وغرفة العناية الفائقة لمريض 
«كـــــورونـــــا»، وتــعــريــفــة جــلــســة غسل 
الــكــلــى، «مـــمـــا ســيــكــلــف الــضــمــان ٣٥ 
مليار ليرة إضافية سنوياً»، مشيراً 
إلــى أن «هــذا هــو أقصى مــا يمكن أن 

يقدمه الضمان حالياً».
ويلفت كركي إلــى أن الضمان لا 
يستطيع تمويل أي رفع بالتعريفة، 
«فهو أصــلاً يعاني مــن مشكلات في 
الــتــمــويــل تـــعـــود إلــــى تـــراجـــع رســـوم 
فــتــرات السماح  الاشــتــراكــات بسبب 
ــــــة، فــــضــــلاً عــن  الــــتــــي أقــــرتــــهــــا الــــــدول
عـــدم دفـــع الـــدولـــة الــلــبــنــانــيــة ديــونــهــا 
الـــبـــالـــغـــة ٤ آلاف و٥٠٠  لـــلـــضـــمـــان؛ 
إلــى أن «الضمان قد  مليار»، مشيراً 
يواجه لاحقاً مشكلات في التقديمات 
بالتعريفات الحالية في حال عدم دفع 
الشركات الاشــتــراكــات وعــدم تسديد 

الدولة ديونها».
أمام هذا الواقع، يجمع المعنيون 
على أن الحل الوحيد المتاح حالياً هو 
الحصول على هبة دولية مخصصة 
لدعم القطاع الصحي في لبنان، وفي 
هــذا الإطــار يلفت عراجي إلــى أنــه قد 
يــتــم الـــلـــجـــوء إلــــى رفــــع تــوصــيــة إلــى 
المــؤســســات الــصــحــيــة الــدولــيــة لدعم 

القطاع الصحي اللبناني.
وكـــذلـــك يــــرى كـــركـــي أن الــهــبــات 
الــقــروض، قد تنقذ  الدولية؛ وليست 
الــــوضــــع حـــالـــيـــاً، عـــــــاداً أن الـــجـــهـــات 
الدولية المانحة إذا لم تكن لديها ثقة 
بالسلطة، «فيمكن أن تثق بالضمان 

لأن أرقامه واضحة وشفافة».

أخبار
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أبو الغيط يزور تونس للتباحث بشأن قضايا المنطقة

Issue العدد ١٥٤٦٩ - Monday الاثنين ٢٠٢١/٤/٥ مغاربيات

الدبيبة يتعهد التحقيق في «مقابر ترهونة»... وتوتر أمني جديد في بنغازي

القيادة الليبية الجديدة تتلقى دعماً أوروبياً
القاهرة: خالد محمود

تــعــبــيــراً عــن اســتــمــرار الــدعــم 
الأوروبـــــــــي لــلــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة 
الـــجـــديـــدة فــــي لــيــبــيــا، بـــــدأ أمـــس 
رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي، 
شارل ميشال، زيارة إلى العاصمة 
طــرابــلــس، وأجـــرى مــحــادثــات مع 
الــرئــاســي محمد  رئــيــس المجلس 
المنفي، ورئيس حكومة الوحدة 

عبد الحميد الدبيبة.
وتأتي هذه الزيارة الرسمية 
لــرئــيــس مــفــوضــيــة الاتـــحـــاد قبل 
ســاعــات مــن زيــــارة مــقــررة الــيــوم 
لــرئــيــس وزراء مــالــطــا، ووصـــول 
رئـــــيـــــســـــي حــــكــــومــــتــــي إيــــطــــالــــيــــا 
واليونان غــداً، لإجــراء محادثات 

مماثلة.
وأعرب ميشال، لدى اجتماعه 
مــع الدبيبة أمـــس، عــن استعداد 
الاتحاد الأوروبي لتقديم أشكال 
الــــدعــــم كـــافـــة لـــحـــكـــومـــة الـــوحـــدة 
لـــتـــعـــزيـــز الاســــتــــقــــرار فــــي الـــبـــلاد 
وإجـــــراء الانــتــخــابــات، لافــتــاً إلــى 
أن «جميع دول الاتــحــاد تتحدث 
بصوت موحد فيما يتعلق بدعم 
الـــســـلـــطـــات الـــلـــيـــبـــيـــة فــــي جــمــيــع 
الملفات، بما فيها ملفات التنمية 

والهجرة والأمن والانتخابات».

بـــدوره، أشــاد الدبيبة، وفقاً 
لــبــيــان أصــــــدره مــكــتــبــه، بـــالـــدور 
الــــــذي لــعــبــه الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي 
في دعم أمن ليبيا واستقرارها، 
بـــدايـــة مـــن مــؤتــمــر بـــرلـــين، مـــروراً 
بـــبـــاقـــي المــــؤتــــمــــرات والمــلــتــقــيــات 
فــي العواصم الأوروبــيــة الأخــرى 
التي دعت إلى إيجاد حل للنزاع 
الــلــيــبــي، مـــؤكـــداً أهــمــيــة الــشــراكــة 
الليبية - الأوروبية، والتعاون في 
القضايا ذات الاهتمام المشترك، 
مضيفاً أن ليبيا تحتاج إلى دعم 

أوروبا في مجال الطاقة أيضاً.
وعد البيان أن زيارة ميشاي 
الــــــــــذي قــــــــدم الــــتــــهــــنــــئــــة لـــرئـــيـــس 
وأعـــــضـــــاء الـــحـــكـــومـــة بــمــنــاســبــة 
نيلها ثقة مجلس النواب، وتمنى 
إلــى إظهار  لها التوفيق، تــهــدف 

الدعم للحكومة.
وفــــــــــي شــــــــــأن آخـــــــــــــر، تـــعـــهـــد 
الدبيبة بمساعدة أهــالــي مدينة 
تــرهــونــة، فـــي غـــرب الـــبـــلاد، على 
تـــســـريـــع وتـــــيـــــرة الــــتــــعــــرف عــلــى 
المفقودين، والعمل على اكتشاف 
بــاقــي الأمـــاكـــن المــتــوقــع أن تكون 
بـــهـــا مـــقـــابـــر جـــمـــاعـــيـــة، وتــوفــيــر 
المـــواد التشغيلية، ومستلزمات 
اخــــتــــبــــارات الــبــصــمــة الـــوراثـــيـــة، 
ــــــــى إنــــــشــــــاء مــحــكــمــة  إضــــــافــــــة إل

مختصة بالنظر في هذه الجرائم.
وأكــــد الــدبــيــبــة، خـــلال زيـــارة 
قـــام بــهــا إلـــى المــديــنــة مــســاء أول 
من أمــس، برفقة وزراء الداخلية 
والــــــحــــــكــــــم المـــــحـــــلـــــي والـــــــشـــــــؤون 

الاجــتــمــاعــيــة والــتــعــلــيــم الــعــالــي 
ووزيـــر الــدولــة لــشــؤون الرئيس، 
العمل على تلبية مطالب الأهالي، 
وتــحــقــيــق الــعــدالــة الــتــي هــي أهــم 
استحقاق فــي طريق المصالحة. 

وأعلن أن وزارتي العدل والداخلية 
ســتــطــلــعــان بــمــهــامــهــمــا فـــي هــذا 

الشأن.
ونــقــل بــيــان أصـــدره مكتب 
الــــدبــــيــــبــــة عــــــن عــــمــــيــــد بـــلـــديـــة 

ترهونة أن المدينة عانت لأكثر 
مــن ٧ ســنــوات مــن الانتهاكات 
فــي حــق المــدنــيــين، مــشــيــراً إلــى 
أن المــقــابــر الــجــمــاعــيــة الــتــي تم 
اكتشافها داخل ترهونة مؤخراً 

دليل كافٍ على ذلك.
وكان رئيس المجلس الأعلى 
للدولة خالد المشري قد عد، خلال 
زيارته أيضاً أمس لمقابر ترهونة 
الجماعية، أنه لا بد من القصاص 

العادل لضحاياها.
إلى ذلك، اندلعت اشتباكات 
بــالأســلــحــة الــثــقــيــلــة والمــتــوســطــة 
فـــي وقــــت مــتــأخــر مـــن مــســاء أول 
من أمس في طريق النهر بمدينة 
بـــنـــغـــازي فــــي شـــــرق الــــبــــلاد، فــي 
أحـــدث تــوتــر أمــنــي مــن نــوعــه في 
المدينة التي نجحت في السابق 
فـــــي الــــقــــضــــاء عـــلـــى الـــجـــمـــاعـــات 
الإرهابية والميليشيات المسلحة.

وأكـــــــــــــد ســــــــكــــــــان، ولـــــقـــــطـــــات 
مــــصــــورة بــثــتــهــا وســــائــــل إعــــلام 
محلية، أن معارك محدودة نشبت 
على خلفية ما قال مسؤول أمني 
إنـــه كـــان بمثابة عملية مداهمة 
نـــفـــذتـــهـــا الـــــقـــــوات الأمــــنــــيــــة ضــد 
بـــعـــض الـــخـــارجـــين عــــن الـــقـــانـــون 
فــــي المـــديـــنـــة، لافـــتـــاً إلـــــى تــعــرض 
مـــنـــزل آمــــر تــحــريــات فـــي الــبــحــث 
الـــجـــنـــائـــي، يـــدعـــى ســـالـــم بــــدري، 

لهجوم متزامن.
بــــــــــدوره، أكــــــد وفــــــد مــشــايــخ 
الــدرســة،  وأعــيــان وحكماء قبيلة 
لــــــدى اجـــتـــمـــاعـــه مــــســــاء أول مــن 

«الجيش  لـ القائد العام  أمس مع 
الـــوطـــنـــي» المــشــيــر خــلــيــفــة حفتر 
فـــــي مــــقــــره فـــــي الــــرجــــمــــة «دعـــمـــه 
التام له في حربه على الإرهــاب، 
وبـــنـــاء الــــدولــــة، وحــمــايــة الــوطــن 
والمـــواطـــن». وأشــــاد حــفــتــر، وفقاً 
لــبــيــان مقتضب أصــــدره مكتبه، 
الــحــرب على  القبيلة فــي  «دور  بـــــ
الإرهــــاب، ودور القبائل الليبية 
فــــــي المــــحــــافــــظــــة عــــلــــى الـــنـــســـيـــج 

الاجتماعي والمصالحة».
وقام حفتر كذلك بتكريم عبد 
الله الثني، رئيس الحكومة المؤقتة 
السابقة في شــرق الــبــلاد، لــدوره 
في «مساندة القوات المسلحة في 
الحرب على الإرهاب، ومحافظته 
على المسار الدستوري، وتقديمه 
الخدمات للمواطنين في مناطق 
ســيــطــرة الـــحـــكـــومـــة، عــلــى الــرغــم 
من نقص الإمكانيات، والحصار 
الـــــحـــــاد الــــــــذي عــــانــــت مــــنــــه هــــذه 

الحكومة طيلة فترة عملها».
إلــــى ذلـــــك، عـــد رئـــيـــس بعثة 
الأمــــــم المـــتـــحـــدة فــــي لـــيـــبـــيـــا، يـــان 
كوبيش، أن انتخابات ٢٤ ديسمبر 
(كانون الأول) المقبل «تمثل فرصة 
لكل الليبيين لتقرير مصيرهم، 
الديمقراطية  الشرعية  وتجديد 

لمؤسساتهم».

 ميشال في طرابلس أمس (أ.ف.ب)
ً
الدبيبة مستقبلا

أمين «الاستقلال» المغربي 
يدعو إلى عقد اجتماعي جديد

الرباط: «الشرق الأوسط»

قــــــــال الأمــــــــــين الــــــعــــــام لـــحـــزب 
«الاســـتـــقـــلال» المـــغـــربـــي المـــعـــارض 
نزار بركة، أول من أمس، إن حزبه 
يــــراهــــن عـــلـــى أن تــفــتــح الـــقـــوانـــين 
الانتخابية الجديدة التي صادق 
عليها البرلمان الباب أمام «تناوب 
ديـــمـــقـــراطـــي جــــديــــد». ودعــــــا إلـــى 
«إرساء عقد اجتماعي جديد وفق 
مقاربة تشاركية تنصهر فيها كل 
أطــيــاف الشعب المــغــربــي مــن دون 

تمييز ولا إقصاء».
وأعرب بركة الذي كان يتحدث 
خــــلال اجـــتـــمـــاع الــلــجــنــة المــركــزيــة 
لـــلـــحـــزب (أعــــلــــى هـــيـــئـــة تــقــريــريــة 
بعد المــؤتــمــر) عــن أمــلــه بــأن تعزز 
الــقــوانــين الــجــديــدة «بــنــاء الصرح 
الديمقراطي»، وأن يسهم تغيير 
الــقــاســم الانــتــخــابــي فـــي تــكــريــس 
تــنــافــس «حــقــيــقــي» وفــــي إحــــداث 

«توازن في المشهد السياسي».
يــتــطــلــع  وأضـــــــــاف أن حــــزبــــه 
فــــتــــح ورش «الإصــــــلاحــــــات  إلـــــــى 
السياسية»، على غرار الإصلاحات 

الانتخابية، بغية «تحقيق مزيد 
من التوطين للخيار الديمقراطي 
وتحصين المكتسبات الحقوقية... 
وإطـــلاق الآلــيــات الكفيلة بتعزيز 
الــــثــــقــــة فــــــي الــــفــــعــــل الــــســــيــــاســــي، 

وتخليق العملية الانتخابية».
واعتبر بركة أن الانتخابات 
المــقــبــلــة الــتــي يــجــري الإعــــــداد لها 
«يجب أن تشكل فرصة للمواطنات 
والمواطنين لإجــراء تقييم حقيقي 
لــــلأداء الــحــكــومــي، والــتــعــبــيــر عن 
إرادتـــهـــم وفـــق آلــيــات ديــمــقــراطــيــة 
شفافة لضخ نفس جديد في المسار 
الديمقراطي وإشاعة الأمل في غد 
أفضل ببلادنا، وإحـــداث التغيير 
المـــنـــشـــود المــنــبــثــق مــــن صــنــاديــق 
الاقــــتــــراع»، فـــي إشـــــارة إلـــى رغــبــة 
الـــحـــزب فـــي الـــفـــوز بــالانــتــخــابــات 
وإزاحــة حزب «العدالة والتنمية» 
الذي هيمن على الحكومة لولايتين 

منذ انتخابات ٢٠١١.
ورأى أن الرهان المطروح هو 
إنجاح محطة الانتخابات المقبلة 
لإفـــــراز «حــكــومــة قــويــة منسجمة 
ومـــتـــضـــامـــنـــة ومــــســــؤولــــة بــنــفــس 

إصلاحي» يؤطر عملها «التجانس 
والــنــجــاعــة والــــرؤيــــة المستقبلية 
والإرادة القوية للتغيير والقطع 
مــــع الـــســـيـــاســـات الـــتـــي لا تــنــفــع» 
والممارسات المتجاوزة ومواجهة 
الـــتـــحـــديـــات كـــافـــة الـــتـــي أفـــرزتـــهـــا 

جائحة «كورونا».
فــــــي الـــــســـــيـــــاق نــــفــــســــه، دعــــا 
بــــيــــان لــلــجــنــة المــــركــــزيــــة لــلــحــزب 
إلـــــى إطــــــلاق «تـــعـــاقـــد اجــتــمــاعــي 
جــديــد» يــؤســس لجيل جــديــد من 
الحقوق الاقتصادية والاجتماعية 
والـــثـــقـــافـــيـــة والـــبـــيـــئـــيـــة، ويـــؤمـــن 
الــــعــــيــــش الـــــكـــــريـــــم لـــلـــمـــواطـــنـــات 
والمواطنين وفــق مبادئ المساواة 

والإنصاف والتضامن.
وأشــــــــــــارت الـــلـــجـــنـــة إلـــــــى أن 
المشروع الملكي بتعميم التغطية 
الاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة يــــشــــكــــل «ثــــــــــورة 
اجــــتــــمــــاعــــيــــة حـــقـــيـــقـــيـــة، ودرعــــــــاً 
الــنــمــوذج التنموي  فــي  أســاســيــاً 
الـــجـــديـــد، يــنــبــغــي تــوفــيــر جميع 
الآلـــــيـــــات والــــــشــــــروط الـــقـــانـــونـــيـــة 
والمـــالـــيـــة والـــصـــحـــيـــة والــبــشــريــة 

لإنجاحه».

بعد رفض أقدم أحزاب المعارضة المشاركة في «التشريعيات»

الجزائر: فشل مسعى كسر المقاطعة في منطقة القبائل
الجزائر: بوعلام غمراسة

أخــــــــفــــــــق مـــــســـــعـــــى الـــــرئـــــيـــــس 
الجزائري عبد المجيد تبون لإشراك 
«جبهة الــقــوى الاشــتــراكــيــة»، أقــدم 
حــــزب مــــعــــارض، فـــي الانــتــخــابــات 
المــقــررة فــي ١٢ يونيو  التشريعية 
(حـــــــزيـــــــران) المــــقــــبــــل، بــــهــــدف كــســر 
مقاطعة الاستحقاقات في منطقة 
القبائل، التي يعتبر الحزب ممثلها 
الأبـــرز. وبذلك ستقتصر المشاركة 
في المنافسة على الإسلاميين وكتل 

محسوبة على النظام.
وحسمت «القوى الاشتراكية»، 
ليل السبت، موقفها من الانتخابات 

بـــــعـــــد حــــــالــــــة اســـــتـــــقـــــطـــــاب حـــــــادة 
بداخلها خــلال اجتماع ماراثوني 
«مجلسها الوطني»، دام يومين.  لـ
وأصــــــــــــــدرت «لائــــــحــــــة ســـيـــاســـيـــة» 
وضّحت فيها أسباب التغيب عن 
الانتخابات المبكرة التي دعا إليها 
تبون بعدما حل «المجلس الشعبي 
الوطني» (الغرفة البرلمانية الأولى) 

مطلع فبراير (شباط) الماضي.
وجــاء في اللائحة أن «شروط 
إجـــــــراء الانـــتـــخـــابـــات الــتــشــريــعــيــة 
المــقــبــلــة لـــم تــتــحــقــق، وهـــي بــذلــك لا 
تشكل حلاً للأزمة متعددة الأبعاد 
التي تعيشها البلاد». واعتبرت أن 
الجزائر تواجه «ظرفاً مثيراً للقلق 

سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، 
زيــــــادة عــلــى المـــخـــاطـــر الـــتـــي تــهــدد 
اســــتــــقــــرارهــــا وأمــــنــــهــــا والــــظــــروف 
الدولية المحيطة بــهــا»، فــي إشــارة 
إلى الأوضاع الأمنية المتدهورة في 
ليبيا ومــالــي، والــتــوتــر الــحــاد مع 

المغرب.
ودعــــت الــوثــيــقــة الــتــي سُلمت 
لــــلإعــــلام إلــــــى «تـــجـــســـيـــد المـــطـــالـــب 
الــــشــــعــــبــــيــــة مـــــــن أجــــــــــل الـــتـــغـــيـــيـــر 
الـــديـــمـــقـــراطـــي لــــلــــنــــظــــام»، مـــنـــددة 
«الــــخــــطــــاب الــــرســــمــــي المــشــيــطــن  بـــــ
لـــلأحـــزاب الــســيــاســيــة والــتــضــيــيــق 
على العمل السياسي باستمرار». 
وعدّ الحزب «تكميم وسائل الإعلام 

وغـــلـــق فــــضــــاءات الــتــعــبــيــر الـــحـــر، 
واستمرار اعتقال نشطاء الحراك» 
من الأســبــاب التي «لا تشجع على 

المشاركة» في الانتخابات.
وفـــــــي نــــظــــر غـــالـــبـــيـــة أعــــضــــاء 
«الــــقــــوى  «المــــجــــلــــس الـــــوطـــــنـــــي» لـــــ
الاشتراكية»، تعتبر التشريعيات 
المقبلة بمثابة «طــوق نجاة لنظام 
يــرفــض الــتــغــيــيــر» عــلــى أســــاس أن 
إطــلاق برلمان جديد «يدخل ضمن 
مسعى مزيف لتجديد مؤسسات 

الدولة».
ودعــــــا الـــســـلـــطـــة إلـــــى «اتـــخـــاذ 
الــــتــــدابــــيــــر الـــــتـــــي تــــمــــكّــــن الـــشـــعـــب 
الــــجــــزائــــري مــــن المــــمــــارســــة الـــحـــرة 

ــه فـــي تــقــريــر مــصــيــره»، وهــي 
ّ
لــحــق

ثــــلاثــــة حـــســـب الـــــحـــــزب؛ «احـــــتـــــرام 
الحريات الأساسية، وفتح وسائل 
الإعـــلام لكل الفاعلين السياسيين 
والـــنـــاشـــطـــين بـــالمـــجـــتـــمـــع المــــدنــــي، 
وإطـــــلاق حــــوار مـــن دون إقـــصـــاء». 
كــمــا شــــددت عــلــى «وضــــع بــرنــامــج 
ســيــاســي واقــتــصــادي واجــتــمــاعــي 
توافقي، مع تحديد أجندة زمنية 
له وآلية لمراقبة تنفيذه، ثم تنظيم 
انتخابات نظيفة ونزيهة وشفافة».

وأكد الحزب، الذي أسسه رجل 
الثورة الراحل حسين آيت أحمد عام 
١٩٦٣، أن لائــحــتــه «تــمــهــد الطريق 
لحل سلمي لــلأزمــة الوطنية التي 

تــكــابــدهــا بـــلادنـــا، وأيـــضـــاً لتقوية 
الــجــبــهــة الـــداخـــلـــيـــة، فـــي مــواجــهــة 
مـــحـــيـــط إقـــلـــيـــمـــي ودولـــــــــي شـــرس 
يـــهـــدد الـــســـلامـــة الـــتـــرابـــيـــة لــلــبــلاد 

وسيادتها».
يُشار إلى أن السكرتير الأول 
للحزب يوسف أوشيش ورئيس 
«هيئته الرئاسية» حكيم بلحسل، 
دفــعــا بــقــوة نــحــو دخــــول مــعــتــرك 
أعـــضـــاء  الانـــــتـــــخـــــابـــــات. غـــيـــر أن 
«المجلس الوطني» الذين يمثلون 
كـــــل مـــنـــاطـــق الـــــبـــــلاد، وبـــخـــاصـــة 
الأعضاء الذين جاءوا من منطقة 
القبائل وهــم أكثرية، وقــفــوا ضد 
هــــذا الــتــوجــه وقــلــبــوا المـــيـــزان في 

اتجاه المقاطعة.
واستقبل تبون قيادة الحزب 
المـــاضـــي، وحــــاول إقناعها  الــشــهــر 
بالانخراط في الانتخابات. ويدرك 
الرئيس جيداً أن مشروع ١٢ يونيو 
ســيــكــون مــنــقــوصــاً مــن الناحيتين 
السياسية والشرعية الشعبية، إن 
رفضته منطقة القبائل. و«جبهة 
لــه،  الــقــوى الاشــتــراكــيــة» بالنسبة 
هي الضامن الوحيد الذي يمكن أن 
يعالج مشكلة مقاطعة الانتخابات 

في القبائل.
ويــبــدو الــرئــيــس غــيــر مستعد 
لمـــواجـــهـــة «صـــفـــر انـــتـــخـــابـــات» في 
ولايات القبائل التي ينطق سكانها 

باللغة الأمازيغية، بعد مقاطعتها 
الكاملة للاستفتاء على الدستور 
فـــــي نـــوفـــمـــبـــر (تــــشــــريــــن الــــثــــانــــي) 
المــاضــي، وفــي انتخابات الرئاسة 
التي جرت بنهاية ٢٠١٩. في المقابل، 
كـــان دخــــول «الـــقـــوى الاشــتــراكــيــة» 
لــــلانــــتــــخــــابــــات ســــيــــكــــون بـــمـــثـــابـــة 
انتحار سياسي لها طالما أنه كان 
سيضعها في مواجهة مباشرة مع 

وعائها الشعبي التقليدي.
إلــى أن حزبي «التجمع  يشار 
مـــن أجـــل الــثــقــافــة والــديــمــقــراطــيــة» 
و«حزب العمال» المعارضين اللذين 
يملكان عدداً كبيراً من الأعضاء في 
القبائل، لن يشاركا في الاستحقاق.

الرئيس التونسي يرفض «الدستورية» خوفاً من استخدامها لإطاحته
تونس: المنجي السعيداني
القاهرة: «الشرق الأوسط»

صعّد الرئيس التونسي قيس 
سعيد الأزمة السياسية المستفحلة 
منذ أشهر فــي تــونــس، بعد رفضه 
تــوقــيــع الـــتـــعـــديـــلات الـــتـــي أدخــلــهــا 
الـــــبـــــرلمـــــان عــــلــــى قــــــانــــــون المـــحـــكـــمـــة 
الدستورية، خوفاً من استخدامها 
لإطــاحــتــه، مــا يــفــاقــم حــالــة الــصــدام 
بين الرئاسة والبرلمان، ومن ورائه 
رئـــــاســـــة الـــحـــكـــومـــة المــــدعــــومــــة مــن 
«حركة النهضة»، ويفتح باب صراع 

قانوني ودستوري جديد.
وجــــــــــاء الــــــرفــــــض فــــــي رســــالــــة 
إلــى رئيس البرلمان  وجهها سعيد 
راشد الغنوشي، زادت من منسوب 
المـــخـــاوف الـــتـــي عــبــر عــنــهــا الــكــثــيــر 
مــــن خــــبــــراء الــــقــــانــــون الـــدســـتـــوري 
حـــول إمــكــانــيــة اســتــخــدام المحكمة 
الـــدســـتـــوريـــة لـــعـــزلـــه مــــن مــنــصــبــه. 
ودعا الرئيس إلى احترام كل أحكام 
الدستور «بعيداً عن أي تأويل غير 

علمي بل وغير بريء».
وكـــــان الـــبـــرلمـــان الــتــونــســي قد 

صـــادق عــلــى شـــروط انــتــخــاب بقية 
أعضاء المحكمة الدستورية وخفض 
عدد الأصوات من ١٤٥ إلى ١٣١ فقط، 
بعد اقتراح من الغنوشي بتخفيض 
عــــدد الأصــــــوات الـــلازمـــة دســتــوريــاً 
لــتــمــريــر أعــضــاء المــحــكــمــة إلـــى ١٠٩ 
أصـــوات يمثلون الأغلبية المطلقة، 
وهـــي نسبة أصــــوات يـــرى عـــدد من 
قـــادرة على  المراقبين أن «النهضة» 
تجميعها لتمرير أســمــاء بعينها 
ضمن تركيبة المحكمة الدستورية.

ومــــن شــــأن الـــرفـــض الــرئــاســي 
الــذي كان مسبوقاً برفضه  الجديد 
التحوير الوزاري الذي أجراه رئيس 
الحكومة هشام المشيشي وصــادق 
عليه نواب البرلمان، أن يفاقم حالة 
التوتر التي تسود المشهد السياسي 
الــصــدام بين  منذ أشــهــر، ووضعية 

الرئاسات الثلاث في تونس.
وبين مهام المحكمة الدستوريّة 
إعفاء رئيس الجمهورية من مهامه 
وإقــــــــــــرار فــــــــراغ مـــنـــصـــبـــه فـــــي حــــال 
المرض أو الموت، وتلقي يمين القائم 
بــمــهــام الــرئــيــس واســتــمــرار الحالة 
الاستثنائية والنظر فــي النزاعات 

المتعلقة باختصاص كل من رئيس 
الجمهورية ورئيس الحكومة.

المـــحـــكـــمـــة دوراً  وتـــلـــعـــب هــــــذه 
محورياً في مراقبة دستورية تعديل 
الــدســتــور والمـــعـــاهـــدات، إلـــى جانب 
مراقبة دستورية مشاريع القوانين 
والإجــــــــــــــراءات المـــرتـــبـــطـــة بــالــنــظــام 

الداخلي للبرلمان.
على صعيد غير متصل، أكد 
رئـــيـــس الــهــيــئــة الــوطــنــيــة لمــكــافــحــة 
الــــفــــســــاد عـــــمـــــاد بــــوخــــريــــص قــــرب 
الإعــــلان عــن مــلــف فــســاد كــبــيــر يهم 
شـــخـــصـــيـــات نـــــافـــــذة فـــــي تــــونــــس. 
وقــــال إن ســريــة الأبـــحـــاث تقتضي 
حالياً عــدم الإفــصــاح عن المزيد من 
المــعــلــومــات بــخــصــوص هـــذا المــلــف، 
إلى حين استكمال العملية برمتها 

وإحالتها على القضاء.
وعـــــلـــــى هـــــامـــــش الإعـــــــــــلان عــن 
انــــــطــــــلاق مـــــســـــار الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
الــــوطــــنــــيــــة لــــلــــحــــوكــــمــــة الــــرشــــيــــدة 
الــفــســاد ٢٠٢٢ – ٢٠٢٦،  ومــكــافــحــة 
أوضح بوخريص أن الهيئة حصلت 
مؤخراً على عدد من الأدلة القانونية 
وستتم إحالتها على القضاء قريباً.

وكــــانــــت هـــيـــاكـــل حــكــومــيــة قــد 
أكـــــــدت عـــلـــى أن مــــحــــاربــــة الـــفـــســـاد 
تــقــوم عــلــى الــتــفــاعــل الإيــجــابــي بين 
السلطات والمؤسسات والمتدخلين 
كافة. واعتبرت أنه لا يمكن الحديث 
عن تنازع للاختصاص أو مزايدات 

في الحرب على الفساد.
مــــن جـــهـــة أخــــــــرى، بـــــدأ الأمــــين 
العام لجامعة الدول العربية أحمد 
أبو الغيط، أمس، زيارة إلى تونس، 
تــلــبــيــة لـــدعـــوة رســمــيــة تــلــقــاهــا في 
إطـــــــــار الـــتـــنـــســـيـــق والـــــتـــــشـــــاور مــع 
الــحــالــي  الــرئــيــس  تــونــس بصفتها 
للقمة العربية في دورتها العادية 

الثلاثين.
وأوضـــــح مـــســـؤول فـــي الأمــانــة 
الــعــامــة للجامعة أنـــه مــن المــقــرر أن 
يــلــتــقــي أبــــو الــغــيــط خــــلال الـــزيـــارة 
الرئيس التونسي «لتبادل وجهات 
النظر حول الملفات العربية المختلفة 
الــوضــع فــي ليبيا،  وفـــي مقدمتها 
والــقــضــيــة الفلسطينية، والأزمــــات 
الـــعـــربـــيـــة المـــســـتـــمـــرة مـــثـــل ســـوريـــا 

واليمن».
وذكـــــر المـــصـــدر أن المـــحـــادثـــات 

بــين رئــاســة القمة والأمــانــة العامة 
«تــشــمــل جــمــيــع المـــوضـــوعـــات الــتــي 
قــــرارات عــن القمة  صـــدرت بشأنها 
العربية الثلاثين التي احتضنتها 
فـــي ٢٠١٩، وإجــــــراء عملية  تــونــس 
تقييم شاملة لمــا أمــكــن تنفيذه من 
هـــذه الــــقــــرارات، خــصــوصــاً فـــي ظل 
الظروف الاستثنائية التي شهدتها 
المنطقة العربية والعالم جراء تفشي 

جائحة كورونا».
كــمــا يــنــتــظــر أن يــلــتــقــي الأمـــين 
الــشــؤون الخارجية  العام مع وزيــر 
والـــهـــجـــرة والــتــونــســيــين بــالــخــارج 
عـــثـــمـــان الــــجــــرنــــدي لـــلـــتـــبـــاحـــث فــي 
المــــوضــــوعــــات ذات الاهــــتــــمــــام بــين 
تــونــس والأمـــانـــة الــعــامــة. وأضـــاف 
الـــعـــام سيلتقي  المـــصـــدر أن الأمــــين 
مـــــــــديـــــــــري المــــــنــــــظــــــمــــــات الـــــعـــــربـــــيـــــة 
المــتــخــصــصــة الـــعـــامـــلـــة فــــي تــونــس 
للحوار حول موضوعات عدة على 
رأسها دور منظومة العمل العربي 
المــــشــــتــــرك بـــمـــكـــونـــاتـــهـــا كـــــافـــــة فــي 
الــدول الأعضاء للتخفيف  مساعدة 
من آثار وتداعيات فيروس «كوفيد 

- ١٩» على الدول الأعضاء.

يعولون على جهود الحكومة في تحسين الأوضاع المعيشية 

مغتربون ليبيون يربطون عودتهم بحل الميليشيات وضمان الحريات 
القاهرة: «الشرق الأوسط»

يــــتــــمــــســــك قــــــطــــــاع كــــبــــيــــر مـــن 
فــــــي دول  المــــغــــتــــربــــين  الـــلـــيـــبـــيـــين 
عــربــيــة بـــعـــودة الأمــــن إلــــى بــلــدهــم 
وحــــل المــيــلــيــشــيــات، كـــي يـــعـــودوا 
إليه ثانية، معولين على حكومة 
«الــوحــدة الوطنية» برئاسة عبد 
الحميد الدبيبة، لتفعيل احتكار 
الــــــدولــــــة لـــلـــقـــوة وإعــــــمــــــال أحـــكـــام 

القضاء.
وقـــال عضو المؤتمر الوطني 
الـــعـــام (المــنــتــهــيــة ولايــــتــــه) جمعة 
عـــتـــيـــقـــة المـــقـــيـــم فـــــي تــــونــــس مــنــذ 
سنوات، إن معالجة أسباب هجرة 
الليبيين قد تكون الوسيلة الأمثل 
لتحفيزهم على العودة إلى وطنهم 
إلــى أن توفير  ثــانــيــة، مشيراً  مــرة 
الأمـــن سيطمئن قطاعاً كبيراً من 
المــــواطــــنــــين الــــــــذي تـــــركـــــوا الـــبـــلاد 

لتأثرهم بشكل أو بآخر بالفوضى 
التي شهدتها ليبيا في السنوات 

العشر الماضية.
«الــشــرق الأوســـط»  وأضــــاف لـــ
قـــــد يــســتــلــزم  بـــالـــطـــبـــع  أن «هــــــــذا 
وقتاً، بجانب أن تحرك الحكومة 
لــتــحــســين الــــخــــدمــــات والأوضــــــــاع 
المعيشية قد يكون محفزاً لقطاع 
آخــــــــر ضــــــــاق ذرعــــــــــاً بـــصـــعـــوبـــات 
الحياة اليومية من نقص الوقود 

والسيولة وانقطاع الكهرباء».
ورفـــــــض عــتــيــقــة مــــا يــطــرحــه 
الـــبـــعـــض عــــن أن رحــــيــــل حــكــومــة 
«الــــــوفــــــاق الــــوطــــنــــي» قـــــد يــشــجــع 
الــعــودة، مستكملاً:  البعض على 
«الأمــــــــــر لا يـــتـــعـــلـــق بـــخـــصـــومـــات 
ثــأريــة أكثر مــا يتعلق بمناخ آمن 
ومستقر عجزت كل من حكومتي 
الــوفــاق فــي طرابلس والمؤقتة في 
شرق ليبيا عن توفيره». وخلص 

إلــى أن «الــرهــان الآن على حكومة 
الدبيبة، إذا ما كانت ستنجح في 
اجتياز التحديات الراهنة والإيفاء 
بتعهداتها بحل إشكاليات النزوح 

داخل البلاد وخارجها».
في السياق ذاته، رهن الناشر 
الــلــيــبــي فــتــحــي بـــن عــيــســى، وهــو 
مستشار إعلامي سابق للمجلس 
الرئاسي، قرار عودته بشكل دائم 
إلـــى الــبــلاد عــلــى «احــتــكــار الــدولــة 
لــــلــــقــــوة وقـــــدرتـــــهـــــا عــــلــــى تــفــعــيــل 
أحــــكــــام الــــقــــضــــاء». وقــــــال عــيــســى 
الـــــذي يــقــيــم مــنــذ ســتــة أعــــــوام في 
الــقــاهــرة، إن الجميع يتأمل خيراً 
من السلطة الجديدة «لكننا ندرك 
أنها بلا أنياب، فهي لا تمتلك أي 
قـــوة مــســلــحــة تــأتــمــر بـــأوامـــرهـــا». 
ولـــفـــت إلــــى أنــــه «لــــم يــتــم المــســاس 
بالميليشيات حتى الآن، ولا تزال 
تـــحـــتـــفـــظ بــــســــلاحــــهــــا ونــــفــــوذهــــا 

قـــادرة على التلون وتغيير  وهــي 
اتــــهــــا طــبــقــاً لــلــتــغــيــرات الــتــي  ولاء

تشهدها الساحة السياسية».
«الـــشـــرق  وأضــــــــاف عـــيـــســـى لــــ
الأوســـــــــط»: «فـــــي ظــــل هـــــذا المـــنـــاخ 
الــتــأكــد مــن تنفيذ أحــكــام  يصعب 
القضاء وقد يستمر الحال على ما 
أنــنــا نجد مجرمين  هــو عليه، أي 
مـــــدانـــــين طــــلــــقــــاء، فـــيـــمـــا لا يـــــزال 
الحاصلون على أحــكــام بالبراءة 
قــابــعــين بــالــســجــون». وتـــابـــع: «لا 
يــمــكــنــنــي وغـــيـــري مــمــن يــؤمــنــون 
بـــــالاحـــــتـــــكـــــام لــــلــــقــــانــــون وعـــــدالـــــة 
الــقــضــاء والـــذيـــن لــيــس لــديــهــم يد 
طـــولـــى أو مــســلــحــون يــحــمــونــهــم 
أن يغامروا بنقل إقامتهم للبلاد 
مــــجــــدداً، فــــالأمــــر ســيــقــتــصــر عــلــى 
مــجــرد زيـــــارات ســنــويــة وحــضــور 

مناسبات».
أمــــــــــــا الــــــصــــــحــــــافــــــيــــــة عـــــفـــــاف 

الفرجاني المقيمة في القاهرة منذ 
سنوات أيضاً، فركزت على موقف 
المغتربين من أنصار العقيد معمر 
الــــقــــذافــــي الــــذيــــن غـــــــــادروا الـــبـــلاد 
عــام ٢٠١١ بــأعــداد كــبــيــرة، وقالت 
«الــشــرق الأوســــط»: «بــعــد نجاح  لـــ
الجيش الوطني في تحرير المنطقة 
الــشــرقــيــة عــــاد الــكــثــيــر مـــن هـــؤلاء 
المغتربين إلى البلاد، ولكن لا يزال 
هناك ما يقارب مائة ألف مواطن 
بالخارج، وهم يريدون العودة إلى 
وطنهم ولكنهم يبغون اســتــرداد 
ممتلكاتهم التي استولت عليها 
قيادات ميليشياوية، كما يريدون 
التواجد بمناخ يضمن لهم حرية 
الــــــــــرأي والمـــــعـــــارضـــــة والمــــشــــاركــــة 

السياسية».
الـــصـــف  «قــــــيــــــادات  أن  ورأت 
مـــن  الــــــســــــابــــــق  لـــــلـــــنـــــظـــــام  الأول 
عسكريين وسياسيين وإعلاميين 

تــتــعــمــق مـــخـــاوفـــهـــم مــــن الــــعــــودة 
بــســبــب اســتــمــرار ســجــن رفــقــائــهــم 
رغـــــــــم حــــصــــولــــهــــم عـــــلـــــى أحـــــكـــــام 
بالبراءة، نظراً إلى سيطرة بعض 
الميليشيات على سجون بعينها، 
وهي السجون ذاتها التي تعتقل 
بها الميليشيات كل من يعارضها».

وذكــــــــــرت الــــفــــرجــــانــــي بـــقـــيـــام 
إحـــــــدى المـــيـــلـــيـــشـــيـــات بــاخــتــطــاف 
الليبية للإعلام  رئــيــس المــؤســســة 
محمد بعيو فــي أكتوبر (تشرين 
الأول) الماضي، لمجرد الخلاف مع 
آرائه، رغم تبعيته لنفس الحكومة 
الــتــي يتبعونها وهـــي «الـــوفـــاق»، 
معتبرة أن ذلك «يعني أن الحديث 
عـــن إجـــــراء انــتــخــابــات نــزيــهــة في 
ظــل هـــذا الــوضــع هــو حــديــث غير 

واقعي».
فــــــي المــــــقــــــابــــــل، رغــــــــم إقــــــــــراره 
بــتــخــوف بــعــض كــبــار الــتــجــار من 

العودة باستثماراتهم وعائلاتهم 
إلى البلاد خشية التعرض للخطف 
والمـــســـاومـــات المــالــيــة عــلــى خلفية 
الــــفــــوضــــى الأمــــنــــيــــة، قـــلـــل عــضــو 
المجلس الأعلى سعد بن شردة من 
الحديث عــن سيطرة الميليشيات 
كـــعـــقـــبـــة رئـــيـــســـيـــة تـــعـــيـــق عــــــودة 
المغتربين والمهاجرين بشكل عام.

ولــفــت بــن شـــردة فــي تصريح 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» إلــــى «تــبــدل  لــــ
المواقف مع تولي حكومة الوحدة 
الوطنية المسؤولية، وهو ما جعل 
الكثير من الشخصيات السياسية 
والإعلامية التي اعتادت الهجوم 
والتنديد بالميليشيات المتواجدة 
بــطــرابــلــس، تــذهــب إلـــى طــرابــلــس 

وتعقد اجتماعات هناك».
وأضـــــــاف: «أمـــــا المــحــســوبــون 
على نظام القذافي، فبفضل جهود 
الحكومات السابقة يمكن القول إن 

٩٠ فــي المــائــة منهم عـــادوا بالفعل 
إلــــى لــيــبــيــا بــمــا فـــي ذلــــك قـــيـــادات 
بارزة، واستردوا ما كانوا يملكونه 
فعلياً، بل وتم إسناد مواقع قيادية 
لهم، ولم يتبق في الخارج غير من 
يفضلون العيش برفاهية بعيداً 
عــن إشــكــالــيــات الــحــيــاة فــي ليبيا 
وصراعاتها، وبعض ممن يخشى 
المساءلة لتورطه في إراقة الدماء».

ويــــســــتــــبــــعــــد بـــــــن شـــــــــــردة أن 
إنــــــجــــــازات ســتــقــدمــهــا  تــــكــــون أي 
حــكــومــة الــدبــيــبــة مــن ضــبــط الأمــن 
أو تحسين خــدمــات كافية لإقناع 
الــــبــــعــــض بـــــالـــــعـــــودة «وتــــحــــديــــداً 
فــئــة كـــبـــار المــوظــفــين والمــســؤولــين 
وبــعــض الـــقـــيـــادات المــيــلــيــشــيــاويــة 
بالتمتع بعوائد  وذلـــك لرغبتهم 
اســــــتــــــثــــــمــــــارات مــــــــا نـــــهـــــبـــــوه مـــن 
أمــــوال الــبــلاد فــي أمــاكــن إقامتهم 

الجديدة».
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فصائل تدعم موقف «فتح» 
الرافض انتخابات من دون القدس

رام الله: «الشرق الأوسط»

دعـــمـــت فــصــائــل فلسطينية 
مــــوقــــف حــــركــــة «فـــــتـــــح» الــــرافــــض 
لـــم تسمح  انــتــخــابــات إذا  إجــــــراء 
بــهــا إســـرائـــيـــل فـــي الـــقـــدس، فيما 
بـــدا اصــطــفــافــاً ضــد مــوقــف حركة 
«حــــمــــاس» الـــتـــي تـــرفـــض تــأجــيــل 

الانتخابات «بذريعة» القدس.
وفي حين قال عضو «اللجنة 
المــركــزيــة» لــحــركــة «فــتــح»، حسين 
الـــــشـــــيـــــخ، إن حـــــركـــــتـــــه «ذاهــــــبــــــة 
بـــنـــســـبـــة ١٠٠ فــي  لـــلانـــتـــخـــابـــات 
المائة، ولا توجد قوة على الأرض 
ستمنع إجراءها»، مؤكداً أن ذلك 
لــــن يـــكـــون بـــــأي ثـــمـــن، أضــــــاف أن 
«مــوضــوع الــقــدس رقـــم واحـــد في 
الانتخابات، ولن نبيع القدس من 

أجل الانتخابات».
وأضـــــاف الــشــيــخ فـــي حــديــث 
الــوطــن» المحلية:  لإذاعــــة «صـــوت 
«أرســلــنــا رســالــة رسمية للجانب 
الإسرائيلي قبل أكثر من شهرين، 
طـــلـــبـــنـــا فـــيـــهـــا الــــســــمــــاح بــــإجــــراء 
الانــتــخــابــات فــي الــقــدس الشرقية 
وفقاً للاتفاقيات الموقعة، لكن لم 

يصلنا رد حتى اللحظة».
قـــــــــــــرار إجـــــــــــراء  وتــــــــابــــــــع أن 
الانــــتــــخــــابــــات «قــــــــرار فــلــســطــيــنــي 
نـــســـمـــح لأي أحــــد  خـــــالـــــص، ولا 
كــــان بــالــتــدخــل فـــي هــــذا الـــقـــرار»، 
مشدداً على أنه «لا انتخابات من 
الــقــدس، ولـــن نسمح إطــلاقــاً  دون 
بإجراء الانتخابات دون القدس، 
(صفقة  لأن ذلـــك يمثل تسليماً بـ
الـــــقـــــرن) وبـــــــأن الـــــقـــــدس عــاصــمــة 
لإسرائيل». وأردف: «إننا بصدد 
صــــيــــاغــــة مـــــوقـــــف وطـــــنـــــي واحــــــد 
موحد لكل التنظيمات والأحــزاب 
الفلسطينية، للتأكيد على إجراء 
الانــتــخــابــات تــرشــحــاً وتــصــويــتــاً 
في الأراضي الفلسطينية المحتلة 
كافة؛ بما فيها القدس الشرقية».

وفــــــــــــــــــــوراً، أيـــــــــــــــدت فــــصــــائــــل 
فلسطينية مــوقــف «فــتــح»، وقــال 
«جــبــهــة الــتــحــريــر  الأمـــــين الـــعـــام لـــ
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة» عــــضــــو الــلــجــنــة 
الــتــحــريــر»،  «منظمة  لـ التنفيذية 

واصـــــــل أبــــــو يــــوســــف، إن إجــــــراء 
الانــتــخــابــات فــي الــقــدس ترشحاً 
وانـــــتـــــخـــــابـــــاً «يــــحــــظــــى بـــأهـــمـــيـــة 
خاصة، في ظل محاولات الاحتلال 
تغييبها وتنفيذ مخطط (صفقة 

القرن)».
وعدّ أبو يوسف في تصريح 
لإذاعـــــة «صــــوت فــلــســطــين» أن أي 
إلــى احتمالية  تصريحات تشير 
استثناء القدس من الانتخابات، 
لا يــمــكــن الـــقـــبـــول بـــهـــا. كـــمـــا أكـــد 
أمــين ســر «هيئة العمل الوطني» 
فــي قــطــاع غـــزة، محمود الـــزق، أن 
الانتخابات التشريعية «لن تجرى 
مـــن دون مــشــاركــة المـــواطـــنـــين في 
القدس المحتلة ترشيحاً وانتخاباً؛ 
لأن الإجماع الوطني يعدّ المدينة 
وحـــدة جغرافية مــع كــل الأراضـــي 

الفلسطينية».
أما «حزب الشعب»؛ فعبر عن 
استغرابه من التلميحات لإجراء 
الانتخابات من دون القدس. وقال 
عــضــو المــكــتــب الـــســـيـــاســـي، ولــيــد 
الـــعـــوض، إن «هـــــذه المــســألــة غير 
قابلة للمساومة، ولا يجوز إخراج 
المــديــنــة مــن الــعــمــلــيــة الانــتــخــابــيــة 
تـــحـــت أي حــــجــــة»، مــــشــــدداً عــلــى 
«أهـــمـــيـــة مـــشـــاركـــة المـــواطـــنـــين في 
الـــقـــدس المــحــتــلــة فـــي الانــتــخــابــات 
التشريعية؛ لأنها عاصمة الدولة 
الــفــلــســطــيــنــيــة»، داعــــيــــاً المــجــتــمــع 
الدولي إلى الضغط على الاحتلال 

لمنع عرقلة الانتخابات.
وجــــــاءت هــــذه الــتــصــريــحــات 
بعد يوم من تصريح للقيادي في 
حــمــاس، محمد نـــزال، قــال فيه إن 
حركته «ضد تأجيل الانتخابات، 
والــــــــتــــــــذرّع بـــــعـــــدم إجـــــرائـــــهـــــا فــي 
الـــقـــدس»، داعـــيـــاً إلـــى الــبــحــث عن 
بدائل مناسبة لإجرائها وبما لا 

يعطّل الانتخابات.
وتـــــــثـــــــيـــــــر مـــــــســـــــألـــــــة إجـــــــــــــراء 
الانتخابات في القدس كثيراً من 
الجدل والقلق من أن تتسبب في 
إلــغــاء العملية التي  الــنــهــايــة فــي 
طال انتظارها. ولم ترد إسرائيل 
على طلب مــن الاتــحــاد الأوروبـــي 
بالسماح بإجراء الانتخابات في 

القدس، لكن القلق أخذ في التنامي 
لـــدى الأوروبـــيـــين والفلسطينيين 
بـــعـــد رفــــــض إســــرائــــيــــل الـــســـمـــاح 
لــــبــــعــــثــــة مـــــراقـــــبـــــة الانـــــتـــــخـــــابـــــات 
بــالــدخــول. وأكـــد مــســؤول الإعــلام 
لـــــــــدى الاتــــــــحــــــــاد الأوروبـــــــــــــــــي فـــي 
القدس، شادي عثمان، أمس، عدم 
وجـــــود رد إســرائــيــلــي بــالــســمــاح 
بــالــدخــول إلى  للبعثة الأوروبـــيـــة 
فلسطين للرقابة على الانتخابات 

التشريعية المقبلة.
وأكــــــــد عــــثــــمــــان أن الاتــــحــــاد 
الأوروبي «يدعم إجراء الانتخابات 
في كل الأراضي الفلسطينية؛ بما 
الــقــدس، لإنــجــاز انتخابات  فيها 
نــزيــهــة وشــفــافــة وديــمــقــراطــيــة»، 
مــطــالــبــاً إســـرائـــيـــل بـــعـــدم عــرقــلــة 
الانتخابات. وأضــاف أن الاتحاد 
يـــــرى أن «الاتــــفــــاقــــات  الأوروبــــــــــي 
المــــــوقــــــعــــــة بــــــــين الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــين 
والفلسطينيين، تنص على إجراء 
الانتخابات في القدس الشرقية»، 
وأنـــــــه يــــدعــــم إجــــــراءهــــــا وتــمــكــين 
المجتمع الدولي من الرقابة عليها 

لضمان رقابة جادة.
تــــــجــــــرى  أن  ويــــــــــفــــــــــتــــــــــرض 
الانــتــخــابــات الــتــشــريــعــيــة فـــي ٢٢ 

مايو (أيار) المقبل.
وأعــلــنــت «لجنة الانتخابات 
المــــركــــزيــــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة»، عــبــر 
مــــوقــــعــــهــــا الإلـــــكـــــتـــــرونـــــي، قـــبـــول 
تــرشــيــح ٣٦ قــائــمــة لــلانــتــخــابــات 
الــتــشــريــعــيــة. وقـــالـــت إنــــه «بــذلــك 
تــــكــــون (الـــلـــجـــنـــة) قــــد اســتــكــمــلــت 
قبول طلبات جميع القوائم التي 
تقدمت بطلبات ترشح؛ وعددها 
الكلي ٣٦ قائمة، حيث لم ترفض 
(الــلــجــنــة) أي قــائــمــة». وفـــاق عــدد 
القوائم الانتخابية المرشحة لهذه 
الانتخابات عدد تلك التي خاضت 
آخر انتخابات فلسطينية في عام 

٢٠٠٦، وبلغت حينها ١١ قائمة.
ولــــم تــحــمــل الـــقـــوائـــم أســمــاء 
فصائل فلسطينية بشكل واضح، 
بـــاســـتـــثـــنـــاء قـــائـــمـــة «حــــركــــة فــتــح 
(العاصفة)» التي يرأسها قياديون 
من حركة «فتح» بدعم من الرئيس 

الفلسطيني محمود عباس.

الخرطوم: محمد أمين ياسين

الــســودانــيــة  الــقــوات المسلحة  أركـــان  أكـــد رئــيــس هيئة 
للقوات  المــشــتــركــة  الــتــدريــبــات  أن  الــحــســين،  عــثــمــان  محمد 
السودانية والمصرية «لا تستهدف بلداً معيناً»،  الجوية 
فــي إشـــارة إلــى تــزامــن الــتــدريــبــات مــع تــوتــرات أمنية على 
حدود بلاده مع إثيوبيا والخلافات بين الدول الثلاث في 

ملف «سد النهضة».
واخــتــتــمــت أمـــس فـــي قـــاعـــدة مــــروي شــمــال الـــســـودان، 

فــعــالــيــات تــدريــب «نــســور الــنــيــل ٢» بــمــشــاركــة عــنــاصــر من 
الـــقـــوات الــجــويــة الـــســـودانـــيـــة والمـــصـــريـــة ومـــشـــاركـــة قـــوات 
الخاصة المصرية، بحضور  السودانية والقوات  الصاعقة 
رئــيــس الأركـــان الــســودانــي، ونــظــيــره المــصــري محمد فريد 
حجازي. وقال الحسين لدى مخاطبته بختام التدريب إن 
البلدين وتكامل  العلاقات بين  التمارين تسهم في تعزيز 
الأمن القوميّ. وأكد أن «هذه التدريبات المشتركة مع مصر 
لا تستهدف بلداً معيناً». وشملت التدريبات تنفيذ طلعات 
مشتركة لمهاجمة أهداف معادية وحماية أهداف حيوية، 

المــهــام، وإدارة  المــتــعــددة  المــقــاتــلات  مــن  بمشاركة مجموعة 
ة عالية. العمليات الجوية المشتركة بكفاء

ومـــن جــانــبــه، قـــال قــائــد الـــقـــوات الــجــويــة الــســودانــيــة 
عــصــام الـــديـــن ســعــيــد كـــوكـــو، إن «الـــتـــدريـــبـــات تــهــدف إلــى 
الــتــدريــب فــي مــجــالات التخطيط  الــخــبــرات وتعزيز  تــبــادل 
السودانية تعمل  الجوية  الــقــوات  أن  والتنفيذ». وأضـــاف 
على حماية أجواء البلاد من كل استهداف مباشر للمواقع 
الاستراتيجية، وضبط أي هجمات جوية تعمل على زعزعة 

الأمن والاستقرار.

مصر تؤكد «نيتها الصادقة» للتوصل إلى اتفاق قبل موسم الفيضان... ورئيس الكونغو يتحدث عن إرادة قوية لإنهاء الخلاف

«تعاون إقليمي صلب» محادثات السد الإثيوبي تنطلق بدعوة أفريقية لـ
القاهرة: «الشرق الأوسط»

أعـــــــــرب الـــــرئـــــيـــــس الـــكـــنـــغـــولـــي 
الـــذي يــرأس  فليكس تشيسكيدي، 
الاتحاد الأفريقي، عن أمله في نجاح 
مــــحــــادثــــات «ســـــد الـــنـــهـــضـــة»، عــبــر 
عرض الحلول التقنية والقضائية، 
لـــحـــين الــــتــــوصــــل إلــــــى حـــــل نــهــائــي 
لــلــقــضــيــة. وانــطــلــقــت فـــي كــنــشــاســا 
أمـــس اجــتــمــاعــات أطــــراف مــلــف سد 
النهضة الثلاثة على مستوى وزراء 
الــخــارجــيــة والمــيــاه لمصر وإثيوبيا 
والــــســــودان. وأضـــــاف تشيسكيدي 
خــــلال مــؤتــمــر صــحــافــي، أمــــس، أن 
«الاخـــتـــلافـــات بـــشـــأن ســـد الــنــهــضــة 
الإثـــيـــوبـــي لا يــنــبــغــي الــنــظــر إلــيــهــا 
بـــأنـــهـــا أمـــــر مـــمـــيـــت، وإنــــمــــا فــرصــة 
لــتــقــارب أكــبــر بـــين الــشــعــوب وفــتــح 
فــرص جــديــدة للتعاون بــين حــدود 
الإقليم». ودعا الوفود المشاركة من 
الدول الثلاث إلى فتح نوافذ جديدة 
مــن الآمــــال واســتــغــلال كــل الــفــرص، 
مــــشــــدداً عـــلـــى أهـــمـــيـــة إيــــجــــاد طـــرق 
للحديث وتبادل الرؤى والمعلومات 
والاتفاق على ملاحقة المسار المعلن 
عنه خلال تلك الاجتماعات بواقعية 
وحــزم وإصــرار؛ حتى التوصل إلى 
اتـــفـــاق يــكــون الــجــمــيــع رابـــحـــاً فــيــه. 
وأشار إلى أنه رأى إرادة قوية لإنهاء 
هذا الخلاف، وإجراء تعاون إقليمي 
مثمر وصلب، خــلال مباحثاته مع 
كـــبـــار المـــســـؤولـــين بــــالــــدول الـــثـــلاث، 
مــخــتــتــمــاً: «كـــمـــســـؤولـــين ومــمــثــلــين 
لــدولــكــم الأمــــر فــي أيــديــكــم لترجمة 
الـــرؤســـاء  لــتــعــلــيــمــات  الإرادة طــبــقــاً 

ليكون هناك اتفاق بالملف».
وعــــقــــد خــــبــــراء الــــــــدول الـــثـــلاث 
والاتـــحـــاد الأفــريــقــي، أول مــن أمــس 
(السبت)، جولات تمهيدية لاجتماع 
لــبــحــث  الـــخـــارجـــيـــة والــــــــري،  وزراء 
التوصل إلى اتفاق على قواعد بناء 

وملء السد.
واستقبل رئيس الكونغو كلاً 
من وزير الخارجية المصري سامح 
شكري، ووزير الموارد المائية والري 
مــحــمــد عــبــد الــعــاطــي، بــعــد افــتــتــاح 
الاجتماعات الجارية في كينشاسا 
حول مسار مفاوضات سد النهضة 
الإثيوبي؛ حيث قام شكري بتسليم 
رســــالــــة مــــن الـــرئـــيـــس عـــبـــد الــفــتــاح 
الــــســــيــــســــي إلـــــــــى تـــشـــيـــســـيـــكـــيـــدي، 
تـــؤكـــد «حـــــرص مــصــر عــلــى إنــجــاح 

المفاوضات». ووفق بيان للخارجية 
المــــصــــريــــة، ثـــمـــنـــت مـــصـــر «الـــجـــهـــد 
الـــــذي تــبــذلــه جــمــهــوريــة الــكــونــغــو 
الديمقراطية من أجل إطلاق عملية 
اتــفــاق عــادل  إلــى  تفاوضية تفضي 
ومـــــتـــــوازن ومــــلــــزم قـــانـــونـــاً يـــراعـــي 
مــصــالــح الــــدول الــثــلاث، ويــعــزز من 
عــلاقــات التكامل والــتــعــاون بينها، 
ويـــعـــمـــق مــــن أواصــــــــر الأخــــــــوة بــين 

شعوبها».
وأكــــــــدت رســــالــــة الـــســـيـــســـي أن 
«مصر لديها نية سياسية صادقة 
للتوصل للاتفاق المنشود في أقرب 
فرصة ممكنة وقبل موسم الفيضان 
المقبل، وأنها ستدعم جهود الرئيس 
تشيسيكيدي في هذا الصدد؛ حيث 
تتطلع مصر لأن تنجح الاجتماعات 

الـــتـــي ســتــعــقــد فــــي كــيــنــشــاســا فــي 
إطـــــلاق مـــســـار فـــعّـــال لــلــمــفــاوضــات 
بمشاركة الشركاء الدوليين، وبما 
يـــمـــكـــن الــــــــدول الــــثــــلاث مــــن إيـــجـــاد 
حلول للقضايا الفنية والقانونية 
الخلافية، بهدف بلورة اتفاق شامل 

لملء وتشغيل سد النهضة».
واســتــعــرض وزيــــر الــخــارجــيــة 
خلال اللقاء مع الرئيس الكونغولي 
جــــــهــــــود مـــــصـــــر عـــــلـــــى مـــــــــــدار عـــقـــد 
كــامــل لــلــتــوصــل لاتــفــاق حـــول «ســد 
الـــنـــهـــضـــة»؛ حـــيـــث أكـــــد شــــكــــري أن 
مـــصـــر دأبــــــت عـــلـــى تـــقـــديـــم الــحــلــول 
والمــقــتــرحــات الــتــي تــراعــي الشواغل 
الإثـــيـــوبـــيـــة، وبـــمـــا يــضــمــن تحقيق 
أهدافها التنموية، ويحفظ مصالح 
دولتي المصب، إلا أن نجاح الجهود 

الجارية لتسوية قضية سد النهضة 
وتــجــنــب تـــأزيـــم المـــوقـــف فـــي إقــلــيــم 
يعاني بالفعل من الاضطراب وعدم 
تـــوافـــر الإرادة  يــتــطــلــب  الاســـتـــقـــرار 
السياسية لدى كل الأطراف للتوصل 

لاتفاق عادل ومنصف.
الـــخـــارجـــيـــة  وأعــــــربــــــت وزارة 
تــــــؤدي  أمــــلــــهــــا أن  المـــــصـــــريـــــة عــــــن 
المــفــاوضــات فــي نــهــايــة المــطــاف إلــى 
اتــفــاق مــلــزم قــانــونــاً بــشــأن تشغيل 
وملء خزان السد. في المقابل، قالت 
رئيسة إثيوبيا ساهلي وورك زودي 
إن «تطوير مـــوارد مياه نهر النيل 
مــســألــة بــقــاء بــالــنــســبــة لإثــيــوبــيــا»، 
ودعــــــــت إلــــــى الــــتــــعــــاون مـــــع الــــــدول 
المجاورة من أجل الاستخدام العادل 
والمعقول. وفي حديثها في الذكرى 
الـــعـــاشـــرة لــبــدء بــنــاء ســـد النهضة 
الإثـــيـــوبـــي الــكــبــيــر، قــالــت الــرئــيــســة 
إن إثــيــوبــيــا حُـــرمـــت مـــن الـــحـــق في 
تطوير مــشــروعــات فــي نهر النيل، 
والتي تنطوي على إمكانات كبيرة 
لثروتها الوطنية، بسبب التحديات 
الـــداخـــلـــيـــة والـــخـــارجـــيـــة. وأعـــربـــت 
الرئيسة عن اعتقادها بأن التطورات 
الفقر  في نهر النيل ستقضي على 

في إثيوبيا وتفيد دول المصب.
وأشــــــــــــارت الــــرئــــيــــســــة إلـــــــى أن 
إثــــيــــوبــــيــــا تـــــجـــــري الاســــــتــــــعــــــدادات 
المــرحــلــة الثانية  للمضي قــدمــاً فــي 
من ملء سد النهضة. وقاد الاتحاد 
الأفـــريـــقـــي، المـــفـــاوضـــات بـــين مصر 
وإثيوبيا والــســودان، خــلال رئاسة 
جنوب أفريقيا العام الماضي، لكنها 

فشلت في الوصول إلى توافق.

جانب من اجتماعات وزراء الخارجية والمياه لمصر وإثيوبيا والسودان في كنشاسا (الخارجية المصرية)

السودان: تدريباتنا مع مصر لا تستهدف بلداً معيناً
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 «الشباب» أعلنت مسؤوليتها

مصرع عشرات بهجمات انتحارية على قاعدتين للجيش الصومالي
مقديشو: «الشرق الأوسط»

قتل وجرح العشرات في هجومين 
انــــتــــحــــاريــــين عـــلـــى قــــاعــــدتــــين لــلــجــيــش 
إقــلــيــم شبيلي السفلى  الــصــومــالــي فــي 
بجنوب البلاد. وأعلنت حركة «الشباب» 
المـــصـــنـــفـــة إرهــــابــــيــــة مـــســـؤولـــيـــتـــهـــا عــن 
الــهــجــوم. ولــقــي أكــثــر مــن ١٠٠ شخص 
حتفهم فــي هجمات وقــعــت قبل الفجر 
على قاعدتين عسكريتين في الصومال، 
حـــســـبـــمـــا أعــــلــــن الــــجــــيــــش. واســـتـــهـــدف 
انـــــتـــــحـــــاريـــــان بــــســــيــــارتــــين مــفــخــخــتــين 
مــوقــعــين للجيش فــي منطقة أوديــجــل 
وقرية باريير في إقليم شبيلي السفلى 

المضطرب. 
وقــــــال المـــتـــحـــدث بـــاســـم الــحــكــومــة 
إســمــاعــيــل مــخــتــار، أول مـــن أمــــس، في 
مقديشو، إن «منفذي الهجوم من حركة 
(الـــشـــبـــاب) نـــفـــذوا هــجــومــاً مــعــقــداً على 
قاعدتين عسكريتين فــي إقليم شبيلي 
الــســفــلــى صـــبـــاح أول مـــن أمـــــس. وبــعــد 
الــتــفــجــيــرات بــقــلــيــل، حــــاول المــتــمــردون 

المدججون بالسلاح اقتحام القاعدتين 
الــعــســكــريــتــين. وقــــــال ســـكـــان أيـــضـــاً إن 

مدنيين أصيبوا برصاصات طائشة».
وتــــــم تـــــبـــــادل إطــــــــلاق الـــــنـــــار حــتــى 
الــقــوات المسلحة  الصباح، عندما قالت 
الصومالية إنها قتلت ١٩ متشدداً في كلا 
الهجومين. وقال قائد الجيش عبد الله 
راج لوكالة الأنباء الألمانية، «قمنا بصد 
الإرهابيين الذين أرادوا إحداث فوضى 
فـــي جــيــشــنــا. فــقــدنــا ٤ جــنــود وأصــيــب 
الــعــشــرات». وأضـــاف فــي وقــت لاحــق أن 
١١٦ مسلحاً قتلوا بينهم ثلاثة قادة من 
الميليشيا الإرهــابــيــة. وتــحــدث الجيش 
عـــن واحــــــدة مـــن أعـــنـــف الـــضـــربـــات ضد 
حركة «الشباب» حتى الآن. يشار إلى أن 
الجنود في القاعدتين من الوحدات التي 
دربتها تركيا. وأعلنت حركة «الشباب» 
مسؤوليتها عن الهجوم من خلال إذاعة 
«الأنــدلــس» التابعة لها. وقــال المتحدث 
الــعــســكــري للحركة عبد  الــجــنــاح  بــاســم 
العزيز أبو مصعب، إن مقاتلي الحركة 
قتلوا ٤٧ جندياً حكومياً خلال الهجوم. 

كما زعمت الحركة أنها استولت على 
معدات وذخيرة خلال الهجوم. وأعلنت 
الحركة مسؤوليتها عن تفجير انتحاري 
في وقــت لاحــق من أول من أمــس خارج 
مقهى مــزدحــم فــي مقديشو خلف ستة 
قتلى عــلــى الأقــــل، بــالإضــافــة إلـــى منفذ 
الــــشــــرطــــة أن عـــدة  الــــهــــجــــوم. وذكـــــــــرت 

أشخاص أصيبوا أيضاً. 
وقـــال ضــابــط الــشــرطــة عــلــي حسن 
فـــي تــصــريــح لــوكــالــة الأنـــبـــاء الألمــانــيــة، 
«لا نــعــرف سبب اســتــهــداف الإرهابيين 
لـــلـــمـــقـــهـــى». وتـــشـــيـــر تــــقــــاريــــر وســـائـــل 
الإعــلام المحلية إلى أن الهدف قد يكون 
من رجــال المخابرات الصومالية الذين 
يــتــمــركــزون عـــادة فــي المــنــطــقــة». وتــقــول 
وكالة «بلومبرغ» إن الهجوم يأتي في 
وقت يواجه فيه الصومال مأزقاً سياسياً 
مع انتهاء ولاية الحكومة الحالية في ٨ 
فبراير (شــبــاط) المــاضــي، وعــدم توصل 
إلــى توافق في الآراء بشأن  قــادة البلاد 
إجراء انتخابات رئاسية. وتقاتل حركة 
«الشباب» من أجل الهيمنة على الدولة 

الواقعة في القرن الأفريقي منذ سنوات. 
ويسيطر التنظيم الإرهابي على أجزاء 
كــبــيــرة مـــن الــجــنــوب والــــوســــط، ويــنــفــذ 
المــدنــيــين وقــوات  هجمات مــتــكــررة على 

الأمن. 
وفـــــي لاغـــــــوس، ذكـــــر ســـــلاح الــجــو 
الــنــيــجــيــري أنـــــه حـــلـــل مــقــطــعــاً مـــصـــوراً 
قــالــت جماعة «بــوكــو حـــرام» الإرهــابــيــة 
فيه إنها أسقطت طائرة تابعة له كانت 
قد فقدت أوائل الأسبوع الماضي، بينما 
كانت في مهمة قتالية. وعرضت «بوكو 
لــطــائــرة تنفجر  حـــرام» مقطعاً مــصــوراً 
في السماء. كما عــرض المقطع المصور 
حــطــامــاً لــطــائــرة تــحــمــل عــلامــات ســلاح 

الجو النيجيري. 
وقــــــال اثــــنــــان مــــن مــقــاتــلــي «بـــوكـــو 
حــــرام»، أحــدهــمــا يــتــحــدث الإنجليزية، 
والآخر يتحدث لغة الهوسا المحلية، إن 
الحركة أسقطت الطائرة. وقال المتحدث 
بــــاســــم ســــــلاح الــــجــــو الـــعـــمـــيـــد الـــجـــوي 
عــلــى  أول رد  فــــي  إدوارد جـــابـــكـــويـــت، 
المقطع المصور، إنه رغم تقييم الفيديو 

بشكل شامل، كان جلياً أن أغلب أجزائه 
معالجة عمداً لتعطي الانطباع الخاطئ 
أنه تم إسقاط الطائرة. وقال جابكويت 
في وقت متأخر من أول من أمــس، «من 
المــســتــحــيــل تــقــريــبــاً أن تــنــفــجــر طــائــرة 
فــي منتصف الجو بالطريقة المصورة 
نــفــســهــا فـــي الــفــيــديــو، ويـــظـــل جــــزء من 
بدنها جيداً بتلك الطريقة، بما في ذلك 

ذيلها السليم». 
وتــابــع أن مــتــمــردي «بــوكــو حــرام» 
يــقــومــون بــدعــايــة كــاذبــة ويــســعــون إلــى 
إعلان المسؤولية عن حادث جوي يمكن 
أن يـــكـــون نــتــج عـــن أي أســـبـــاب أخــــرى. 
واستطرد المتحدث أن محتويات المقاطع 
المصورة يجب تجاهلها: «حتى انتهاء 
كل التحقيقات المتعلقة بكيفية تحطم 
الطائرة». وقال سلاح الجو إن الطائرة 
وهـــي مــن طـــراز «ألــفــا» فــقــدت فــي ولايــة 
بورنو، بينما كانت تدعم قوات أرضية 
في إطار عمليات جارية لمكافحة التمرد 
في المنطقة الشمالية الشرقية من البلاد، 

حيث تنشط «بوكو حرام».

مقتل جندي وإصابة ٣ آخرين 
بانفجار قنبلة في كابل

كابل: «الشرق الأوسط»

قــتــل جــنــدي مـــن الــجــيــش الــوطــنــي الأفــغــانــي 
وأصــيــب ٣ آخـــــرون، عــنــدمــا اصــطــدمــت مركبتهم 
بقنبلة زرعت على جانب طريق بمنطقة باجمان 
فــي العاصمة كــابــل، أمــس الأحـــد، طبقاً لمــا ذكرته 
وكالة «خاما برس» الأفغانية للأنباء أمس. وقالت 
الشرطة في بيان إن التفجير وقع في نحو الساعة 
الــثــامــنــة و٤٠ دقــيــقــة صــبــاحــاً، عــنــدمــا اصــطــدمــت 
الــوطــنــي الأفــغــانــي بعبوة  مركبة تابعة للجيش 
ناسفة فــي منطقة بــاجــمــان. ولــم يــذكــر مسؤولو 
الأمن معلومات إضافية بشأن التفجير. ولم تعلن 

أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن.
يأتي ذلــك فيما يتصاعد العنف والهجمات 

بمختلف أنحاء أفغانستان.
في غضون ذلك، أعلن مستشار الأمن الوطني 
الأفغاني، حمد الله مهيب، أن رئيس البلاد أشرف 
غني لن يخوض الانتخابات الرئاسية المبكرة التي 
اقترح إجراءها بموجب خطة سلام مع مسلحي 
«طــالــبــان» فــي محاولة لإنــهــاء حــرب استمرت ٢٠ 
عاماً. وقال مهيب للصحافيين في كابل: «وقتما 
يــكــون ذلـــك مــطــلــوبــاً، ســــواء أكــــان ذلـــك ٦ أشــهــر أم 

٣ أشــــهــــر، فـــســـوف يـــكـــون غـــنـــي مــســتــعــداً لإجـــــراء 
الانتخابات»، بحسب ما نقلته وكالة «بلومبرغ» 
للأنباء أمــس. وكانت «طالبان» قد رفضت خطة 
السلام التي طرحها غني، قائلة إنها سوف تفاقم 

الأزمة الحالية. 
وكــــان مــقــتــرح غــنــي الــشــهــر المـــاضـــي بــإجــراء 
انــتــخــابــات مــبــكــرة اســتــجــابــة لمـــحـــاولـــة أمــيــركــيــة 
لتعيين حكومة مؤقتة لتحل محل إدارتـــه. وقــال 
مــحــمــد نــعــيــم، وهــــو مــتــحــدث بـــاســـم «طـــالـــبـــان»، 
إنـــهـــم تـــلـــقـــوا عـــــرض ســـــلام أمـــيـــركـــيـــاً، «ومــــــا زال 
قــيــد المـــراجـــعـــة». وتـــدفـــع الـــولايـــات المــتــحــدة غني 
و«طالبان» إلى التوصل لاتفاق سلام حتى تسحب 
البلد  الـــــ٢٥٠٠ فــرد المتبقين مــن  الــقــوات الأميركية 

الذي مزقته الحرب. 
ويــعــدّ مــؤتــمــر الــســلام بــقــيــادة الأمـــم المتحدة 
والــذي توسطت فيه الولايات المتحدة الأميركية، 
والمقرر أن يعقد في إسطنبول أواخر الشهر الحالي 
تطوراً مهماً؛ حيث سيحضره ممثلون مهمون من 
الحكومة و«طالبان»، وسياسيون أفغان من خارج 
الحكومة. وسوف تركز الأجندة على وقف لإطلاق 
الـــنـــار فــــوري وشـــامـــل، وحــكــومــة تــتــقــاســم سلطة 

مشتركة مع «طالبان».

تفاقم أزمة الهجرة على الحدود الجنوبية والغربية للبلاد... وانتقادات جمهورية للحكومة

ر منشأة عسكرية في كاليفورنيا لإيواء الأطفال المهاجرين
ّ
{البنتاغون} يسخ

واشنطن: معاذ العمري 

في الوقت الذي تسعى فيه إدارة 
الــرئــيــس جـــو بـــايـــدن إلــــى اســتــيــعــاب 
تــدفــق ســيــل الــلاجــئــين الــقــادمــين إلــى 
حـــدود الــبــلاد جــنــوبــاً، وافــقــت وزارة 
الــــدفــــاع (الـــبـــنـــتـــاغـــون) يــــوم الــجــمــعــة 
المــــــاضــــــي، عــــلــــى اســـــتـــــخـــــدام قــــاعــــدة 
عـــســـكـــريـــة فــــي كـــالـــيـــفـــورنـــيـــا لإيــــــواء 
الأطــفــال المهاجرين غير مصحوبين 
بـــذويـــهـــم، وذلــــــك لاســـتـــيـــعـــاب أعـــــداد 
المــهــاجــريــن الــذيــن يــعــبــرون الــحــدود، 

والذي شهد ارتفاعاً تاريخياً.
وفـــــــي تــــصــــريــــحــــات تـــنـــاقـــلـــتـــهـــا 
وســـائـــل الإعــــــلام لمـــســـؤول فـــي وزارة 
الدفاع، أكد أنه تمت الموافقة من وزارة 

الــصــحــة والــخــدمــات الإنــســانــيــة على 
إيـــواء الأطــفــال المــهــاجــريــن فــي قاعدة 
«كــامــب روبـــرتـــس»، الــتــي تقع شمال 
غربي «سانتا باربرا» بنحو ساعتين 
فــي ولايـــة كاليفورنيا، موضحاً أنه 
«يــتــم تــقــديــم هـــذا الــدعــم عــلــى أســاس 
الــــكــــامــــل»، أي أن مـــثـــل هـــذه  الــــســــداد 
الـــدفـــاع  الـــخـــدمـــات «تـــقـــدمـــهـــا وزارة 
فقط، عندما لا يكون لها تأثير على 
الــجــاهــزيــة العسكرية وقــدرتــهــا على 

القيام بمهامها الأساسية».
ويُــــعــــد مــعــســكــر روبــــرتــــس الآن 
ثــــالــــث قـــــاعـــــدة عـــســـكـــريـــة تُـــســـتـــخـــدم 
لإيـــــواء الأطـــفـــال المــهــاجــريــن، بــعــد أن 
تــم اســتــخــدام كــل مــن «فـــورت بليس» 
بولاية تكساس، و«القاعدة المشتركة» 

فـــي ســــان أنــتــونــيــو تـــكـــســـاس، وذلـــك 
لمــواكــبــة الــطــلــبــات الــتــي تــتــصــدى لها 
إدارة بــايــدن مــع الارتــفــاع الكبير في 
أعــــداد المــهــاجــريــن، بينما تــبــرّر هــذه 
الــســابــقــة  بــتــفــكــيــك الإدارة  الـــــزيـــــادة 
لمسارات اللجوء القانوني. وفي تقرير 
نشرته شبكة «فوكس نيوز»، أظهرت 
الأرقـــام الأولــيــة أن الجمارك وحماية 
الحدود في طريقهما لمواجهة مزيد 
مــن المــهــاجــريــن، إذ واجــهــت أكــثــر من 
فـــي مــــارس (آذار)  ألــــف مــهــاجــر   ١٧١
الــشــهــر المـــاضـــي، وهـــي زيــــادة كبيرة 
على العام الماضي، وأيضاً على شهر 
فبراير (شباط) من هذا العام، عندما 
كــان العدد يزيد قليلاً على ١٠٠ ألف 

مهاجر.

ونـــقـــلـــت عـــــن وكـــــالـــــة الـــجـــمـــارك 
وحماية الحدود توقعاتها أن يصل 
إلــى الــحــدود مــا يــزيــد على ١٨٤ ألف 
طــفــل غــيــر مــصــحــوبــين بــذويــهــم إلــى 
الـــــحـــــدود فـــــي هــــــذه الـــســـنـــة المـــالـــيـــة، 
الـــداخـــلـــيـــة  الــــبــــيــــانــــات  مــــؤكــــديــــن أن 
تــســتــعــد لـــهـــذا الــــنــــوع مــــن الــتــقــديــر، 
وهـــو مـــا يــزيــد مـــن حــــدّة الانــتــقــادات 
المستمرة على الإدارة الأميركية من 
قــبــل الــجــمــهــوريــين، وكـــذلـــك أصــــوات 
منظمات حقوق الإنسان واللاجئين، 
خصوصاً بعد أن أولى الرئيس بايدن 
مهمة أزمة الحدود واللاجئين لنائبته 

كمالا هاريس.
وقال المفوض السابق في مكتب 
الــــجــــمــــارك وحـــمـــايـــة الـــــحـــــدود مــــارك 

مـــورغـــان، فــي بــيــان رداً عــلــى الأرقـــام 
الأولية لشهر مارس (آذار): «إن لدينا 
أزمة على الحدود، على الرغم من أن 
إدارة بايدن ما زالت ترفض الاعتراف 
بذلك»، واعتبر «الأرقام الحديثة مجرد 
دليل إضافي على هذه الحقيقة التي 
لا يمكن إنكارها»، منتقداً السياسات 
التي تتبعها الإدارة الأميركية الحالية 

تجاه هذه القضية.
وفــي تقرير تم تقديمه في وقت 
متأخر من يوم الجمعة إلى المحكمة 
الفيدرالية في لوس أنجليس، كشف 
اثنان من المفتشين المعينين من قبل 
قــاضــي مــقــاطــعــة دولــلــي جــي لمراقبة 
الــظــروف التي يواجهها الأطــفــال في 
الــهــجــرة الأمــيــركــيــة، تفاصيل  حــجــز 

«الاكـــــتـــــظـــــاظ الــــشــــديــــد» فـــــي مـــرافـــق 
الجمارك وحماية الحدود في جنوب 
تكساس. ونقلت قناة «سي بي إس» 
الــخــبــراء فيه  أكــد  نتيجة التقرير، إذ 
أن ســـيـــاســـات الــتــبــاعــد الاجــتــمــاعــي 
والــحــمــايــة مـــن الإصـــابـــات بــفــيــروس 
كــورونــا كــانــت «مستحيلة التطبيق 
عـــمـــلـــيـــاً» داخـــــــل مــــرافــــق الاحـــتـــجـــاز، 
ووصــــفــــوا مــســتــوى الاكـــتـــظـــاظ بــأنــه 

«غير مستدام». 
وقـــــــــال الــــتــــقــــريــــر إنـــــــه فــــــي أحــــد 
الــــــزائــــــدة، «تـــم  الـــســـعـــة  المـــــرافـــــق ذات 
وضــع احتياطات التباعد الجسدي 
للتخفيف مــن انتشار (كوفيد - ١٩) 
بـــدافـــع الـــــضـــــرورة، ولا تـــــزال مــرافــق 
الــــجــــمــــارك وحــــمــــايــــة الــــــحــــــدود غــيــر 

مناسبة للأطفال، وعلى أي حال فقد 
امتدت إلى ما هو أبعد من الضعف».

وحــتــى ٣٠ مـــارس المــاضــي، كان 
هناك ما يقرب من ٣٠٠٠ طفل مهاجر 
غير مصحوبين بذويهم محتجزين 
في «منشأة دونا»، وبما في ذلك ٢٥٠٠ 
قاصر كانوا في حجز دورية الحدود 
بعد الحد القانوني البالغ ٧٢ ساعة، 
وكـــان نــحــو ٥٠٠ مــن الــقــاصــريــن غير 
المصحوبين أقل من ١٢ عاماً. وأشار 
الـــــذي تـــم تعيينه  المـــراقـــب المــســتــقــل، 
كجزء من القضية طويلة الأمد بشأن 
اتفاقية تسوية فلوريس، التي تنظم 
رعاية الأطفال المهاجرين المحتجزين 
فـــي الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، إلــــى أن المـــاء 
والفواكه والوجبات الخفيفة للأطفال 

والــعــائــلات المحتجزين فــي الــولايــات 
المتحدة كانت «وفيرة»، كما تم توفير 

حليب وحفاضات الأطفال.
الــــتــــقــــريــــر أن دوريـــــــة  وأوضــــــــــح 
الـــحـــدود نــشــرت فــرقــاً مــن المــمــرضــات 
والمــســاعــديــن الأطـــبـــاء فــي محطاتها 
ومـــــرفـــــق «دونــــــــــا» لـــفـــحـــص الأطــــفــــال 
المهاجرين وأسرهم، وتقديم الخدمات 
المــراقــب  لــهــم، بيد أن  الــلازمــة  الطبية 
قال إن «عبئاً غير مستدام» تم إلقاؤه 
على عاتق الطاقم الطبي العامل في 
دونا، الذين يتلقون المساعدة الآن من 
قبل فريقين من خدمة الصحة العامة 
الأمــيــركــيــة، وخــلــص الــتــقــريــر إلـــى أن 
الظروف مجتمعة خلقت «بيئة غير 

آمنة» للأطفال.

بعد فوزه المتوقع في انتخابات تشريعية مثيرة للجدل

رئيس وزراء بلغاريا المحافظ 
يتطلع لولاية رابعة

صوفيا: «الشرق الأوسط»

تــــــوجــــــه الــــــنــــــاخــــــبــــــون فـــي 
بــلــغــاريــا، أمــــس (الأحـــــــد)، إلــى 
مكاتب الاقتراع للتصويت في 
انـــتـــخـــابـــات تــشــريــعــيــة يتطلع 
رئيس الــوزراء المحافظ بويكو 
بــــوريــــســــوف إلــــــى الــــفــــوز عــلــى 
أثرها بولاية رابعة، ويتوقع أن 
تتسم بنسبة امتناع كبيرة بعد 
احتجاجات واسعة ضد الفساد 

الصيف الماضي.
وقـــــال بـــوريـــســـوف بــعــدمــا 
أدلــــــــــــى بـــــصـــــوتـــــه فــــــــي غــــيــــاب 
الـــصـــحـــافـــيـــين: «وضـــــعـــــت فــي 
الـــحـــســـبـــان دائـــــمـــــاً مـــــا يـــقـــرره 
تـــــكـــــون  أن   (...) الــــــشــــــعــــــب 
الانتخابات نزيهة». وأضــاف 
فــــي تـــصـــريـــحـــات نـــشـــرت عــلــى 
مــوقــع «فــيــســبــوك» أن «الــدعــم 
الــــهــــائــــل الـــــــــذي تـــلـــقـــيـــنـــاه مــن 
نـــظـــرائـــنـــا فــــي أوروبـــــــــا يــظــهــر 
أهمية وجود حكومة أوروبية 
مـــــســـــتـــــقـــــرة فــــــــي بـــــلـــــغـــــاريـــــا»، 
كـــمـــا نــقــلــت وكــــالــــة الــصــحــافــة 

الفرنسية.
وتــــــــــــــــــرجــــــــــــــــــح مــــــــعــــــــاهــــــــد 
اســــتــــطــــلاعــــات الــــــــــرأي تـــصـــدر 
حــزب «شــعــار النبالة» (غيرد) 
الــــذي يــتــزعــمــه رئــيــس الـــــوزراء 
المثير للجدل، إذ حصل على ما 
بين ٢٨ و٢٩ في المائة من نوايا 
التصويت؛ أي نحو ٧٥ مقعداً 

في البرلمان (من أصل ٢٤٠).
وقال الخبير في السياسة 
الــبــلــغــاريــة أنــتــونــي تــــودوروف 
لـــوكـــالـــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة 
إن «غـــيـــاب الـــخـــيـــارات الأخـــرى 
المــعــارضــة المشتتة غير  سببه 
المقنعة؛ وهو ما يفسر الهيمنة 
السياسية» لحزب بوريسوف 

بلا منازع منذ ٢٠٠٩.
ورفـــــــــــــــــــض بــــــــوريــــــــســــــــوف 
إجـــــراء أي اتـــصـــال مـــع وســائــل 
الإعــــلام مــنــذ المــظــاهــرات، وقــاد 
حــمــلــتــه عــلــى شــبــكــة الــتــواصــل 
الاجتماعي «فيسبوك»، حيث 
كان يبث يومياً زياراته المفاجئة 
وهـــو يــقــود ســيــارتــه الــربــاعــيــة 
الدفع لجميع أنحاء البلاد من 
أجل لقاء العمال وأرباب العمل. 
وقــد رفــع شعار «عــمــل.. عمل.. 

عمل».
واخــتــار بوريسوف التزام 
الـــصـــمـــت الـــســـبـــت، وظــــهــــر فــي 
صورة ببزة ســوداء وحيداً في 
مـــــرج تــغــطــيــه الـــــــــورود، وكــتــب 
الــصــورة: «أحياناً يكون  تحت 

الصمت أفضل».
ويـــــــتـــــــنـــــــاقـــــــض الـــــــــهـــــــــدوء 
الظاهري مع الأجــواء المتوترة 
التي سادت قبل بضعة أشهر، 
الــبــلــغــار  عـــنـــدمـــا طــــالــــب آلاف 
فـــــــي الــــــــشــــــــارع بــــاســــتــــقــــالــــتــــه، 
بـــعـــد ســلــســلــة مــــن الـــفـــضـــائـــح. 
وراهــــن بــوريــســوف (٦١ عــامــاً) 
عـــلـــى الــــوقــــت، ورفــــــض تــنــظــيــم 
انـــتـــخـــابـــات مـــبـــكـــرة، واســتــغــل 
تـــراجـــع الــحــركــة الاحــتــجــاجــيــة 
تـــحـــت تـــأثـــيـــر الــــشــــتــــاء ووبــــــاء 

«كوفيد-١٩».
إذا  فــــــــــوز حــــــــزبــــــــه،  لــــــكــــــن 
قــد يضعفه انخفاض  حــصــل، 
القلق  أجــواء من  المشاركة، في 
فـــي مــنــتــصــف المـــوجـــة الــثــالــثــة 
الــوبــاء. وقــد فتحت مراكز  مــن 
اقــــــــتــــــــراع فـــــــي المــــســــتــــشــــفــــيــــات 
المــــكــــتــــظــــة، وســــيــــتــــم إحــــضــــار 
صـــنـــاديـــق الاقـــــتـــــراع المــتــنــقــلــة 
تــخــضــع للحجر  عـــائـــلات  إلــــى 

الصحي.
يـــــحـــــتـــــل  أن  ويـــــــــــــرجـــــــــــــح 
الثانية،  المــرتــبــة  الاشــتــراكــيــون 
بحصولهم على ما بين ٢٠ و٢٢ 
في المائة من الأصـــوات، لكنهم 
منقسمون، ويتوقع أن يتأثروا 
بإحجام ناخبيهم المسنين عن 

المجيء للتصويت.
وســـتـــتـــجـــه الأنــــــظــــــار إلــــى 
تــــصــــويــــت المــــحــــتــــجــــين الــــذيــــن 
يــــــــتــــــــوزع تـــــأيـــــيـــــدهـــــم عـــــلـــــى ٣ 
تــشــكــيــلات جـــديـــدة. ويـــبـــدو أن 
أداء مقدم البرامج التلفزيونية 
ســلافــي تــريــفــونــوف، المــعــروف 
الــحــادة للحكومة،  بانتقاداته 
جيد (١٣ في المائة)، مع أنه لم 

يشارك في الاحتجاجات.
وبـــــــــــــين المـــــــــشـــــــــاركـــــــــين فــــي 

المـــــظـــــاهـــــرات حــــــزب «بـــلـــغـــاريـــا 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة» (يــــمــــين) الــــذي 
يــدعــمــه الــنــاخــبــون المــغــتــربــون، 
و«انـــــــهـــــــض! لــــتــــرحــــل المــــافــــيــــا» 
(يــــســــار) الـــقـــريـــب مـــن الــرئــيــس 
رومـــــــــــــان راديـــــــــــــف الـــــــــــذي دعـــــا 
إلــــى «الـــتـــجـــديـــد». وقــــد يــدخــل 
الـــحـــزبـــان الـــبـــرلمـــان، بــحــصــول 
كل منهما على ٦ في المائة من 
الأصــــوات. وهــنــاك أيضاً حزب 
الأقلية التركية «حركة الحقوق 
والــــحــــريــــات» الـــــذي يــعــد عـــادة 
صــانــع المــلــوك (١٢ فــي المــائــة)، 
والــقــومــيــون فــي حـــزب الحركة 
القومية البلغارية الذي يشارك 
في الحكومة المنتهية ولايتها، 

لكنه يشهد تراجعاً سريعاً.
وســتــعــلــن أولـــــى تــقــديــرات 
استطلاعات الرأي بعد ساعات 
من إغلاق مكاتب الاقتراع، لكن 
النتائج الرسمية النهائية لن 
تـــعـــرف قــبــل الــخــمــيــس المــقــبــل. 
وكانت المنظمة غير الحكومية 
«صــــنــــدوق مــكــافــحــة الـــفـــســـاد» 
قــد حـــذرت فــي وقــت ســابــق من 
هذا الأسبوع من ظاهرة شراء 
الأصوات من قبل الأحزاب التي 
تطال عادة بين ٥ و١٩ في المائة 

من الأصوات. 
فالناخبون الذين يتلقون 
أمـــــــــــــوالاً يـــــكـــــون لــــديــــهــــم دافــــــع 
لــــلــــتــــصــــويــــت، خـــــلافـــــاً لـــلـــذيـــن 
يصوتون بحرية، وسيثنيهم 
انتشار كورونا عن التوجه إلى 
مــراكــز الاقـــتـــراع. كــمــا أن هناك 
شـــبـــهـــات بـــالـــتـــزويـــر مــرتــبــطــة 
بـــوجـــود مـــــزدوج عــلــى الــقــوائــم 
لــلــبــلــغــار المقيمين  الانــتــخــابــيــة 
بـــالـــخـــارج، فـــي حــالــة قــدومــهــم 

للتصويت في البلاد.

ناخبة تدلي بصوتها في الانتخابات بصوفيا أمس (رويترز)

طالبوا بوقف «قناة إسطنبول» ودعوا الجيش إلى «الحفاظ على مبادئ الدستور»

أميرالات متقاعدون يخيفون أوساط إردوغان
أنقرة: سعيد عبد الرازق

بــــــيــــــان أصــــــــــــــدره ١٠٣  أشــــــعــــــل 
أمـــــيـــــرالات مــتــقــاعــديــن مــــن الـــقـــوات 
الــبــحــريــة الــتــركــيــة، حـــــذّروا فــيــه من 
المساس باتفاقية «مونترو» الدولية 
الموقعة عام ١٩٣٦ والمتعلقة بالملاحة 
في المضائق التركية، حالة من التوتر 
في أوساط الرئاسة التركية وحكومة 
العدالة والتنمية، خاصة مع إبــداء 
المـــوقـــعـــين عــلــى الـــبـــيـــان اعــتــراضــهــم 
الــذي  على مــشــروع قناة إسطنبول 
يــتــحــمــس لــــه الـــرئـــيـــس رجـــــب طــيــب 
إردوغــان، ومحاولاته طرح دستور 
جـــديـــد لــلــبــلاد، وقــــــراره الانــســحــاب 
من اتفاقية مجلس أوروبــا لحماية 
المـــرأة المــوقــعــة عــام ٢٠١١ والمــعــروفــة 
«اتفاقية إسطنبول»، ومطالبتهم  بـ
الجيش بالحفاظ على قيم الدستور.

وفـــتـــحـــت الـــنـــيـــابـــة الـــعـــامـــة فــي 
العاصمة أنقرة، أمس الأحد، تحقيقا 
حــول الــبــيــان الـــذي صــدر فــي ساعة 
متأخرة من ليل أول من أمس السبت. 
وقالت، في بيان، إنه سيتم التحقيق 
مع الموقعين على البيان ومن يقفون 

وراء إعداده وإصداره.
وحــــــذر الـــضـــبـــاط المـــتـــقـــاعـــدون 
فــــي الـــبـــحـــريـــة الـــتـــركـــيـــة الــحــكــومــة 
مـــن المـــســـاس بــاتــفــاقــيــة «مـــونـــتـــرو» 
الــخــاصــة بــحــركــة المــــرور فــي البحر 
الأسود، قائلين إنه «من المثير للقلق 
أن اتــفــاقــيــة مــونــتــرو قــد تــم فتحها 
لـــلـــنـــقـــاش فــــي نــــطــــاق كــــل مــــن قــنــاة 
إسطنبول والمعاهدات الدولية. لقد 
حمت اتفاقية مونترو حقوق تركيا 
بأفضل طريقة، ويجب على تركيا 
التزامها باتفاقية  أن تحافظ على 
مونترو التي مكنتها من سلوك دور 
حيادي في الحرب العالمية الثانية».
وأضاف البيان «من الضروري 
الـــتـــركـــي بجد  الــجــيــش  يــحــافــظ  أن 
عــلــى الــقــيــم الأســـاســـيـــة لــلــدســتــور، 
والــتــي لا يمكن تغييرها ولا يمكن 
اقـــــتـــــراح تـــغـــيـــيـــرهـــا. نــــديــــن ابـــتـــعـــاد 
الـــقـــوات الــبــحــريــة الــتــركــيــة عــن هــذه 
الــقــيــم وعــــن المـــســـار المـــعـــاصـــر الـــذي 
رسمه مؤسس الجمهورية التركية 
الحديثة مصطفى كمال أتاتورك... 
مـــــن الـــــــضـــــــروري تـــــدريـــــب عـــنـــاصـــر 
قــيــادة الــقــوات الــبــحــريــة، الــذيــن لهم 
ماض مجيد ينبثق من حضن الأمة 
الــتــركــيــة والـــذيـــن هـــم حــمــاة الــوطــن 
الأم والـــوطـــن الأزرق، تــمــاشــيــا مع 
مــبــادئ ثــورة أتــاتــورك... نحن نقف 
إلـــى جــانــب الــبــحــارة الأتـــــراك الــذيــن 
يعملون منذ فــتــرة طويلة، والــذيــن 
يعملون بــإخــلاص فــي كــل ركـــن من 
أركان بلادنا في البحر والبر والجو 
وفي منطقة الأمــن الداخلي وخارج 
الحدود، والذين يعملون بقلب وروح 

لحماية حقوقنا».
ودخلت اتفاقية «مونترو» حيز 

التنفيذ عام ١٩٣٦ بهدف تنظيم حركة 
مــرور السفن عبر المضائق التركية 
إلـــى الــبــحــر الأســــود، وفــتــرة بقائها 
فيه، وتشمل سفن الدول المطلة عليه، 
وهــي أوكــرانــيــا، روســيــا، جورجيا، 
بلغاريا ورومانيا إلى جانب تركيا، 
وكذلك الدول غير المطلة عليه. وحذر 
الأمــيــرالات المتقاعدون مــن المساس 
بالاتفاقية، وبخاصة مع استكمال 
الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي مـــلامـــح مـــشـــروع 
قـــنـــاة إســطــنــبــول الـــتـــي تـــهـــدف إلــى 
المــرور في مضيق إسطنبول  تقليل 
(الــــبــــوســــفــــور). فــــي وقـــــت يـــــرى فــيــه 
الخبراء أن الهدف الرئيسي للقناة 
هــو الالتفاف على اتفاقية مونترو 
التي تحد من عدد وحمولات السفن 
مـــن الـــــدول غــيــر المــطــلــة عــلــى البحر 
الأســود، التي يمكنها الدخول عبر 
البوسفور، وهو ما يهدد الاتفاقية 
التي يعتبرها الضباط المتقاعدون 
«نـــصـــرا عــســكــريــا تــاريــخــيــا» حققه 
مــؤســس تــركــيــا الــحــديــثــة مصطفى 

كمال أتاتورك.
واعتبروا أن النقاش في وسائل 
الإعلام وأروقة صنع القرار يأتي في 
ضوء مضي البلاد في تنفيذ مشروع 
«قــــنــــاة إســــطــــنــــبــــول»، الــــتــــي تــهــدف 
إلــــى تــوفــيــر بـــديـــل مـــلاحـــي لمضيق 
الــــبــــوســــفــــور، يـــصـــل بــــين الــبــحــريــن 
الأســـود ومــرمــرة، فــي وقــت قــرر فيه 
إردوغان انسحاب تركيا من اتفاقية 
دولية أخرى، في إشارة إلى «اتفاقية 
إســطــنــبــول» المــعــنــيــة بــوقــف العنف 

ضد المــرأة. وأكد البيان أن المضائق 
التركية هي من أهــم الممرات المائية 
في العالم، مشددا على أن «مونترو» 
هــي الكفيلة بضمان حــقــوق البلاد 

فيها بأفضل طريقة.
الــــقــــوات  الــــبــــيــــان أن  واعــــتــــبــــر 
المسلحة، وبخاصة القوات البحرية، 
تـــعـــرضـــت فــــي الــــســــنــــوات الأخــــيــــرة 
لهجوم من قبل «تنظيم غولن» في 
إشــــارة إلـــى حــركــة الــخــدمــة التابعة 
لــفــتــح الـــلـــه غـــولـــن المــتــهــمــة بــتــدبــيــر 
مــحــاولــة الانـــقـــلاب الــفــاشــلــة فـــي ١٥ 
يوليو (تموز) ٢٠١٦، وإلى «مؤامرات 
غــــــــادرة»، مـــشـــددا عــلــى ضــــــرورة أن 
الــدرس المستفاد هو الحفاظ  يكون 
«بجد على القيم الأساسية للدستور 
الــتــي لا يــمــكــن تــغــيــيــرهــا أو عــرض 

تغييرها».
وأثـــــــــــار الـــــبـــــيـــــان الــــغــــضــــب فــي 
أوســـــــاط حـــكـــومـــة إردوغـــــــــان وبــعــث 
المـــــــخـــــــاوف مــــــن احـــــتـــــمـــــالات عــــــودة 
المـــؤشـــرات عــلــى تــدخــل عــســكــري في 
الــشــؤون السياسية، أو احتمال أن 
تشهد البلاد محاولة انقلاب جديدة 
ضد حكم إردوغان، الذي بات يواجه 
معارضة قوية منذ تطبيق النظام 
الـــرئـــاســـي الـــــذي مــنــحــه صــلاحــيــات 

شبه مطلقة عام ٢٠١٨.
وقـــال رئــيــس دائـــرة الاتــصــالات 
في رئاسة الجمهورية، فخر الدين 
ألطون، عبر «تويتر»: «تداعى عدد 
مـــن المــتــقــاعــديــن عــلــى إصـــــدار بــيــان 
أثار حماسة الطابور الخامس فوراً. 

اجلسوا مكانكم، تركيا القديمة التي 
تتحدثون عنها باتت فــي الماضي، 
تركيا دولــة قانون فمن أنتم، وبأي 
إلــى إرادة  حق تشيرون بأصابعكم 
الـــشـــعـــب الــــشــــرعــــيــــة؟ تـــركـــيـــا دولـــــة 
قانون لا تنسوا ذلك، ولن تستطيع 
قـــوى الــوصــايــة التسبب بـــأي ضــرر 

للديمقراطية».
بـــــــــدوره، قــــــال رئــــيــــس الـــبـــرلمـــان 
الــــتــــركــــي مــصــطــفــى شـــنـــطـــوب عــبــر 
«تويتر»: «أنتج عدد من المتقاعدين، 
طّ في كفاح البلاد 

َ
الذين لم يظهروا ق

مع الأعداء في الجبهات داخل البلاد 
وخارجها، أجندة من عندهم ليعملوا 
عــلــى ســمــســرة الــفــوضــى فــي الــبــلاد، 
الشعب البطل دفن كل الانقلابيين في 
التراب في ١٥ يوليو ٢٠١٦... التعبير 
عـــن الـــــرأي يختلف عـــن الـــدعـــوة إلــى 

الانقلاب وإعداد البيانات».
وقــــــــــــال نــــــائــــــب رئــــــيــــــس حـــــزب 
الــعــدالــة والــتــنــمــيــة الــحــاكــم، نعمان 
كورتولموش: «يسعى محبو تركيا 
القديمة ونظام الوصاية عبر بيان 
مــزعــوم إعــطــاء دروس للشعب في 
السياسة، لكن تلك العهود ولــت... 
اعرفوا حدودكم، واعلموا أن الشعب 
حـــمـــى إرادتــــــــــه الـــشـــعـــبـــيـــة ودولــــتــــه 
وديمقراطيته بعد أن دفع بدل ذلك».
أمــــا وزيـــــر الـــداخـــلـــيـــة ســلــيــمــان 
صويلو، فقال عبر «تويتر» أيضاً إن 
«الشعب التركي يحب لباس الجيش 
ويــعــتــبــره كـــرامـــتـــه، وبـــعـــد الــتــقــاعــد 
تزداد الكرامة أكثر ويظهر الارتباط 

بــالــديــمــقــراطــيــة والـــدولـــة والــشــعــب، 
وكل من يحترم هذا يتم ذكره بالشكر 
البقية؟». وبــادر  دائــمــا... فماذا عن 
رئيس حزب الحركة القومية الحليف 
للحزب الحاكم، دولت بهشلي، إلى 
الدعوة لتجريد الموقعين على البيان 

من رتبهم العسكرية ومحاكمتهم.
وأعلنت الحكومة التركية في 
المــوافــقــة  المــاضــي،  ٢٧ مـــارس (آذار) 
على خطط لتطوير قناة إسطنبول، 
وفقا لما أكد وزير البيئة التركي، مراد 
كـــــوروم، الأمــــر الــــذي أثــــار انــتــقــادات 
عــدة حــول تكلفتها وتأثيرها على 
البيئة. وترفض المعارضة التركية 
تــنــفــيــذ مــــشــــروع قــــنــــاة إســطــنــبــول 
المــائــيــة، الـــذي تــحــدث عنه إردوغـــان 
للمرة الأولى عام ٢٠١١ ويعد رئيس 
بلدية إسطنبول، أكــرم إمــام أوغلو، 
الـــــــذي يــنــتــمــي إلــــــى حــــــزب الــشــعــب 
الــجــمــهــوري المــعــارض، مــن أشــد من 
انتقدوا المشروع بعد أن أكد خبراء 
آثاره الخطيرة على البيئة في المدينة 
التي يقطنها نحو ١٦ مليون نسمة، 
ونظم حملة للدعوة لإلغاء المشروع. 
ويعتبر إردوغان من أكبر الداعمين 
الــتــي يبلغ طولها ٤٥  الــقــنــاة  لحفر 
كــيــلــومــتــرا بــتــكــلــفــة نــحــو ٢٠ مــلــيــار 
«الــقــنــاة  بـــ دولار، والـــتـــي يــســمــيــهــا 
المــــجــــنــــونــــة» وأعـــــلـــــن أنــــــه ســيــعــانــد 
كــــــل الـــــرافـــــضـــــين لــــلــــمــــشــــروع الــــــذي 
قــامــت الــحــكــومــة بــفــتــح الاســتــثــمــار 
فـــي الأراضـــــــي عــلــى جــانــبــي الــقــنــاة 

لمستثمرين أتراك وأجانب.

جانب من مظاهرة نسائية ضد انسحاب تركيا من «اتفاقية إسطنبول» الجمعة (إ.ب.أ)

أخبار



سُـــئـــل وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الإيـــرانـــي 
مــحــمــد جـــــواد ظـــريـــف، فـــي مــقــابــلــة مع 
التلفزيون الرسمي الإيــرانــي أن يضع 
علامة من صفر إلى مائة تؤشر إلى مدى 
إيـــران الخارجية،  تحكمه فــي سياسة 
فجاء جوابه مفاجئاً، إذ قال صفر. إذا 
افترضنا أن إجابة ظريف صادقة، فإنها 
تــؤكــد المـــؤكـــد لــجــهــة أن ســيــاســة إيـــران 
الــخــارجــيــة والاســتــراتــيــجــيــة يرسمها 
«الــــحــــرس الــــثــــوري» الإيــــرانــــي بــقــيــادة 
ولــــي الــفــقــيــه عــلــي خــامــنــئــي، وهــــم من 
خــارج المجموعة المنتخبة من الشعب، 
بــالــتــحــديــد قـــــادة «الــــحــــرس الــــثــــوري». 
وإذا افترضنا أنها مناورة من صاحب 
البسمة العريضة والظريفة، فهي تأتي 
من باب التحايل للقول بأنَّ الإصلاحيين 
هم مهددون بأن يقذف 

َّ
يتراجعون، وأن

بـــهـــم خــــــارج الـــســـلـــطـــة، لــيــتــســلــم الأمــــر 
المـــتـــشـــددون فــيــتــحــكــمــوا كــلــيــاً بــالــقــرار 

الإيراني.
تبرز أهمية هذا الكلام مع ارتفاع 
وتيرة محاولات أميركا لتحفيز إيران 
عــلــى مـــعـــاودة الـــتـــفـــاوض، وتــلــويــحــهــا 
بــلــيــونــة بــشــأن رفـــع بــعــض الــعــقــوبــات، 
أو تخفيفها، مــع اســتــمــرار الضبابية 
والغموض حول مضمون وشكل العودة 
إلــــى الاتـــفـــاق ومــصــيــر الـــعـــقـــوبـــات. في 
المقابل، لا تزال إيران تؤكد بلسان أكثر 
من مسؤول أن لا عودة إلى التفاوض، 
ووقف رفع نسبة تخصيب اليورانيوم، 

قبل رفع العقوبات.
وسط هذا الدوران في حلقة مفرغة، 
عت إيران مع الصين اتفاقية الخمسة 

ّ
وق

وعـــشـــريـــن عـــامـــاً، وأجــــــاد الـــزمـــيـــل عبد 
الــراشــد عندما وصفها بأنها  الرحمن 
تشمل كل مناحي إدارة البلاد من بناء 
الأسلحة إلى جمع القمامة. وهذا يعني 
أن النظام الشرق أوسطي هو على عتبة 
مــتــغــيــرات اســتــراتــيــجــيــة عــمــيــقــة تــهــدد 
جدياً المصالح الغربية، وهذا ما يجب 

الــجــديــدة  أن يــحــدو الإدارة الأمــيــركــيــة 
إلى إعادة مقاربتها للمسألة الإيرانية 
التي باتت الهم الرئيس لواشنطن في 

الإقليم.
ويـــبـــدو أن هـــنـــاك ثـــــلاثَ مــقــاربــات 

مختلفة للعلاقات الأميركية مع إيران:
المــقــاربــة الأولــــى تــصــب فــي صالح 
إيران، وتنطلق من أنها اللاعب الأقوى 
في المنطقة، وينبغي التفاهم معها على 
هـــذا الأســــاس، وعـــدم تــجــاهــل المكاسب 
التي حققتها. لا يتم الكلام علناً عن هذه 
المقاربة لأسباب كثيرة؛ أبرزها الغضب 
المتوقع من إسرائيل والحلفاء العرب. 
وفي سياق هذه المقاربة، ووفق أسلوب 
الدبلوماسية المكوكية، يأتي التوافق 
عــلــى عــقــد اجــتــمــاع لـــلأطـــراف المــوقــعــة 
على الاتــفــاق الــنــووي غــداً الــثــلاثــاء في 
فيينا من أجل أن «تحدد بشكل واضح 
إجـــــــــراءات رفـــــع الـــعـــقـــوبـــات الأمــيــركــيــة 

وتطبيق الاتفاق النووي».
المقاربة الثانية أكثر من يعبر عنها 
هي المواقف الأوروبــيــة من إيــران، التي 
يــغــلــب عــلــيــهــا الــــتــــردد والـــغـــمـــوض من 
جهة، ومــن جهة ثانية تباين المصالح 
بــــين الـــــــدول الأوروبــــــيــــــة وســيــاســاتــهــا 
والضغوط التي تفرضها العلاقات مع 
واشــنــطــن. وتـــحـــاول إدارة جـــو بــايــدن 
مواجهة الارتباك الأوروبي عبر أفضل 
السبل لحماية مصالح حيوية أوروبية 
تتشابك حيناً مــع الاقــتــصــاد الصيني 
وتتعارض معه أحياناً. هذه اللاسياسة 
تصب في النهاية بصالح إيران أيضاً.

المقاربة الثالثة مبنية على مواجهة 
إيـــــران، وفـــرض الــضــغــوطــات القصوى 
عــلــيــهــا، وتــــراوحــــت مـــن ســيــاســة إدارة 
بـــــاراك أوبـــامـــا الـــرخـــوة إلـــى الــعــقــوبــات 
القصوى مع دونالد ترمب إلى سياسة 
نـــزال نتلمس  الــتــي لا  الــحــالــيــة  الإدارة 
أنــهــا تعتمد الليونة  مــعــالمــهــا، ويــبــدو 
والدبلوماسية بالتوازي مع مواصلة 

الضغوط والعقوبات مع فتح الباب أمام 
إمكانية الحد منها أو تخفيضها. حتى 
الآن لم تنجح هذه المقاربة في ليّ الذراع 
الإيرانية ما يجعلها تدور على نفسها.
ويــبــقــى أن جــمــيــع هـــذه المــقــاربــات 
تـــحـــمـــل ثــــقــــوبــــاً تـــفـــلـــت مـــنـــهـــا إيـــــــــران، 
الــروســيــة والصينية  المـــواقـــف  أبـــرزهـــا 
وحــتــى الأوروبــــيــــة. وفــــي لــغــة أوضــــح، 
إن اســتــعــمــال مــوســكــو وبـــكـــين لإيــــران 
فــي تنافسهما وخلافاتهما وتصفية 
الحسابات مع واشنطن، سمح لطهران 
إلــى حد  بــالإفــلات مــن عصا العقوبات 
كبير، ولم تدرك واشنطن سوى متأخرة 
أن الصين نجحت في تعويم الاقتصاد 
الإيــرانــي، ولــو جزئياً، ولكن بما يكفي 
لإســقــاط مفاعيل العقوبات القصوى. 
هـــذا الأمــــر أتــــاح لإيـــــران الــتــمــدد خـــارج 
جــــوارهــــا المـــبـــاشـــر لــتــكــون شــريــكــاً في 
مستقبل قريب أو متوسط في صناعة 
الـــقـــرارات بــشــأن المــشــكــلات الــعــالــقــة في 

الشرق الأوسط تحديداً.
المــؤشــرات باتت  الــقــول إنَّ   ويمكن 
أكثر وضوحاً بشأن احتمال الانخراط 
فــي حــرب بـــاردة ثــانــيــة، إنــمــا فــي نظام 
ثنائي القطبين طرفاه الولايات المتحدة 
والـــصـــين. هـــذا مــا يــدفــع واشــنــطــن إلــى 
محاولة عرقلة خطط تمدد بكين عبر 
الحزام الاقتصادي على طريق الحرير 

ومــــواجــــهــــتــــه بـــــل مـــحـــاصـــرتـــه بـــحـــزام 
ديمقراطي.

على الرغم من كل هــذه التطورات 
والمــــســــتــــجــــدات، يــنــبــغــي الــتــمــيــيــز بــين 
روســـيـــا والــــصــــين، لا ســيــمــا بــالــنــســبــة 
لــعــلاقــة مــوســكــو ومــواقــفــهــا مـــن أدوار 
إيــــران فــي المنطقة عــبــر وكــلائــهــا، إذ لا 
تزال الصين غير منخرطة في ممارسات 
حلفاء إيران على غرار موسكو، والمثال 
الأوضـــح لذلك هــو الــحــرب فــي سوريا. 
وهــنــا أيــضــاً، لــم تـــدرك واشــنــطــن سوى 
مــــتــــأخــــرة عـــــواقـــــب ســــيــــاســــة مـــوســـكـــو 
الابتزازية والمكشوفة باستعمال الورقة 
الإيـــرانـــيـــة مـــن خــــلال دعــمــهــا لتحسين 
موقعها التفاوضي مع إدارة الرئيس 
بايدن، وهذا ما تكشفه تصريحات وزير 
الــخــارجــيــة ســيــرغــي لافــــروف الأخــيــرة، 
لا سيما عندما قــال فــي جلسة لنادي 
«فالداي» خاصة بالشرق الأوسط، «آمل 
فــعــلاً أن تــتــراجــع شـــدة الـــعـــداء لإيــــران، 
ويــفــســح المـــجـــال لــلــفــكــر الــســلــيــم»، هــذا 
إضــافــة إلـــى مــحــاولــة روســيــا الشكلية 
حتى الآن التقارب مــع فرنسا وألمانيا 

بشأن إيران.
هـــل بــــات تــعــثــر وفـــشـــل المـــقـــاربـــات 
الـــثـــلاث يــقــضــي بـــطـــرح مـــقـــاربـــة رابــعــة 
تسمح بتحرير الدبلوماسية الأميركية 
مــــن مــشــكــلــة إيـــــــران آخــــــذة بــالــحــســبــان 
الثقوب والشقوق التي سمحت لإيــران 
بـــأن تــفــلــت حــتــى الآن مـــن الــضــغــوطــات 
عليها منذ بداية الثورة في عام ١٩٧٩؟

إن الكباش الأمــيــركــي الإيــرانــي لن 
يفلح من دون مواجهة صريحة مع من 
يحمي طهران ويمدها بشريان الإفلات 
من عواقب ممارساتها، وهــذا لا يعني 
رفــــع الــضــغــوطــات عــنــهــا، بـــل الاقــتــنــاع 
بالتوازي أن المفتاح الاستراتيجي في 
مقاربة تحديات الشرق الأوسط بعامة 
وإيران بخاصة، يكمن أيضاً في اعتماد 
ســيــاســة حــاســمــة وحـــازمـــة مـــع الــصــين 

وروسيا دبلوماسياً واقتصادياً. الحزم 
لا يــعــنــي الـــحـــرب الـــبـــاردة أو المــواجــهــة 
العسكرية، بقدر ما هو توجيه البوصلة، 
وتــحــديــد الأهـــــداف ومــصــالــح الأطــــراف 
كـــافـــة. إن إيـــــران مــنــتــفــخــة ومــتــغــطــرســة 
لــيــســت فــــي مــصــلــحــة أحـــــد بـــمـــن فــيــهــم 
حماتها، كما أن احتواء التمدد الإيراني 

اليوم أقل تكلفة منه غداً.
إن موسكو وبكين الساعيتين إلى 
تثبيت أقدامهما في المنطقة تحتاجان 
أيضاً كما واشنطن إلى الاستقرار، ولا 
اســتــقــرار فــي الــشــرق الأوســـط، لا سيما 
فـــي المـــشـــرق، مـــن دون وقـــف الــتــدخــلات 
الإيـــرانـــيـــة. كــمــا لا اســـتـــقـــرار مــســتــدامــاً 
في الخليج واستمرار تدفق الإمــدادات 
النفطية بدون وقف التدخلات الإيرانية، 
ولا حل للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني 
من دون وقــف التدخلات الإيرانية، ولا 
مــكــافــحــة نــاجــعــة ومــســتــدامــة لــلإرهــاب 
والــتــطــرف ونــمــو الــجــمــاعــات الــخــارجــة 
عن الدولة كالفطر بدون وقف التدخلات 

الإيرانية.
ومــا ينطبق على موسكو وبكين 
ينبغي اعتماده مع الحلفاء الأوروبيين 
الــســيــاســي  لإقـــنـــاعـــهـــم أن الاســــتــــقــــرار 
والاقـــــــتـــــــصـــــــادي والأمــــــــنــــــــي المــــنــــشــــود 
والتخلص من هاجس تهديد «داعش» 
وغيره من الإرهابيين لن يتحققا بدون 

معالجة التدخل والتوسع الإيراني.
بـــهـــذا  أمـــــيـــــركـــــي  تــــــهــــــاون  إن أي 
الـــــشـــــأن، لا ســيــمــا بـــعـــد الاتـــــفـــــاق عــلــى 
مـــعـــاودة المـــفـــاوضـــات، ســيــوجــه ضربة 
قاصمة لشعار بايدن «أميركا عــادت» 
(America is Back)، ولن ينفع تحالف 
الــديــمــقــراطــيــات ولـــن يــتــســنــى لأمــيــركــا 
احـــــتـــــواء الــــصــــين، كـــمـــا ســـبـــق لـــهـــا فــي 
المــاضــي احــتــواء الاتــحــاد السوفياتي، 
لأن الفارق بين الإمبراطوريتين شاسع. 
فما صح ونجح مع موسكو لا حظوظ 

كبرى له مع بكين.

الاحـــــتـــــلال الـــبـــريـــطـــانـــي لمـــصـــر جـــاء 
فــي ظـــلّ صــــراع مــــادي مــلــمــوس فــي زمــن 
إمبراطوريات توسعية. كان العالم فيه 
رقعة شطرنج، والدول مربعاتها، والقوى 
الاســتــعــمــاريــة لاعــبــين حــولــهــا. أي دولــة 
مهمة، أو مجاورة لدولة مهمة، أو على 
الطريق إلى دولة مهمة، ستجدها تحت 

الاحتلال. 
هـــــذا الاحـــــتـــــلال المـــــــادي كـــــان مــكــلــفــاً 
لدولة الاحتلال نفسها، لأنَّ عليها غالباً 
أنْ تـــنـــتـــزعَ الــــدولــــة المــعــنــيــة مـــن مــخــالــب 
احـــتـــلال ســـابـــق. مــصــر وغــيــرهــا لـــم تكن 
دولاً مستقلة ثم احتلت. بل كانت دولاً 
خاضعة لمستعمر انتزعها منه مستعمر 
جديد. ولكي تحقق الدولة الاستعمارية 
رغبتها السياسية في منطقة ما، عليها 
أن تــرســل جــنــوداً ومـــعـــدات، وأن تــغــامــرَ 
باحتمال النصر أو الهزيمة والخسارة 
البشرية. لقد كان قراراً يحتاج إلى تفكير 

وخطط.
ــه لم يكن استعماراً استيطانياً 

َّ
ولأن

كــان على بريطانيا الحفاظ على تــوازن 
معين داخل مصر. لو اختل هذا التوازن 

ستخاطر بــقــلاقــل قــد تفقدها السيطرة 
البلد. يدخل في حساب التوازنات  على 
أهمية أن يلمس الناس إصلاحات، رأينا 
منها في مصر خطوط القطار والتنظيم 
الـــســـيـــاســـيـــة  والإصـــــــــلاحـــــــــات  الإداري 
والدستورية التي نتج عنها تحسن في 

مناح عديدة، تعليمياً وثقافياً وفنياً. 
ومـــــن ضـــمـــن الــــتــــوازنــــات، والمـــنـــافـــع 
المــشــتــركــة، تــرســخــت حتمية أن تحافظ 
ســـلـــطـــة الاحــــــتــــــلال عـــلـــى ثـــــــــروات الــبــلــد 
الأســـــاســـــيـــــة. جـــــريـــــان الـــنـــيـــل فـــــي مــصــر 
والسودان على سبيل المثال كان حيوياً 
للبلدين، وبالتالي مهم لسلطة الاحتلال، 

لكي تستفيد هي الأخرى. 
من كل هذا، لو عشت في تلك الفترة 
لاعتبرت أن الاحتلال البريطاني أفضل 
من العثماني. فحتى الاستعمار درجات. 
ولــو لم أكــن مصرياً، مدفوعاً بمشاعري 
الوطنية، وأعــيــش فــي عصرنا الحاضر 
بأفكار حقبة مــا بعد الاستعمار، لقلت 
إنَّ الاحتلال البريطاني كان إيجابياً. لكن 
ربما لو تُفتح أبواب افتراضية، فالمستقر 
عندي بانتمائي الوطني، والحقبة التي 

أعيش فيها، أنَّ كل الاستعمار سيئ. 
هــذه ركيزة من ركائز خطاب حقبة 
ــجــري فيها ونحن 

ُ
ن مــا بعد الاستعمار. 

مرتاحو الضمير أحكامنا الحالية على 
ـــفـــرغ فيها 

ُ
حــقــب ســابــقــة مـــن الـــتـــاريـــخ. ن

شــحــنــة غــضــبــنــا وأحـــكـــامـــنـــا الأخــلاقــيــة 
الــوضــع العالمي  السياسية، فــلا نــلاحــظ 

الراهن الذي نعيش فيه.
القوى العظمى التي بزغت في حقبة 
ما بعد الاستعمار تلعب على هذه الفكرة. 
بل إن كثيراً من وكلائها المحليين يلعبون 
الــفــكــرة. الاتــحــاد السوفياتي  على نفس 
كان يعتبر نفسه نصيرَ الشعوب، وكان 
وكــــــلاؤه المــحــلــيــون يـــــــرددون شـــعـــاراتـــه، 
ويلعنون الاستعمار السابق، بينما كان 
فـــي الــحــقــيــقــة أســــوأ لأوكـــرانـــيـــا وأوروبـــــا 
الـــشـــرقـــيـــة مـــــن الـــحـــقـــبـــة الاســـتـــعـــمـــاريـــة 
الصريحة. والــولايــات المتحدة تتباهى 
بــأنــهــا لـــم تــكــن يـــومـــاً قــــوة اســتــعــمــاريــة. 
وكتابات نقد الحقبة الاستعمارية تجد 
تربة خصبة في الأكاديميات الأميركية. 
ومـــن هــنــاك امـــتـــدت لــيــرددهــا يــســاريــون 
وإســلامــيــون حــول الــعــالــم. كــانــوا سابقاً 

يــهــتــفــون تــســقــط أمــيــركــا، أو المــــوت لها، 
الــيــوم وكــلاءهــا المحليين. وإن  وصــــاروا 
كان الكلام لا يزال يجري على ألسنتهم: 
يلعنون الاستعمار بالنهار، ويهتفون 

لتدخلات بايدن بالليل. 
الاستعلاء الأخلاقي المصاحب لتلك 
الأفكار يمنح المرء راحة ضمير سياسية 
وثقافية وأخلاقية كاذبة. يبرر بها لنفسه 
أفــــعــــالاً أســـــوأ فـــي أثـــــره مـــن الاســتــعــمــار 
الــتــقــلــيــدي. قـــــارن بـــين حــقــبــة اســتــعــمــار 

بــريــطــانــيــا لــلــعــراق فـــي الـــقـــرن الــســابــق، 
وبــــين حــقــبــة «لا اســتــعــمــار» أمــيــركــا لــه، 
حيث أسقطته وحلت جيشه، ثــم تركت 
الجمل بلا حمل، بلا مسؤولية عن أمنه 
واستقراره ومصالحه الحيوية، بلا خطة 
لمستقبله، ثم سلمته لإيران. ليدفع العراق 
والمــنــطــقــة بــأســرهــا ثــمــن «الــلااســتــعــمــار» 

الأميركي. 
رئيس التقدميين، جو بايدن، افتتح 
عهده بقرارين مشهورين؛ أحدهما إلغاء 
ربط مساعدات الولايات المتحدة لإثيوبيا 
بــمــوقــفــهــا مــن الالـــتـــزام بــمــا تــم الــتــوصــل 
إليه في مفاوضات سد النهضة (برعاية 
أميركية)، وثانيهما رفع اسم الحوثيين 
من قائمة الإرهـــاب. الأول تهديد حيوي 
لمـــصـــر، والـــثـــانـــي تــشــجــيــع عـــلـــى تــهــديــد 
أمـــن الــســعــوديــة. مــــاذا تــكــســب الـــولايـــات 
المـــتـــحـــدة مــنــهــمــا؟ لا أعـــلـــم. مـــــاذا يكلف 
الولايات المتحدة؟ ربما لا شيء. أو ربما 
المراهنة على علاقتها بحليفين. ما نعلمه 
بالتأكيد تكلفته على المواطن المصري أو 

السعودي. 
الــــقــــرار الأمـــيـــركـــي هــنــا لـــم يكتسب 

قـــوتـــه وشــرعــيــتــه مـــن المـــغـــامـــرة بـــــأرواح 
أمــيــركــيــة، ومـــــال وعــــتــــاد. أبــــــداً. اكــتــســب 
شرعيته مــن صـــوت الــنــاخــب الأمــيــركــي. 
المفارقة أن القرار لا يهمه ولن يؤثر عليه، 
والفشل فيها مأمون انتخابياً بالنسبة 
لــــــلإدارة الأمــيــركــيــة. نــســتــطــيــع أن نــقــول 
إنها صفقة «ديمقراطية» ناجحة. تبيع 
قـــرارات سياسية للوبيات  فيها أميركا 
تــخــدمــهــا انــتــخــابــيــاً، وفـــي نــفــس الــوقــت 
تضمن أن الفشل فيها لن يؤثر عليها في 
الانتخابات التالية. في التحليل الأخير، 
فهي تقايض أصواتاً انتخابية مرجحة 
توفرها لوبيات مقابل حياة فلاح مصري 
أو أمن مواطن سعودي أو سلامة مواطن 

عراقي.  
الموضوع تحول إلى شطرنج في يد 
طفل. يجعلنا نترحم على أيام الشطرنج 

في يد بريطانيا وفرنسا وهولندا. 
حتى التأثير الاقتصادي - النقدي 
السلبي الذي كانت القوى الاستعمارية 
د إلى حد كبير  تدخله في حساباتها حُيِّ
بإنهاء الارتباط بين الذهب والعملة، بين 
الاقــتــصــاد والــنــقــد. والــــقــــرارات مــتــحــررة 

أيـــــضـــــاً مـــــن مـــنـــافـــســـة «مـــــــاديـــــــة» لـــقـــوى 
اســتــعــمــاريــة أخــــرى مــتــربــصــة بــخــانــاتــه 
على الرقعة. لقد صــار صاحب السطوة 
السياسية العالمية يهددنا بالعقاب إن 
لم نكن على هواه، من دون أن نحقق في 
قربه مصلحة إيجابية حقيقية ملموسة.  
كاتب هذه السطور ليس من أنصار 
مــــعــــاداة أمـــيـــركـــا. عــلــى الــعــكــس تــمــامــاً. 
بالنسبة لــي هــي شــعــب ودولــــة مــثــيــران 
لـــلإعـــجـــاب كـــحـــاضـــرة مــشــرقــة عــلــى قمة 
جــبــل. ثقافة عمادها فلسفة أصيلة في 
التاريخ،  رؤية العالم، متحررة من تركة 
يــبــدو أن خليط  شجاعة ومــغــامــرة. لكن 
«السوشيال ميديا» والــحــروب الحالية 
رخــــيــــصــــة الــــتــــكــــالــــيــــف، والاصـــــطـــــفـــــاف 
الــكــمــبــيــوتــري الــعــابــر لــلــحــدود، وتحكم 
الولايات المتحدة في العلاقة بين الاقتصاد 
والـــنـــقـــد، قـــد شــجــع عــلــى بـــــروز ســيــئــات 
الديمقراطية. وأن كل هــذا تضافر حتى 
صار الواقع المهيمن. ولم نعد نملك خيار 
تجاهله، أو تأجيل التعامل معه. ربما 
لا نـــدري أنــنــا فــي خضم حــركــة استقلال 

وطني جديدة، بمفاهيم معاصرة.
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ما أحلى الاستعمار القديم!

الصين ومعالجة مشاكل سلامة الغذاء
يــتــجــمــع المــــلايــــين مــــن الــصــيــنــيــين، 
فــــي الـــربـــيـــع مــــن كــــل عــــــام، حـــــول أجـــهـــزة 
الــتــلــفــزيــون الــخــاصــة بــهــم لمـــدة ساعتين 
بــيــان «يــــوم حــقــوق المستهلك»،  لمــتــابــعــة 
الــــذي يــتــم فــيــه إعــــلان أســـمـــاء الــعــلامــات 
التجارية للشركات التي تقوم بارتكاب 
جرائم تتراوح من ضعف تقديم الخدمات 

للعملاء، إلى الاحتيال المباشر.
وهـــذا الــعــام، كـــان بــيــان يـــوم حقوق 
المستهلك هو نفسه في الغالب، وتضمنت 
الشركات التي تــم فضحها شركة فــورد 
مـــوتـــور، لــكــن وســــط الـــشـــركـــات مــتــعــددة 
الــجــنــســيــات المــعــتــاد ذكـــر أســمــائــهــا كــان 
هـــنـــاك بـــعـــض المـــعـــلـــومـــات المـــهـــمـــة، فــقــد 
تــم ذكــر أســمــاء مـــزارع تربية أغــنــام تقع 
على بُــعــد ١٢٠ مــيــلاً جــنــوب بــكــين، حيث 
تــــم الـــكـــشـــف عــــن أن المـــــزارعـــــين فــــي هـــذه 
المزارع يقومون بإعطاء أغنامهم منشط 
«كلينبوتيرول» بانتظام وذلك كمحسن  الـ
قـــوي لــلــنــمــو، وهـــو المــــادة المــحــظــورة في 
الـــبـــلاد لإمــكــانــيــة تــســبــبــهــا فـــي مــشــاكــل 
صحية خطيرة للبشر، كما جاءت مؤخراً 

أيــضــاً أنـــبـــاء تــفــيــد بـــأن مــنــظــمــة الصحة 
العالمية تنظر لمـــزارع الحيوانات البرية 
الــصــين باعتبارها مــصــدراً محتملاً  فــي 
لتفشي فيروس «كوفيد - ١٩» في العالم.
والــقــاســم المــشــتــرك بــين الأمــريــن هو 
أنــهــمــا يــظــهــران مـــدى صــعــوبــة الإشـــراف 
عـــلـــى نـــظـــام المـــــــــزارع الـــصـــغـــيـــرة الــهــائــل 
فـــي الـــصـــين، خــاصــة عــنــدمــا يــكــون لــدى 
المـــســـؤولـــين المــحــلــيــين حــــوافــــز لــتــجــاهــل 
مشاكلها الواضحة، ولكن في الوقت الذي 
تــبــدأ فيه الحكومة الصينية فــي تنفيذ 
ه 

َّ
الإصــلاحــات المــوعــودة بعد الــوبــاء، فإن

يجب تغيير هذه الأوضاع.
ومـــن المـــعـــروف أن المـــــزارع تنمو في 
مــعــظــم الأمـــاكـــن بــالــتــوازي مــع التحضر 
والــنــمــو الاقــتــصــادي والإنــتــاج الــزراعــي، 
ولـــكـــن ذلــــك لـــم يـــحـــدث فـــي الـــصـــين الــتــي 
تشهد تــحــضــراً ســريــعــاً، وهـــو مــا يرجع 
جــزئــيــاً إلــــى مــلــكــيــة الــحــكــومــة لــــلأرض، 
حيث يتحكم المزارعون في قطع الأراضي 
التي تخصصها الدولة، والتي لا يمكن 
نقل ملكيتها إليهم بسهولة، كما أنهم 

لــزيــادة محاصيلهم،  يبحثون عــن طــرق 
وهــو أمــر ليس ســهــلاً، إذ يبلغ متوسط 
مساحة المزرعة الصينية نحو ١٫٢٥ فدان، 
وعادة ما يتم تقسيمها إلى أراضٍ تبلغ 

مساحتها ربع فدان.
وبـــســـبـــب عـــــدم تــمــكــنــهــم مــــن زيـــــادة 
المــحــاصــيــل عــن طــريــق الاســتــحــواذ على 
الأراضــــي، فقد لجأ المــزارعــون منذ فترة 
طــويــلــة إلـــى الــوســائــل الــكــيــمــيــائــيــة، بما 
فـــي ذلــــك اســـتـــخـــدام الأســـمـــدة ومــبــيــدات 
الآفــــــــات، والـــــــذي يـــتـــم بــشــكــل مـــفـــرط فــي 
بعض الأحيان، وهو أحد الأسباب التي 
تجعل الصين تتصدر العالم في استخدام 
الــدول  المبيدات بهامش واســع عــن بقية 
(تستخدم الولايات المتحدة، التي تمتلك 
المزيد من الأراضي الصالحة للزراعة، ربع 
ما تستخدمه الصين) كما أن الحكومات 
المــحــلــيــة، الــتــي تــرغــب فـــي رؤيــــة ازدهــــار 
الإنــتــاج الــزراعــي فــي الــبــلاد، بالنظر في 

الاتجاه الآخر.
ولــــيــــس فـــقـــط مـــــزارعـــــو المــحــاصــيــل 
الــزراعــيــة هــم الــذيــن يــعــانــون مــن مشكلة 

حـــجـــم المــــحــــاصــــيــــل، حـــيـــث وجــــــد مــســح 
حديث أن مزارع الدجاج في شمال غربي 
الصين تستخدم المضادات الحيوية على 
نــطــاق واســـع أيــضــاً، كــمــا يــتــم اســتــخــدام 
مـــادة الــكــلــيــنــبــوتــيــرول، والــتــي غــالــبــاً ما 
يُطلق عليها «مسحوق اللحوم الخالية 
مــن الـــدهـــون»، حــيــث تــتــم إضــافــتــهــا إلــى 
علف الحيوانات منذ عقود باعتبارها 
وسيلة لزيادة وزن الماشية وزيادة نسبة 

العضلات إلى الدهون.
الــصــين حــظــراً  وفــــي ١٩٩٧. فــرضــت 
على إضافة هــذه المــادة إلــى العلف، لكن 
هــذا الحظر لم يكن فعّالاً إلــى حد كبير، 
حيث وجدت دراسة أجريت في ٢٠١٥ أن 
المــزارعــين لا يــزالــون يكسبون مــزيــداً من 
الأربـــــاح مـــن لــحــوم الــخــنــازيــر الــتــي يتم 
تــربــيــتــهــا بــاســتــخــدام الــكــلــيــنــبــوتــيــرول، 
وصــحــيــح أن المستهلكين قــد عــانــوا من 
هــــذا الأمـــــر، ولـــكـــن بــالــنــســبــة لــلــمــزارعــين 
المــتــعــطــشــين لــــلأراضــــي، فــــإن هــــذه المــــادة 

كانت وسيلة لنمو أرباحهم.
وكـــانـــت المــشــكــلــة الـــوحـــيـــدة هـــي أن 
هـــذا الــنــمــو كـــان مــصــحــوبــاً بــتــفــشٍ كبير 
للأمراض المرتبطة بالكينبوتيرول، وفي 
٢٠١١. سئمت الحكومة من الأمر لدرجة 
أنــهــا قــامــت بـــإرســـال أســمــاء الــعــديــد من 
الــذيــن صــدرت بحقهم  الجناة المخالفين 
أحكام بالإعدام مع وقف التنفيذ لوسائل 
الإعلام الحكومية، ووصل الأمر لأكثر من 
١٠٠ محاكمة متعلقة بالمخالفة، كما أعلن 
المسؤولون عن مجموعة من الإصلاحات 

المصممة لمنع المزارعين ومصنعي الأغذية 
من استخدام الإضافات غير القانونية.

ولــــكــــن لـــــم يـــكـــن هــــــذا الـــقـــمـــع كــافــيــاً 
أيـــضـــاً، حــيــث إنــــه فـــي مــنــتــصــف ٢٠١٠. 
كــــــان مـــــن المــــــعــــــروف بـــــين الـــبـــائـــعـــين فــي 
أنَّ اللحوم  الــســوق المحلي فــي شنغهاي 
المــبــيــعــة فـــي الأســـــــواق الأخــــــرى كـــانـــت لا 
تــزال ملوثة بمادة الكلينبوتيرول، كما 
وجدت الدراسات الاستقصائية الحديثة 
لأسواق اللحوم بالتجزئة والجملة آثاراً 
أيــضــاً لــوجــود المــــادة، ووفــقــاً للمزارعين 
والوسطاء الذين ظهروا في عرض «يوم 
حقوق المستهلك»، فإن هذه المادة لا تزال 
تضيف ٧ - ٩ دولارات إلى قيمة الأغنام، 
ولكن إدخـــال هــذا اللحم إلــى الــســوق هو 
فـــي الــحــقــيــقــة يــشــبــه بــيــعــه عــلــى جــانــب 
الطريق، فالحكومات المحلية، كما قيل في 
العرض، إما لا تلاحظ الأمر أو لا تهتم به.

وتـــعـــد هـــــذه الاكـــتـــشـــافـــات مــحــبــطــة 
لـــلـــروح المــعــنــويــة لــلــصــيــنــيــين المــتــلــهــفــين 
لــرؤيــة تحسن سلامة الــغــذاء فــي البلاد، 
كما أنها تعد مقلقة أيضاً لأي شخص 

يشعر بالخوف من افتقار بكين إلى القدرة 
على الوفاء بالتزامها، الجدير بالثناء، 
فــي عــهــد «كــوفــيــد - ١٩» بــالــتــخــلــص من 
صناعة تربية الحيوانات البرية، البالغ 
قيمتها ٧٥ مليار دولار، والمنتشرة في 
عشرات الآلاف من المــزارع، والتي يُعتقد 
أن فـــيـــروس كــــورونــــا المــســتــجــد قـــد نشأ 
فيها، ومــا لم يكن لــدى الدولة الصينية 
أعــداد أقل من هذه المــزارع، فإن الحكومة 
لن تكون قادرة على تطبيق هذه اللوائح 

بشكل كامل.
وإذا كانت هناك أخبار جيدة، فهي أنَّ 
الصين ليس لديها نية للسماح للمزارع 
الصغيرة والمــشــكــلات المرتبطة بها بأن 
تصبح موجودة في مستقبل صناعتها 
الـــزراعـــيـــة، لــكــن إصـــــلاح هــــذه المــشــكــلات 
الــزمــن، وذلــك وفقاً  سيتطلب عقدين من 
لمــســؤولــين صينيين، وحــتــى ذلـــك الحين 
فإنه سيتعين على المستهلكين في الصين 
وأماكن أخرى مراقبة ما يأكلونه بعناية.

* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

آدم مينتر *

سام منسى

خالد البري

منافسة أم حرب باردة؟حماة إيران وارتباك المقاربات الغربية
هل ما يحدث من تراشق 
كـــــلامـــــي مـــعـــلـــن بــــــين الـــصـــين 
وروســيــا مــن جــهــة، وأمــيــركــا 
مــــن جـــهـــة أخــــــرى هــــو مــجــرد 
صخب دبلوماسي أم ملامح 
حـــرب بـــــاردة مـــن نـــوع جــديــد 
ترسم ملامح اصطفاف عالمي 
مغاير، أم هو مجرد تنافس 
وبــحــث عــن مــنــاطــق نــفــوذ لن 
تـــؤثـــر عـــلـــى الـــنـــظـــام الــعــالمــي 
كثيراً؟ أسئلة مترابطة تكون 
للإجابة عنها دلالات وتبعات 

عــلــى دولــنــا الــعــربــيــة وقــضــايــاهــا الجوهرية 
والمتعلقة بالأمن في المقام الأول.

ما حدث من مواجهات كلامية بين الصين 
والـــولايـــات المــتــحــدة فــي آن كــريــدج فــي ولايــة 
ألاســكــا، جــديــر بــالــتــأمــل، فــالمــواجــهــة المعلنة 
بين البلدين غير مسبوقة، على الأقــل خلال 
المــاضــيــين، كما أن موافقة الرئيس  العقدين 
جــو بــايــدن على وصــف الرئيس بوتين بأنه 
قــاتــل مـــن المـــذيـــع جــــورج ســتــيــفــانــوبــولــوس، 
أيضاً أمر غير مسبوق. هذه المواجهات تبدو 
كأنها ترسم ملامح حرب باردة من نوع جديد 
بــايــدن تحالف الديمقراطيات  بــين مــا سماه 
المــكــوّن مــن أمــيــركــا وأوروبـــــا ومعهما الهند 
واليابان وكــوريــا الجنوبية، مقابل تحالف 
الــديــكــتــاتــوريــات المــتــمــثــل فــي كـــلٍّ مــن الصين 
وروســيــا. وتــؤكــد العقوبات الأميركية على 
بــعــض قـــيـــادات الـــحـــزب الــشــيــوعــي الصيني 
والــعــقــوبــات الأوروبـــيـــة عــلــى بــوتــين، ملامح 
الخط الفاصل بين ضفتي تلك المواجهة التي 

تتشكل كل يوم أمام أعيننا.
أمـــا مــكــالمــات وزيـــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي 
أنتوني بلينكن مع نظرائه في العالم وكذلك 
مــقــدمــتــه لــلــتــقــريــر الأخـــيـــر لــحــقــوق الإنـــســـان 
الصادر من الخارجية الأميركية، فلا تدع مجالاً 
للشك أن ثلاثية حقوق الإنسان والديمقراطية 
وفسح المجال لمجتمع مدني قوي هي أحجار 
الارتــكــاز في السياسة الخارجية الأميركية. 
كـــذلـــك تـــحـــذيـــراتـــه الـــواضـــحـــة خــصــوصــاً في 

الإقــلــيــم مـــع نــظــيــريــه الــتــركــي 
والمــــصــــري فــــي قــضــيــة شــــراء 
أسلحة روســيــة تمثل تأكيداً 
جـــديـــداً عــلــى رســــم جــغــرافــيــا 

المنافسة الدولية الجديدة.
الــــعــــالــــم  صــــــــــــورة  إذن، 
الــجــديــد واضـــحـــة: معسكران 
الــصــين وروســيــا  متنافسان؛ 
مــن جــهــة، وأمــيــركــا وتحالف 
الديمقراطيات من جهة أخرى.

إذن، كيف هي سياسات 
المعسكرين تجاه إيران، فمثلاً 
هناك منطقة رمادية متمثلة في اجتماعات بين 
الولايات المتحدة وإيــران في فيينا من خلال 
طرف ثالث أوروبــي، وهناك أيضاً الاتفاقات 
السرية بين الصين وإيران التي أفاض الصديق 

عبد الرحمن الراشد في محاولة تفسيرها؟
ما يحدث من محاولة أطراف المعسكرين 
إيـــران على المستويات المختلفة  التعامل مــع 
بـــأن منطقتنا دخــلــت ضــمــن مناطق  يــوحــي 
المنافسة على النفوذ، وقد يوحي ذلك بمزيد 
من الاهتمام لا الإغفال من القوى العظمى في 
المنطقة، وبذلك يبدو الأمــر مبدئياً لا يوحي 
بانسحاب أميركا مــن المنطقة كما يبدو من 
القراءات الأولية التي تخلق حالة تطابق غير 

رة بين إدارتَي أوباما وبايدن. مبرَّ
ملامح الفرشاة الأولية على «كانفاس» 
الشرق الأوسط توحي بأن دولنا باتت أمام 
خيار واضح بين المعسكرين، ولكن هذه المرة 
لا تكون مسألة الالتحاق بأحد المعسكرين 
أمراً سهلاً، أي بمجرد إعلان ولاء أو الاعتماد 
على علاقات تاريخية سابقة. الأمر يحتاج 
إلى مؤهلات محددة، شيء أشبه بالمؤهلات 
التي فرضها الاتــحــاد الأوروبـــي على تركيا 
لــلــدخــول فــي عضوية الاتــحــاد. وهـــذا يعني 
أن على دول الإقليم أن تعدّل من أوضاعها 
فيما يخص الديمقراطية وحقوق الإنسان 
والمجتمع المدني إذا كانت تنتوي أن تصبح 
عـــضـــواً فـــي نـــــادي تــحــالــف الــديــمــقــراطــيــات. 

وللحديث بقية.

د. مأمون فندي
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الأردن وصيانة الاستقرار وسط الحرائق
مناخ الأردن ليس عاصفاً أصلاً، 
لا فــي عــلاقــات الــدولــة بجيرانها، ولا 
فــي عــلاقــاتــهــا بــمــواطــنــيــهــا. وتجربة 
لــلــتــعــبــيــر عن  المــــجــــالَ  تــفــســحُ  الأردن 
الاختلافات والتباينات، سواء تحت 
سقف البرلمان أو في الشارع. اجتازت 
هـــــذه الـــتـــجـــربـــة امـــتـــحـــانـــات عـــــدة فــي 
العقود الماضية. غابت القسوة التي 
طبعت الممارسات في دول مجاورة، 
وإن احتفظت أجهزة الأمــن بهيبتها 
نتيجة فاعليتها في جمع المعلومات 
واستشعار الأخطار. وصورة الأردن 
لدى دول المنطقة والعالم هي صورة 
الــرأي  بلد مستقر، لا تصل حماسة 
الــعــام فــيــه إلـــى درجـــة تــهــديــد النظام 

العام وزعزعة المؤسسات.
ــــــمــــــا بــــســــبــــب هــــــــذه الـــــصـــــورة  ربَّ
المستقرة في الأذهان سارع العالم إلى 
الالتفات إلى الأردن، حين أعلن فجأة 
أول من أمس عن اعتقال أسماء أردنية 
بــــارزة «لأســبــاب أمــنــيــة». وتــســارعــت 
ردود الفعل العربية والــدولــيــة التي 
دت على دعم استقرار الأردن ودور  شدَّ
الملك في توطيده. وتضاعف الاهتمام 
حين أظهرت بيانات البارحة الرسمية 
أنَّ دائــــرة الاتـــهـــام والــشــكــوك اتسعت 
ث عــــن دور لــلأمــيــر  لـــتـــتـــحـــدَّ رســـمـــيـــاً 
حمزة بن الحسين ولي العهد السابق، 
ولتتحدث أيضاً عن محاولة لتهديد 
وأظـــهـــرت  ودوره.  الأردن  اســـتـــقـــرار 
الــــســــاعــــات المــــثــــيــــرة الــــتــــي عــاشــتــهــا 
ان استمرار مظلة الاستقرار التي  عمَّ
ها تعلق الأردنــيــين باستقرار 

ُ
يضمن

بلادهم والاهتمام الإقليمي والدولي 
بحماية هذا الاستقرار.

ولد الكيان الأردني قبل مائة عام. 
ولم تكن الولادة سهلة في هذا الجزء 
ر في  الصعب من العالم. وثمة من بكَّ
التشاؤم قائلاً إنَّ العمارة شُيّدت على 
خط الزلازل. وإنَّ القلق سيكون جزءاً 
ها ستحتاج  لا يغيب من حياتها. وإنَّ
إلــى صيانة مستمرة. وأجــهــزة إنــذار 
مــــبــــكــــر. مـــــــرة لاحــــــتــــــواء الــــعــــواصــــف 
وتــرويــضــهــا، وأخــــرى لــتــفــاديــهــا. ولا 
تقتصر المشكلة على تواضع الموارد. 
أصعب منه القدر الجغرافي. وهو من 

قماشة الأقدار التي لا تقبل الجراحات 
أو العلاج بالصدمات.

دائماً كانت لدى ملك الأردن مهمة 
إلــى الحد من  صعبة مفتوحة ترمي 
الـــجـــغـــرافـــيـــا. شــــرايــــين الأردن  وطــــــأة 
موصولة بالشرايين الفلسطينية التي 
الــقــرن  ســتــكــون نكبتها مـــن عـــلامـــات 
المـــاضـــي فـــي مــنــطــقــتــنــا. ومــوصــولــة 
بــالــشــرايــين الــعــراقــيــة الــتــي لا تبخل 
عــلــى نــفــســهــا وعـــلـــى جــيــرانــهــا بــهــذا 
الهدير العميق وما ينجبه من ثورات 
وانـــــقـــــلابـــــات وحـــــــــروب وتــــصــــدعــــات. 
وموصولة أيضاً بالشرايين السورية، 

المـــضـــمـــر أنَّ كــبــار  وشــــعــــور ســــوريــــا 
الــلاعــبــين قــلّــمــوا خــريــطــتــهــا ودورهــــا 

وطموحاتها.
أنَّ أفــضــل  الــــتــــجــــارب  وأظـــــهـــــرت 
ســـــــلاح لـــكـــبـــح الــــقــــلــــق الأردنــــــــــــي هــو 
ســــلاح مــــــزدوج؛ عــلاقــة مــبــاشــرة بين 
المــلــك والمــواطــنــين تشكل فــي الأزمـــات 
المصيرية التغطية الذهبية لسلامة 
الـــبـــلـــد واســــتــــقــــرار مـــؤســـســـة الــحــكــم، 
وترسانة علاقات دولية توفّر مظلة 
لمشروع الاستقرار الأردنــي على رغم 
ريــــاح الــــجــــوار. وكـــانـــت تــجــربــة المــلــك 
حــســين الــطــويــلــة حــاســمــة فـــي بــلــورة 

ت  سلاحي الــخــارج والــداخــل، وقــد أدَّ
الــــقــــدرة عـــلـــى الاســـتـــعـــانـــة بــهــمــا فــي 
المنعطفات الخطرة دور صمام الأمان. 
كان على ملك الأردن أن يخترع لبلاده 
دوراً يفوق حجمها السكاني، ويفوق 
بأضعاف حجمها الاقتصادي. وكان 
الدور حيوياً ومصيرياً ليتمكن الكيان 
مـــن الــــدفــــاع عـــن وجـــــــوده؛ خــصــوصــاً 
د عـــبـــارات «الــوطــن  حــين راحــــت تـــتـــردَّ
البديل» وحــاولــت جهات إسرائيلية 
حلَّ المشكلة مع الفلسطينيين بإلحاق 

ظلم جديد بالأردنيين.
الله الثاني عــن والــده  ورث عبد 

مــــفــــتــــاحــــين مـــــــن مــــفــــاتــــيــــح صـــنـــاعـــة 
الاستقرار في الكيان الذي يقيم غالباً 
وسط الحرائق الإقليمية. المفتاح الأول 
الاستماع إلــى أصــوات الــشــارع حتى 
لو علت أو بالغت أو قست. الاستماع 
وجرأة الذهاب إلى الناس لمحاورتهم 
وإقـــنـــاعـــهـــم وتـــرســـيـــخ الـــواقـــعـــيـــة فــي 
الآمـــــــــال والــــتــــوقــــعــــات. وهـــــــذا يــعــنــي 
الاســـتـــعـــداد لــتــقــبــل الــنــقــد والمــراجــعــة 
والـــتـــصـــحـــيـــح وتـــبـــديـــل الـــحـــكـــومـــات 
وتــطــويــر الــتــشــريــعــات والــتــكــيّــف مع 
العصر والمستجدات. المفتاح الثاني 
متابعة متواصلة للتطورات الدولية 

والسياسات الكبرى وعلاقاتها بدول 
الجوار وبؤر التوتر في الإقليم. وفي 
تـــلاقـــي نــتــائــج اســـتـــخـــدام المــفــتــاحــين 
اخــتــراع دور لــــلأردن كــداعــيــة اعــتــدال 
وتعايش ولقاء في منتصف الطريق، 
فــــي مــنــطــقــة تــنــتــابــهــا أحـــيـــانـــاً ريــــاح 
التهور والتطرف والمغامرات الباهظة.
مــفــتــوح.  امـــتـــحـــان  إدارة الأردن 
ويــحــتــاج صــاحــب الــقــرار الأخــيــر إلى 
مهارات في القيادة وسط العواصف، 
والتأكد من سلامة الكوابح، والقدرة 
عــلــى تــعــمــيــق شــعــور الأردنــــيــــين بـــأنَّ 
الاســتــقــرار هــو الـــثـــروة الــتــي تعوض 

الــكــيــان الأردنـــــي افــتــقــاره إلـــى ثـــروات 
كــبــيــرة أخــــــرى. هــــذا لا يــلــغــي وجـــود 
مشكلات ونواقص وتعثرات وملفات 
إهمال أو فساد، لكن العلاج يتمُّ دائماً 
تــحــت ســقــف عـــدم المــغــامــرة بضمانة 
الاســــتــــقــــرار. وقـــــد عـــايـــن الأردنــــيــــون 
فــــي شـــــــوارع بــــلادهــــم آلام الــلاجــئــين 
والـــنـــازحـــين الـــذيـــن تـــدفـــقـــوا مـــن دول 
مــجــاورة بفعل الــحــروب والــتــدخــلات 
واســــتــــيــــلاء المـــتـــطـــرفـــين عـــلـــى أحــــلام 

التغيير وزرعها بالأحزمة الناسفة.
الـــقـــرار يخضع الملك  قــبــل تــولــيــه 
لـــتـــدريـــبـــات قـــاســـيـــة لـــصـــقـــل قــــدراتــــه 
الــــعــــســــكــــريــــة، وشـــــحـــــذ قـــــدرتـــــه عــلــى 
الاحتمال والقرار والمبادرة والتسديد. 
ويـــخـــضـــع بـــعـــد تـــولـــيـــه لــســلــســلــة مــن 
الــتــجــارب، تجعل حــكــم الأردن أشــبــهَ 
بامتحان لا ينتهي، ويستلزم دائماً 

درجة عالية من التمرس بالمصاعب.
الــلــه الثاني  لــم تكن تجربة عبد 
الذي ارتقى العرش في السنة الأخيرة 
من القرن الماضي سهلة على الإطلاق. 
في السنة التالية اندلعت الانتفاضة 
الفلسطينية الثانية واستهدفها قمع 
وحشي صــدّع آخــر آمــال الــســلام. ولم 
دت  تكن سهلة لاحقاً المشاهد التي تردَّ
وبينها مشهد ياسر عرفات مقيماً في 
«المقاطعة» التي تنهال عليها قذائف 
آريــــيــــل شـــــــــارون. كـــــان هـــنـــاك مــــا هــو 
أصعب. في ١١ سبتمبر (أيلول) ٢٠٠١. 
الله الثاني تحلّق  كانت طــائــرة عبد 
ــت طــائــرات  فـــوق المــحــيــط حـــين انــقــضَّ
أســــامــــة بــــن لادن عـــلـــى رمــــــوز نــجــاح 

وهــيــبــة نــيــويــورك وواشــنــطــن. وحــين 
ــنــا في  أنَّ المــلــك  الــطــائــرة أدرك  هبطت 
الطريق إلى أميركا أخرى وعالم آخر. 
ولن يتأخر خط الــزلازل الإقليمي في 
التحرك حين تقدم الجيش الأميركي 
لإطـــاحـــة نــظــام صــــدام حــســين مــعــبــداً 
الــطــريــق لــتــدفــق الــجــمــر الإيـــرانـــي في 
الإقــلــيــم. ومــا كـــادت شـــرارات الحريق 
الـــعـــراقـــي تـــتـــراجـــع قــلــيــلاً حــتــى أطــل 
«الــربــيــع الــعــربــي» وكـــان عــلــى الأردن 
أن يجتاز ربيعه من دون إراقة دماء، 
الــدامــيــة للربيع  المــشــاهــد  يــتــقــي  وأن 
يـــحـــبـــط مــخــطــطــات  الــــــســــــوري، وأن 
«داعـــــــش» بــعــدمــا أحـــبـــط مــخــطــطــات 
ما تحرك خط الزلازل  «القاعدة». وكلَّ
استعد الأردن لمساعدة الهاربين إلى 
ل عبئاً جديداً في ملف  أرضــه، وتحمَّ

اللاجئين والنازحين.
لــم يكن ســراً فــي الآونـــة الأخــيــرة 
أنَّ الأردن يعيش صعوبات متزايدة. 
صـــعـــوبـــات اقـــتـــصـــاديـــة بـــســـبـــب قــلــة 
المــوارد وزيــادة الأعــبــاء التي رتبتها 
أزمـــــــــــات المـــــحـــــيـــــط، وكــــــذلــــــك بــســبــب 
الــخــســائــر الــنــاتــجــة مــن تــفــشــي وبــاء 
«كــــورونــــا». يُـــضـــاف إلــــى ذلــــك مــنــاخ 
التسوية في الموضوع  آفــاق  انــســداد 
الــفــلــســطــيــنــي، وتـــزايـــد الــشــعــور بـــأنَّ 
أزمتها.  سوريا لن تخرج قريباً من 
التطورات  المناخات جــاءت  فــي هــذه 
الأردنـــــيـــــة الأخـــــيـــــرة، والــــتــــي أعـــــادت 
الأردن،  اســـتـــقـــرار  بــأهــمــيــة  الــتــذكــيــر 
وبــــقــــدرة مــؤســســة الــحــكــم فــيــه عــلــى 

مواصلة مهمة صناعة الاستقرار.

كيف تبدل الأوبئة مسار التاريخ؟
عندما ظهر فيروس «كوفيد ـ ١٩» 
للمرة الأولى العام الماضي، كان الحدث 
الـــتـــاريـــخـــي المـــــــوازي الـــــذي أشـــــار إلــيــه 
الجميع جائحة الإنفلونزا عام ١٩١٨، 
لكن نــظــراً لأنَّ هــذه الجائحة القديمة 
ت بسرعة كبيرة، من الصعب العثور  مرَّ
ها أحدثت إعادة توجيه  على دليل بأنَّ
هـــائـــل لــلــحــيــاة الــيــومــيــة. فـــي الـــواقـــع، 
نسيت غالبية الناس بعد تلاشيها ما 
حــدث. فــي المقابل، هناك أوبــئــة عالمية 
بقيت لــفــتــرات أطـــول وتــركــت تــأثــيــرات 

أكبر بكثير على المجتمع.
دعـــونـــا نــنــظــر هــنــا إلــــى مـــا أعــقــب 
المــــرضــــين المـــــزدوجـــــين الـــلـــذيـــن ضــربــا 
الإمـــبـــراطـــوريـــة الـــرومـــانـــيـــة: الــطــاعــون 
الأنــتــونــي الـــذي اشــتــعــل مــا بــين عامي 
١٦٥ و١٨٠. والطاعون القبرصي الذي 
ظهر عام ٢٤٩ واستمر حتى ستينات 
القرن الثاني. ويعتقد أنَّ أحدهما على 
الأقــل أو هما معا مــن أســلاف فيروس 

الجدري الحديث.
عندما ظهرت الجائحتان، كانت 
المــســيــحــيــة ديـــانـــة هــامــشــيــة. ويــعــتــقــد 
عالم الاجتماع والعالم الديني رودني 
ستارك أنَّ الاستجابة لتفشي الجائحة 
الــــتــــي أظـــهـــرهـــا أبــــنــــاء هــــــذه الــطــائــفــة 
الصغيرة، ساعدت في دفــع المسيحية 
نــحــو الهيمنة، وســحــقــت فــي طريقها 

الديانات الوثنية الأقدم.
ه على النقيض  ويوضح ستارك أنَّ
مـــن الــوثــنــيــين الـــذيـــن فـــــروا، اســتــجــاب 
المــســيــحــيــون لــلــوبــاء بــالانــغــمــاس في 
الأعمال الخيرية الدينية، وتولوا رعاية 

المرضى، من وثنيين ومسيحيين على 
حـــد ســـــواء. وطــــرح المــســيــحــيــون رؤيـــة 
قــويــة لــديــن أفــضــل مــن خـــلال التبشير 
فـــي ذات الـــوقـــت الــــذي كـــانـــوا يــقــدمــون 
ـ من طعام وماء  فيه الرعاية للآخرين 
واحتياجات أساسية ـ والتي غالباً ما 
كانت تشكل الخط الفاصل بين الحياة 

والموت.
وتـــوحـــي الأبــــحــــاث الـــتـــي أجـــراهـــا 
ستارك أنَّ المسيحيين ـ خاصة السيدات 
الـــشـــابـــات فـــي ســـن الــحــمــل والــــــــولادة ـ 
عـــاشـــوا لــســنــوات أطــــول عـــن نــظــرائــهــم 
هم أسهموا في  الوثنيين، إلى جانب أنَّ

دفــع الكثير مــن الناجين نحو اعتناق 
المــســيــحــيــة. وعــنــدمــا تــمــعــن الــنــظــر في 
حقيقة أن الديانات التي كانت تقرها 
الدولة تركت الناس يموتون، سيبدو 
الــصــعــود  الـــســـبـــب وراء  أمــــامــــك  جــلــيــاً 

الهائل للمسيحية خلال هذه الفترة.
وجـــــاء الــــوبــــاء الـــــذي عــــرف بــاســم 
«المــوت الأســـود»، أو الطاعون الدبلي، 
ليقضي على ربع سكان أوروبــا خلال 
الـــقـــرن الــثــالــث عـــشـــر، مـــا يــجــعــلــه أحــد 
أسوأ الأوبئة في التاريخ البشري. كما 
أطلق الوباء العنان لأعمال عنف مروعة 
ضــد الــيــهــود. وفــرَّ الكثير مــن الناجين 
لما يعرف اليوم ببولندا وأجزاء أخرى 

ــد  مــــن شـــــرق أوروبـــــــــا، الأمــــــر الــــــذي مــهَّ
الساحة أمام المرحلة التالية من الشتات 

اليهودي.
ورغـــم ذلـــك، تــركــت هـــذه الجائحة 
وراءهـــــــــا إرثـــــــاً إيـــجـــابـــيـــاً كــــذلــــك. ومـــع 
يــــــزال مــشــتــعــلاً فــي  أنَّ ثـــمـــة جـــــــدالاً لا 
أوســــاط المــؤرخــين حـــول الــتــأثــيــر الــذي 
تركته الجائحة على وجه الدقة، يظل 
المــؤكــد أنــهــا تــركــت أوروبــــا الإقطاعية 
فــي مــواجــهــة نقص خطير فــي الأيــدي 
العاملة من الفلاحين، الأمــر الــذي عزز 
القوة التفاوضية للناجين. وتــرك ذلك 
بـــــــدوره تـــداعـــيـــات غـــيـــر مـــتـــوقـــعـــة، مــع 

إقــرار أول حد أدنى للأجور في أعقاب 
الـــجـــائـــحـــة، وكــــذلــــك ظــــهــــور تـــحـــديـــات 
أكـــثـــر أهــمــيــة بــكــثــيــر فـــي وجــــه الــنــظــام 

الاجتماعي.
وبعد قرابة عقد على ظهور الموجة 
الأولــى من الطاعون الدبلي، اجتاحت 
الـــثـــورات الشعبية أوروبـــــا. وخلصت 
دراســـة أجــراهــا فــي وقــت قــريــب المــؤرخ 
المــــتــــخــــصــــص فــــــي دراســــــــــــة الــــعــــصــــور 
الـــوســـطـــى ســـامـــويـــل كــــوهــــين، إلـــــى أنَّ 
تــلــك الـــتـــوتـــرات لـــم تــكــن جـــــراء خـــروج 
أنـــــاس يــحــتــجــون عــلــى نــقــص الــطــعــام 
أو ظــروف العمل، وإنما كانت مطالب 
الناجين سياسية، وتستهدف القيود 

التي تفرضها حياة الإقطاع. وأضاف 
أنَّ الـــوبـــاء بـــث مـــا وصــفــه بــأنــه «روح 
جــديــدة مــن الثقة فــي نفوس الفلاحين 
والحرفيين والعمال ودفعهم للإيمان 
بـــأنـــهـــم أيــــضــــاً قــــــــــادرون عـــلـــى تــغــيــيــر 

العالم».
في المقابل، جاءت موجات التفشي 
الأخـــيـــرة لـــلأمـــراض أقـــل كــارثــيــة، ومــع 
هذا تركت تداعيات مهمة هي الأخرى. 
ولننظر إلى الكوليرا، على سبيل المثال، 
المــرض البكتيري الــذي يهاجم الجهاز 
المعوي، وغالباً ما يقضي على الإنسان 
فـــي غــضــون ســـاعـــات. رغـــم أنَّ جـــذوره 

ــه ألحق الضرر  فــإنَّ إلــى الهند،  تنتمي 
الأكــبــر بــالمــدن الــصــنــاعــيــة فــي الــغــرب، 
وازدهــر داخــل مياه الشرب التي كانت 

ملوثة بمياه الصرف الصحي.
في بادئ الأمر، لم يدرك مسؤولو 
الـــصـــحـــة الـــعـــامـــة الـــصـــلـــة، وظــــنــــوا أنَّ 
الـــوبـــاء يــنــتــشــر عــبــر الـــهـــواء مـــن خــلال 
«رائـــحـــة كــريــهــة» غــامــضــة. فـــي لــنــدن، 
التي شهدت بعض أسوأ موجات تفشي 
الرائحة الكريهة لمياه  الكوليرا، دفعت 
الــصــرف الــصــحــي بــاتــجــاه بــنــاء نظام 
متطور للصرف الصحي للتخلص من 

الفضلات البشرية بالمدينة.
ومع اتضاح ملامح نظام الصرف 

الـــصـــحـــي الـــجـــديـــد، اكـــتـــشـــف الــطــبــيــب 
الــبــريــطــانــي جــــون ســنــو أنَّ الــكــولــيــرا 
جـــاءت مــن مــيــاه الــشــرب المــلــوثــة، الأمــر 
الذي شكّل دفعة علمية لنظام الصرف 
الصحي الجديد. ومع اكتساب نظرية 
ســنــو المـــزيـــد والمــــزيــــد مـــن المــصــداقــيــة، 
أصـــبـــحـــت قــــنــــوات الــــصــــرف الــصــحــي 
الحديثة عنصراً أساسياً فــي المعركة 
ضــد المــــرض، وشــرعــت مـــدن بمختلف 
أرجــــــــــــاء الـــــعـــــالـــــم فــــــي الــــتــــخــــلــــص مــن 
فضلاتها، بدلاً عن تركها تزحف نحو 

مياه الشرب.
وإذا كان الفضل يعود إلى الكوليرا 
وراء أنظمة الصرف الصحي والسباكة 
الــحــديــثــة، فـــإنَّ مــرض الــســل هــو الملهم 
وراء بناء «غرف الشمس» داخل المنازل 
السكنية عبر أرجاء الولايات المتحدة.

مــــن نـــاحـــيـــتـــهـــم، وصــــــف الأطــــبــــاء 
«تــطــهــيــر»  «الاســـتـــشـــمـــاس» كــســبــيــل لـــ
الجسم. وعليه، بحث الأميركيون عن 
سبل لتعزيز تعرض أجسامهم للأشعة 
فــــوق الــبــنــفــســجــيــة. وفــــي تــلــك الــفــتــرة 
أيضاً بدأت سمرة الشمس تتحول إلى 
علامة على الصحة والجمال، وتحول 
الــجــلــوس فــي الشمس إلــى واحـــدة من 

الهوايات الشائعة.
وتــكــمــن المــفــارقــة فــي أن الاهــتــمــام 
الجديد بالنظافة الشخصية والعامة 
ربــمــا يشكل السبب وراء ظــهــور وبــاء 
آخـــــر: شــلــل الأطــــفــــال. عــنــدمــا بــــدأ هــذا 
المــــرض فـــي إصـــابـــة الأطـــفـــال بــالإعــاقــة 
وقـــــتـــــل بـــعـــضـــهـــم فــــــي مــــطــــلــــع الــــقــــرن 
الــعــشــريــن، لاحــظ الأطــبــاء أمـــراً غريباً: 

الأطــفــال البيض الأثــريــاء عــانــوا عــادة 
من أسوأ حالات الإصابة.

من بين النظريات التي طرحت في 
هذا المجال أنَّ الأطفال الذين يعيشون 
في بيئات أكثر فقراً (وقــذارة) واجهوا 
فيروس شلل الأطفال، بينما لا يزالون 
يتمتعون بحماية الأجــســام المــضــادة 
لأمــهــاتــهــم ـ وبــالــتــالــي عــايــشــوا أهـــون 
حـــــالات الإصــــابــــة. أمــــا الأطـــفـــال الــذيــن 
نــشــأوا داخــــل مــنــازل شــديــدة النظافة 
والمـــصـــمـــمـــة لــحــمــايــتــهــم مــــن جـــراثـــيـــم 
مثل مرض السل، فعادة ما يجابهون 
فيروس شلل الأطفال في وقت لاحق من 
أعمارهم، يكونون قد فقدوا فيه المناعة 

التي حصلوا عليها من أمهاتهم.
ورغـــــم أن هــــذه الــنــظــريــة واجــهــت 
بعض التشكيك في السنوات الأخيرة، 
ــــهــــا تــســلــط الـــضـــوء  تـــظـــل الــحــقــيــقــة أنَّ
عــلــى إلـــى أي مـــدى مــن المــتــعــذر التنبؤ 
المــواجــهــات التي  واستيعاب تداعيات 

ندخلها أمام الميكروبات.
فيما يخص فيروس «كوفيد ـ ١٩»، 
لا يزال من المبكر للغاية استيعاب كامل 
تداعياته. وإذا كنا محظوظين، فإننا في 
القرن الخامس والعشرين سنشير إلى 
معركتنا أمــام «كوفيد ـ ١٩» لشرح سر 
الاختفاء المفاجئ للمصافحة بالأيدي، 
وظهور تقليد تلامس المرفقين بدلاً عنها 
ـ أو حقيقة دفع الفيروس لظهور عقيدة 

جديدة مبهمة تدعى «زوم».
وماذا لو لم يحالفنا الحظ؟ عليك 

النظر لما حدث للرومان.
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

لا يزال من المبكر للغاية استيعاب كامل تداعيات فيروس «كوفيد ـ ١٩» 
وسنشير ربما إلى معركتنا معه لشرح سر اختفاء المصافحة بالأيدي

أظهرت الساعات المثيرة التي عاشتها عمّان استمرار مظلة الاستقرار التي يضمنها تعلق 
الأردنيين باستقرار بلادهم والاهتمام الإقليمي والدولي بحماية هذا الاستقرار

غسان شربل

ستيفين ميهم*

مع استمرار التعافي من جائحة فيروس 
«كــــورونــــا»، فــكّــر قــســم أعــمــدة الــــرأي بــوكــالــة 
«بلومبرغ» للأنباء، في نشر عدد من المقالات 
المتعلقة بالابتكارات المستوحاة من الأزمات، 
والتي تبشر بحياة أفضل على المدى الطويل؛ 
بـــدءاً مــن الاقــتــصــادات الأكــثــر مــرونــة، والمــدن 
إلــى الوجبات  النظيفة، والمــكــاتــب الصحية، 
المــغــلّــفــة مـــن فــئــة الــخــمــســة نـــجـــوم، وانــتــهــاء 
بالذهاب في رحلات عمل يومية مكوكية غير 

ضرورية إلى مقار العمل.
لـــقـــد عــــلّــــم الــــــوبــــــاء الـــــنـــــاس الــــبــــقــــاء فــي 
المـــنـــزل عــنــدمــا يـــمـــرضـــون، وكــــان هــــذا درســـاً 
المــؤكــد أن وبــاء  جيداً لمواصلة العيش. ومــن 
«كوفيد١٩» لم يكن «مجرد إنفلونزا سيئة»؛ 
كما زعم المفكرون، منذ أن بدأ الوباء يؤثر على 
الحياة اليومية في مارس (آذار) ٢٠٢٠، لكن 
التباعد الاجتماعي لإبطاء انتشار الفيروس 

قلّل من شدة الإنفلونزا الموسمية.
على حد علمي؛ لا تملك «مراكز السيطرة 
على الأمراض والوقاية منها» بيانات كاملة 
عن موسم الإنفلونزا الذي ينتهي في الربيع 
الحالي، بعد أن تأثرت بيانات العام الماضي 
بــالــوبــاء. لكن الــعــام مــا قبل المــاضــي (موسم 
٢٠١٨ – ٢٠١٩) شهد ٣٦ مليون شخص ظهرت 
عليهم أعراض الإنفلونزا، مما أدى إلى دخول 
نحو نصف مليون شخص إلى المستشفيات 
و٣٤ ألــف حــالــة وفـــاة. وخـــلال الــعــام الماضي 
المــســتــشــفــيــات  إلــــى  ذهــــب ٨١٠ آلاف شــخــص 

بسبب الإنفلونزا، وتوفي ٦١ ألف شخص.
ومع ذلك، دفعت الروح الأميركية القاسية 
الناس إلى امتصاص ما بداخلهم، والذهاب 
للعمل في أوج فترة المرض الموسمي؛ بما في 
ذلك الإنفلونزا، وكنت أحدهم. ما لم أكن طريحَ 
الــفــراش، لكنت ستجدني فــي العمل مصاباً 
بحمى طــفــيــفــة، أو عــلــى مــتن طــائــرة مصاباً 

بالسعال، أو أستقل القطار وأنا أعطس.
لقد بررت ذلك بطرق عدة، وقلت لنفسي 
إنه مع وجود الأطفال الصغار في الحضانة؛ 
إذا بقيت في المنزل في كل مــرة أصــاب فيها 
بنزلة برد، فلن أذهب إلى العمل ولن أسافر. 
ونـــــظـــــرت حــــولــــي أيــــضــــاً ورأيـــــــــت كـــثـــيـــراً مــن 
الــشــيء نفسه. اعتقدت  الأشــخــاص يفعلون 
أنــنــي كــنــت أتــبــع الــقــاعــدة ذاتــهــا. كــانــت المــرة 
الأولــى التي أتذكر فيها شخصاً ما طالبني 
بــالــعــودة إلـــى المـــنـــزل، عــنــدمــا شــعــرت بأنني 
بصحة جــيــدة بــمــا يكفي لأكـــون فــي العمل، 
كانت في فبراير (شباط) ٢٠٢٠، قبل أسابيع 

قليلة من بدء عمليات الإغلاق.
أكــــون مــبــهــرجــاً وســــوف تتغير  لـــن  الآن 
الأعــراف الاجتماعية. إذا عانيت من السعال 
وشعرت بأنني في عــذاب حقيقي، فسأعود 
إلـــى المـــنـــزل. وإذا عــطــســت عــلــى مــتن طــائــرة، 

فسيلاحظ الركاب ذلك.
لقد أصبحت محترفاً العمل من المنزل، 
كما فعل الجميع في مجتمعي المهني. لذا؛ فإن 
تكاليف العمل من المنزل ستكون أقل بكثير، 
وأستطيع العمل ليوم كامل، وسأشارك في 
إنــه ما من  اجتماعات «زوم»، من منزلي؛ إذ 
سبب وجيه يدفعني للذهاب إلى المكتب وأنا 

أشعر بالمرض.
أخــيــراً؛ فــإن خطر انتشار فــيــروس مُعدٍ 
أكــبــر. قــد يكون «كوفيد١٩»  لــه وزن  سيكون 
قد بدأ في الانحسار، لكن من يريد أن يصاب 
بالإنفلونزا؟ إذا أدركنا خسائرها البشرية؛ 
فـــلـــن نــســمــح لأنـــفـــســـهـــا بــنــقــل الـــــعـــــدوى لأي 

شخص؟
لو أنني بحثت عن الإحصاءات المتعلقة 
بالإنفلونزا قبل عام، لكنت سأفهمها بشكل 
مــخــتــلــف. يــبــدو أن الأمــــر تــطــلــب الــعــيــش في 

جائحة حتى أتفهم ذلك.
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

بين «كوفيد ـ ١٩» 
والإنفلونزا

مايكل سترين*
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تتماشى مع متطلبات تفعيل السوق المشتركة وتواكب برامج «صنع في السعودية»

إطلاق أول منصة صناعية لدعم المنتج الخليجي
الخبر: «الشرق الأوسط»

اتــــــــحــــــــاد غـــــــــــرف دول  أعـــــــلـــــــن 
مــجــلــس الــتــعــاون الــخــلــيــجــي أمــس 
إطــلاق أول منصة رقمية خليجية 
لــلــمــنــتــجــات الخليجية،  صــنــاعــيــة 
تــهــدف إلـــى دعـــم المــنــتــج الخليجي 
وشـــركـــات بــلــدان مــجــلــس الــتــعــاون 
وفقاً للمتغيرات الاقتصادية بكل 
القطاعات، وتماشياً مع متطلبات 
تفعيل السوق الخليجية المشتركة 
تـــحـــت مـــســـمـــى «مـــنـــصـــة الــخــلــيــج 
الصناعية» التي تعد المنصة الأولى 

الافتراضية.
وتتزامن المنصة التي أطلقها 
الــغــرف الخليجية» أمــس،  «اتــحــاد 
مع تدشين السعودية برعاية ولي 
الــعــهــد الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان 
الأســبــوع المــاضــي بــرنــامــج «صنع 
فـــي الــســعــوديــة» الأكـــبـــر مـــن نــوعــه 
فـــي تــوحــيــد هـــويـــة المــنــتــج المــحــلــي 
وتــحــديــد أهـــــداف إنـــتـــاج المــصــانــع 
السعودية، حيث يقع تحت أهداف 
تعزيز صورة المنتج السعودي في 

الخارج.
وقال الأمين العام لاتحاد غرف 
الـــتـــعـــاون الخليجي  دول مــجــلــس 
الدكتور سعود المشاري إن المنصة 
الــصــنــاعــيــة تـــأتـــي ضـــمـــن ســلــســلــة 
مــنــصــات أطلقتها الأمـــانـــة العامة 
لــلاتــحــاد مـــؤخـــراً لمــواكــبــة الــتــحــول 
الــتــعــاون  الــرقــمــي ولتسهيل ســبــل 
المشترك بإتاحة الفرص للصناعات 
الــتــي نافست  الوطنية الخليجية 
شــــركــــات عـــالمـــيـــة وســـجـــلـــت مــكــانــة 
مرموقة في التحول الرقمي مؤخراً.

وتــــم تــوقــيــع اتــفــاقــيــة تــعــاون 
مشترك بين الاتحاد ومؤسسة بوابة 
قطاع الأعمال للعمل على إصدارات 

الاتـــحـــاد والــتــطــويــر التكنولوجي 
للمنصات المتخصصة التي تدعم 
التحول الرقمي بالسوق الخليجية 
وإنشاء منصات متخصصة تدعم 
أصــــحــــاب الأعــــمــــال والمــســتــثــمــريــن 
بالقطاع الخاص في دول المجلس.

وتــــحــــتــــوي مـــنـــصـــة الـــخـــلـــيـــج 
الصناعية على مصانع وشركات 
بــــدول المــجــلــس تــعــرض المــنــتــجــات 
والخدمات داخل السوق الخليجية 
المشتركة وللدول العربية المتعاونة 
مـــع الأســـــــواق الــخــلــيــجــيــة ودولـــيـــاً 
بــالــقــطــاع  للمهتمين بــالاســتــثــمــار 

الصناعي بدول المجلس.
مــــــــن جــــــانــــــبــــــه، قـــــــــــال مـــحـــمـــد 

الـــــجـــــابـــــري الـــــرئـــــيـــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي 
لمـــؤســـســـة بـــــوابـــــة قــــطــــاع الأعــــمــــال 
بدولة الإمــارات والشريك المؤسس 
لمنصة الخليج الصناعية: «نقدر 

الــفــرص للتعاون  إتــاحــة  الثقة فــي 
المشترك بين القطاع العام والخاص 
الـــخـــلـــيـــجـــي فــــــي تــــطــــويــــر الـــبـــنـــيـــة 
التحتية الرقمية بدول المجلس عبر 

مشروعات متخصصة بالقطاعات 
الاقتصادية».

واســــتــــطــــرد الــــجــــابــــري: «بــــدء 
الــتــعــاون الاستراتيجي مــع اتحاد 

الـــــتـــــعـــــاون  غــــــــــرف دول مــــجــــلــــس 
الـــخـــلـــيـــجـــي لــــلــــبــــدء فـــــي إنـــــشـــــاء ٨ 
مـــنـــصـــات مــتــخــصــصــة لمــؤســســات 

القطاع الخاص بدول المجلس».

وتتضمن المنصة أول معرض 
الخليجية  للمنتجات  إلــكــتــرونــي 
بــأكــثــر مــن ٤٥ قــطــاعــاً مما  مقسمة 
يجعل مليوني مستهلك خليجي 
يستطيعون الوصول لاحتياجاتهم 

عبرها.
ومــــعــــلــــوم أنــــــه ســـيـــتـــم إطـــــلاق 
تطبيق «منتجات» مع نهاية الشهر 
الــــجــــاري، لــيــوفــر الــتــجــول لــلــشــراء 
بــالــلــغــتــين الــعــربــيــة والإنــجــلــيــزيــة 
لكل المنتجات المعروضة بالمنصة 
وستشمل كذلك على تقرير سنوي 
عن القطاع الصناعي الخليجي من 
خلال بيانات دوريــة وإحصائيات 
عــن الــقــطــاعــات مــمــا يــعــزز الــفــرص 

أمـــام أصــحــاب المــصــانــع بالتوسع 
لـــــطـــــرح مـــنـــتـــجـــاتـــهـــم بــــــالأســــــواق 
الخليجية بــدلاً مــن المنتجات غير 
الــخــلــيــجــيــة، بــجــانــب الــســعــي إلــى 
تنظيم سوق افتراضية خليجية في 
منصات التواصل الاجتماعي عبر 
منصة رسمية مــوثــوق بها تتأكد 
مـــن بــيــانــات المــصــانــع والــشــركــات 
الــتــســجــيــل  المـــســـجـــلـــة عـــبـــر إدارة 

والمتابعة.
وســـــــــــيـــــــــــقـــــــــــدم «صـــــــــــنـــــــــــع فـــــي 
السعودية»، الذي أعلنته السعودية 
الأسبوع الماضي، حزمة من المزايا 
لــلــشــركــات أعـــضـــاء الـــبـــرنـــامـــج، إذ 
سيقوم بتنفيذ حملات تسويقية 
للصناعات الوطنية محلياً ودولياً 

مما يسهم في تنمية الأعمال.
وســـيـــتـــيـــح اســــتــــخــــدام شـــعـــار 
البرنامج على المنتجات في المواد 
التسويقية، التواصل مع الجهات 
الــحــكــومــيــة والاســــتــــفــــادة وتـــبـــادل 
المـــعـــرفـــة مــــع الــــشــــركــــاء الأعــــضــــاء، 

وتعزيز العلاقات التجارية.
ويــعــمــل الــبــرنــامــج عــلــى بــنــاء 
مجتمع تعاوني لتكون الشركات 
الأعــضــاء هــي مــحــور اهتمامه عن 
الـــلازم لها من  طريق تقديم الــدعــم 
الــقــطــاعــين الـــعـــام والــــخــــاص، وهــو 
مـــــبـــــادرة وطـــنـــيـــة ضـــمـــن بـــرنـــامـــج 
تـــــطـــــويـــــر الـــــصـــــنـــــاعـــــة الــــوطــــنــــيــــة 
والـــخـــدمـــات الــلــوجــيــســتــيــة بــقــيــادة 
هيئة تنمية الصادرات السعودية 
يهدف إلى دعم الشركات السعودية 
وتـــوســـع نــمــوهــا، وذلــــك مـــن خــلال 
على  محلياً  المستهلكين  تشجيع 
شراء المزيد من المنتجات الوطنية، 
وتـــحـــفـــيـــز الــــشــــركــــات الـــســـعـــوديـــة 
عــلــى الــتــصــديــر إلـــى الأســـــواق ذات 

الأولوية.

جهود خليجية لتفعيل المبادرات الاقتصادية المشتركة في منظومة التعاون الخليجي (الشرق الأوسط)

اتفاق مع المفوضية الأوروبية لإنقاذ «إير فرانس»

فرنسا تخفض تقديراتها لنمو الاقتصاد
باريس: «الشرق الأوسط»

أعــــــــلــــــــن وزيـــــــــــــــر الاقــــــتــــــصــــــاد 
الفرنسي، برونو لومير، أن القيود 
الــجــديــدة الــتــي فــرضــت لــلــحــد من 
انتشار وباء «كوفيد - ١٩» دفعت 
الــحــكــومــة الــفــرنــســيــة إلــــى خفض 
تقديراتها للنمو الاقتصاد إلى ٥ 
في المائة، أي نقطة مئوية واحدة.

لــومــيــر فــي تصريحات  وقـــال 
صــــحــــافــــيــــة، أمـــــــس (الأحــــــــــــــد)، إن 
«إغــلاق المــدارس و١٥٠ ألــف متجر 
لا بد منه للحد من انتشار فيروس 
(كـــــورونـــــا)، لــكــن هــــذه الإجــــــراءات 
سيكون لها تأثير على الاقتصاد 

الفرنسي».
وأضـــــــاف الــــوزيــــر الــفــرنــســي: 
«لهذا السبب سنخفض (تقديرات) 
نــمــونــا مــن ٦ فــي المــائــة إلـــى ٥ في 

المائة في ٢٠٢١».
الناتج المحلي  وكــان إجمالي 
لفرنسا سجل انكماشاً نسبته ٨٫٢ 

في المائة في ٢٠٢٠.
وكـــــان حـــاكـــم الــبــنــك المـــركـــزي 
الــفــرنــســي فـــرنـــســـوا فــيــلــيــروا دي 

غــالــو صـــرح الــخــمــيــس أن الــقــيــود 
التي تم الإعلان عنها هذا الأسبوع 
إلــــى خفض  تـــــؤدي  «يُـــفـــتـــرض ألا 
كبير في تقديراته» التي تتحدث 
عن نمو نسبته ٥٫٥ في المائة في 
إلــى مــا بعد  لــم تستمر  ٢٠٢١، إذا 

«مطلع مايو (أيار)».
وذكر برونو لومير بأن الكلفة 
الإجمالية للمساعدات تقدر بـ١١ 
مليار يـــورو فــي أبــريــل (نــيــســان)، 
مؤكداً أن «الوعد الرئاسي أيا كانت 
كلفته سيتم الوفاء به». وأضاف أن 
سياسة الدعم هذه ستستمر «ما 

دامت استمرت الأزمة الصحية».
وأشــــار الـــوزيـــر إلـــى أن إنــهــاء 
المـــــــســـــــاعـــــــدات الـــــعـــــامـــــة ســـيـــكـــون 
تدريجياً و«فــي بعض القطاعات 
الــتــي ستظل متأثرة بشكل دائــم، 
مــــثــــل الـــــطـــــيـــــران، ســـيـــتـــم الإبــــقــــاء 

عليها».
وقــال بــرونــو لومير: «لكنني 
أريــــــد طـــمـــأنـــة الـــفـــرنـــســـيـــين؛ لــيــس 
لدينا صعوبة في زيادة الديون في 
الأسواق بأسعار فائدة منخفضة 
للغاية، والبنك المركزي الأوروبــي 

أكـــــد أنـــــه ســيــبــقــي عـــلـــى ســيــاســتــه 
النقدية لدعم الاقتصاد».

وأكــــــد مــــن جـــديـــد أنـــــه ســيــتــم 
تسديد الدين بعد الأزمـــة، مشيراً 
إلـــى أنـــه أمـــر مــمــكــن بــفــضــل «نــمــو 
قوي وسيطرة أفضل على نفقات 
الـــتـــشـــغـــيـــل الـــــعـــــامـــــة ومــــواصــــلــــة 
بــــــــدءاً   - إصــــــــــلاحــــــــــات هــــيــــكــــلــــيــــة 

بالمعاشات التقاعدية».
وقبل بدء خطة إنعاش جديدة 
محتملة، يريد لومير «الاستمرار 
بسرعة في الإفراج عن مائة مليار 
يورو» من البرنامج الذي أعلن في 
(أيـــلـــول)، ويــنــوي إنفاق  سبتمبر 

نصفه بحلول نهاية ٢٠٢١.
وانـــــتـــــهـــــز وزيــــــــــر الاقــــتــــصــــاد 
الـــفـــرنـــســـي الـــفـــرصـــة لــيــنــتــقــد مـــرة 
تـــبـــاطـــؤ دول مــــحــــددة فــي  أخــــــرى 
المصادقة على صندوق الإنعاش 
الأوروبي البالغ ٧٥٠ مليار يورو.

وقـــــــــال: «كــــــــان مـــــن المـــــقـــــرر أن 
تتلقى فرنسا ٥ مليارات يورو، في 
يوليو (تموز)، لكن من غير المرجح 
لــلأســف أن نتسلم هــذا المبلغ في 

ذلك الموعد».

عــــلــــى صـــعـــيـــد آخـــــــــر، اتـــفـــقـــت 
بــــاريــــس والمـــفـــوضـــيـــة الأوروبــــيــــة 
عــلــى تــخــصــيــص مــســاعــدة مــالــيــة 
جـــــديـــــدة لـــشـــركـــة «إيــــــــر فــــرانــــس» 
للطيران، التي ينبغي عليها في 
المقابل التخلي «عن بعض مواعيد 
الطيران» المحجوزة لها في مطار 
أورلي الباريسي، على ما قال وزير 
الاقتصاد الفرنسي برونو لومير، 

أمس (الأحد).
وأوضـــــــــــــــح خــــــــــلال بـــــرنـــــامـــــج 
تــلــفــزيــونــي: «تــوصــلــنــا إلـــى اتــفــاق 
مــبــدئــي مـــع المـــفـــوضـــة الأوروبــــيــــة 
(المكلفة شؤون المنافسة) مارغريت 
فيستاغر لتوفير دعم مالي جديد 

(إير فرانس)». لـ
وأتــى ذلــك نتيجة مفاوضات 
مكثفة استمرت عــدة أسابيع بين 
باريس والمفوضية الأوروبية التي 
تسهر على المحافظة على منافسة 

متوازنة.
وتـــمـــتـــلـــك الـــــدولـــــة الــفــرنــســيــة 
١٤٫٣ فـــي المـــائـــة، مـــن شـــركـــة «إيـــر 
فـــرانـــس»، وهـــي مستعدة لتوفير 
الــتــي تأثرت  دعــم رســمــي للشركة 

على غـــرار قــطــاع الــطــيــران برمته، 
بأزمة «كوفيد - ١٩»، وخسرت ٧٫١ 

مليار يورو في ٢٠٢٠.
وامـــتـــنـــع لـــومـــيـــر عــــن تــحــديــد 
المبلغ، مكتفياً بالقول: «سنناقشه 
مـــــع (إيــــــــر فــــــــرانــــــــس)». ويــجــتــمــع 
الـــخـــطـــوط  مـــجـــلـــس إدارة شــــركــــة 
الجوية الفرنسية الاثنين «لتأكيد 

مبدأ هذا الاتفاق».
واعــتــبــر لــومــيــر الاتـــفـــاق «نبأ 
(إيــــــر فــــــرانــــــس) وقــــطــــاع  ســـــــــاراً لـــــــ
الطيران الفرنسي برمته وقد أتى 
بــعــد مـــفـــاوضـــات شـــاقـــة وطــويــلــة 
وصعبة» مشدداً على أنه «عادل».

لــكــن عــلــى «إيـــــر فـــرانـــس» في 
المقابل التنازل عن بعض مواعيد 
الطيران المحجوزة لها وأن «تبذل 
جـــهـــوداً فـــي مـــجـــال الــتــنــافــســيــة». 
وأوضـــح أن المفوضية الأوروبــيــة 
كانت تطلب التخلي عن ٢٤ موعداً 
«لـــكـــن فــــي نـــهـــايـــة المــــطــــاف ســيــتــم 
الــتــخــلــي عــن مــواعــيــد طــيــران لكن 
ليس ٢٤. لا يمكنني أن أعطي الرقم 
الآن لأنـــه ينبغي أن يــعــرض على 
مجلس إدارة الشركة. لكنه سيكون 

أقل من ٢٤».
وكـــــــانـــــــت نـــــقـــــابـــــات الــــشــــركــــة 
الـــفـــرنـــســـيـــة رفـــضـــت الـــتـــخـــلـــي عــن 

مواعيد طيران.
وأشــــار لــومــيــر إلـــى أن الـــدول 
الــفــرنــســيــة ســبــق أن دعـــمـــت «إيـــر 
فـــرانـــس» بــســبــعــة مــلــيــارات يـــورو 
«وأنــا مستعد لتقديم دعــم جديد 
لكن على (إيـــر فــرانــس) أن تحقق 
الأربــــــــــــاح مـــــجـــــددا (...) وتـــثـــبـــت 
تــنــافــســيــتــهــا. المــكــلــفــون يــقــومــون 
بمجهود، وعلى (إيــر فــرانــس) أن 

تقوم بمجهود من جانبها».
وسبق لتحالف «إير فرانس - 
كاي أل أم» أن حصل على مساعدات 
رسمية ضخمة من باريس ولاهاي 
زادت عن عشرة مليارات يورو من 
بينها سبعة مليارات من القروض 
المباشرة أو المضمونة من الدولة 

الفرنسية.
لــكــن مـــع اســـتـــمـــرار الــجــائــحــة 
وعــــــــدم الـــيـــقـــين المـــســـيـــطـــر، خــســر 
التحالف ثلثي مسافريه وتضاعف 
دينه تقريبا ليصل إلى ١١ مليار 

يورو.

الترخيص المسبق شرط استيرادها وتصديرها وعبورها في موانئ المملكة

ضوابط جديدة لنقل المواد النووية والمشعّة في المياه السعودية
الرياض: بندر مسلم

أفصحت معلومات رسمية 
الـــســـعـــوديـــة  الـــســـلـــطـــات  عــــن أن 
أبـــلـــغـــت جـــمـــيـــع مــــديــــري عــمــوم 
المـــــوانـــــئ والــــــوكــــــلاء الـــبـــحـــريـــين 
والــــشــــركــــات المـــشـــغـــلـــة، ضـــــرورة 
اعــــتــــمــــاد واتــــــخــــــاذ الإجـــــــــــراءات 
الــلازمــة لتطبيق متطلبات نقل 
أو وصول مواد نووية أو مشعة 
عبر وسائل نقل بحرية من وإلى 

أو عبر المملكة.
ووفقاً للمعلومات الرسمية، 
طلبت «الهيئة العامة للموانئ» 
مـــــن مـــمـــثـــلـــي الــــقــــطــــاع الـــخـــاص 
الـــعـــامـــلـــين؛ ســــــواء مــــن الـــوكـــلاء 
الــبــحــريــين والـــشـــركـــات المشغلة 
المــوانــئ السعودية،  العاملة فــي 

ضـــــــــرورة الـــتـــقـــيـــد بــالمــتــطــلــبــات 
الــجــديــدة والــصــادرة عــن «هيئة 
الرقابة النووية والإشعاعية»؛ 
أهمها الحصول على ترخيص 
مسبق من الجهات المختصة في 
حال استيراد أو تصدير أو عبور 

المواد النووية والمشعة.
وأكدت «الهيئة» على أهمية 
الــرقــابــة النووية  إشــعــار «هيئة 
والإشـــــــعـــــــاعـــــــيـــــــة» بــــخــــصــــوص 
المــرور البريء للسفن في البحر 
الإقــــلــــيــــمــــي لـــلـــمـــمـــلـــكـــة، والــــتــــي 
الــنــوويــة والمشعة  المــــواد  تحمل 
ومــتــعــلــقــاتــهــا، وأنــــه يــجــب على 
الــوكــيــل الــبــحــري الــتــأكــد مـــن أن 
المـــرســـل والمــــرســــل إلـــيـــه لــديــهــمــا 
تــرخــيــص بــهــا مــســبــق فـــي حــال 
كــانــت السفينة تحمل شحنات 

أو بضائع من هذا النوع.
ومـــنـــعـــت «الـــهـــيـــئـــة الـــعـــامـــة 
لـــلـــمـــوانـــئ» اســـتـــيـــراد وتــصــديــر 
وعـــبـــور الــنــفــايــات المــشــعــة عبر 
الــــبــــحــــر الإقــــلــــيــــمــــي لـــلـــمـــمـــلـــكـــة، 
إضافة إلى حظر الشحنات التي 
الــوقــود المستهلك  تحتوي على 
قــبــل الــحــصــول عــلــى الترخيص 
والإشــــــعــــــار خـــطـــيـــاً قـــبـــل مـــوعـــد 
الـــشـــحـــن بـــأســـبـــوعـــين عـــلـــى أقـــل 

تقدير.
وتظهر المتطلبات الجديدة، 
مــنــع حــمــل مــــادة «الــبــلــوتــنــيــوم» 
عــلــى ظــهــر الــســفــيــنــة مـــا لـــم يكن 
جـــــــزءاً مــــن جــــهــــاز طـــبـــي صــالــح 
لـــلاســـتـــخـــدام الـــبـــشـــري، بــحــيــث 
يكون نشاطه الإشعاعي النوعي 
أقـــــل مــــن واحــــــد «بـــيـــكـــريـــل» لــكــل 

يـــتـــجـــاوز مــســتــوى  غــــــــرام، وألا 
الــجــرعــة الإشــعــاعــيــة لأي نقطة 
عــلــى الــســطــح الــخــارجــي للطرد 
أو الــحــاويــة الــتــي تــحــتــوي على 
مـــواد مشعة، ٢ ملي «سيفرت» 
للساعة، حتى وإن كانت منقولة 

للاستخدام الحصري.
ومـــــن الاشــــتــــراطــــات كـــذلـــك، 
في حال تلوث السطح الداخلي 
لــلــســفــيــنــة بـــــالمـــــواد المـــشـــعـــة فــي 
المــــيــــاه  مــــــوانــــــئ أو مــــــرافــــــئ أو 
فــإنــه تجب  الإقليمية للمملكة، 
إزالـــتـــه بــواســطــة جــهــة مرخصة 
ومــعــتــمــدة مـــن «هــيــئــة الــرقــابــة 
الــــنــــوويــــة والإشــــعــــاعــــيــــة» قــبــل 
عــــودة الــســفــيــنــة لــلــخــدمــة، وفــي 
حال وقــوع حــادث ملاحي أثناء 
نقل مــواد نووية أو مشعة فمن 

الضروري إصدار تقرير مفصل 
مــع بــيــان الــتــدابــيــر والإجـــــراءات 
المــــتــــخــــذة فـــــي مــــــدة لا تـــتـــجـــاوز 
٦٠ يـــومـــاً، وتــتــحــمــل دولـــــة علم 
السفينة المــســؤولــيــة كــامــلــة عن 
أي حــادثــة وفــقــاً لنظام المناطق 
البحرية للمملكة واتفاقية الأمم 

المتحدة لقانون البحار.
وكـــــانـــــت «الــــهــــيــــئــــة الـــعـــامـــة 
للموانئ»، بالتعاون مع «الهيئة 
العامة للجمارك»، أعلنت مؤخراً 
عن اعتماد وتفعيل آلية جديدة 
لمـــعـــالـــجـــة بــــضــــائــــع وحـــــاويـــــات 
المتروكات في موانئ السعودية 
الـــتـــي تـــتـــجـــاوز المـــــدة الــنــظــامــيــة 
لبقائها بمستودعات وساحات 

الموانئ.
وأشــــــارت «الــهــيــئــة» إلـــى أن 

هــذا الإجـــراء سيسهم فــي زيــادة 
ســرعــة مــعــدل دوران الــحــاويــات 
لــلــخــطــوط المــلاحــيــة، بــالإضــافــة 
إلـــى الاســتــخــدام الأمــثــل للطاقة 
الاســــتــــيــــعــــابــــيــــة فــــــي المــــــوانــــــئ، 
وتــحــســين وتــحــديــد الإجــــــراءات 
بــالمــتــروكــات للتأكيد  الــخــاصــة 
عـــلـــى أهـــمـــيـــة خــــــروج الــبــضــائــع 

بأسرع وقت.
وأكدت أن هذا القرار يهدف 
إلى تحديد الأدوار والمسؤوليات 
لــلــجــهــات المــعــنــيــة داخــــل المــيــنــاء 
لـــلـــتـــعـــامـــل مـــــع المـــــتـــــروكـــــات مــن 
الــــبــــضــــائــــع الـــــعـــــامـــــة وســـريـــعـــة 
التلف كالمبردة والمواد الغذائية، 
والبضائع الخطرة؛ سواء بإعادة 
الـــتـــصـــديـــر، والإتـــــــــلاف، والــبــيــع 

بالمزاد، في جميع الموانئ.

مصر: انكماش ١٨ ٪ 
لعجز الميزان التجاري في يناير

القاهرة: «الشرق الأوسط»

قــــــال الــــجــــهــــاز المــــركــــزي 
المــــصــــري لــلــتــعــبــئــة الــعــامــة 
والإحــصــاء الأحـــد، إن عجز 
الميزان التجاري هبط نحو 
١٧٫٩ فــي المــائــة على أســاس 
ســـنـــوي فـــي يــنــايــر (كـــانـــون 
إلـــــى ٣٫١٥ مــلــيــار  الــــثــــانــــي) 

دولار.
أوضــح جهاز الإحصاء 
الــــــصــــــادرات  بـــــيـــــان أن  فـــــي 
انخفضت ٨٫٤ في المائة عنها 
قبل عام إلى ٢٫٥ مليار دولار 
في يناير كانون الثاني، في 
حين تراجعت الواردات ١٣٫٩ 
فـــي المـــائـــة إلــــى ٥٫٦٥ مــلــيــار 

دولار.
ويـــواصـــل عــجــز المــيــزان 
الــتــجــاري تــراجــعــه، إذ هبط 
بــنــحــو ١٧ فــــي المــــائــــة عــلــى 
أساس سنوي في ٢٠٢٠، إلى 
٣٨٫٢٩١ مليار دولار. كانت 
الـــصـــادرات غــيــر الــبــتــرولــيــة 
انــخــفــضــت ١ فــي المــائــة إلــى 
فــي  دولار  مـــلـــيـــار   ٢٥٫٢٩٥
تــراجــعــت  فــــي حــــين   ،٢٠٢٠
الـــــواردات ١٢ فــي المــائــة إلــى 

٦٣٫٥٨٧ مليار دولار.
ومـــــــــــــــؤخـــــــــــــــراً وافـــــــــقـــــــــت 
الــــحــــكــــومــــة المــــصــــريــــة عــلــى 
مـــــســـــودة مـــيـــزانـــيـــة لــلــســنــة 
المـــالـــيـــة الـــتـــي تـــبـــدأ فـــي أول 
يوليو (تموز) تموز المقبل، 
وذلــك بعجز مــن المتوقع أن 

يبلغ ٦٫٦ في المائة.
تـــــســـــتـــــهـــــدف مــــــســــــودة 
مــيــزانــيــة ٢٠٢١\٢٢ فــائــضــا 
أوليا ١٫٥ في المائة، وتتوقع 
إيرادات قدرها ١٫٣ تريليون 
جنيه مصري (٨٢٫٧٥ مليار 
دولار)، ارتـــفـــاعـــا مـــن ١٫١٧ 

تريليون هذا العام.
لم يذكر البيان الإنفاق 
الإجــمــالــي. لكنه أوضـــح أن 
المسودة تتضمن تخصيص 
 ٥٫٥٩) جــنــيــه  مـــلـــيـــار   ٨٧٫٨
لــدعــم السلع  مــلــيــار دولار) 

التموينية والمزارعين.
كانت وزيــرة التخطيط 

توقعت أن ينمو الاقتصاد 
الــســنــة  فــــي  المــــائــــة  فــــي   ٥٫٤
المالية ٢٠٢١\٢٢ باستثمارات 
مستهدفة ١٫٣ مليار جنيه، 
فـــــي إطــــــــار خــــطــــة لــلــتــنــمــيــة 
المـــســـتـــدامـــة أقــــرهــــا مــجــلــس 

الوزراء مؤخراً.
نما الاقتصاد ١٫٣٥ في 
المـــائـــة عــلــى أســـــاس ســنــوي 
في الأشهر الستة من يوليو 
إلــى ديسمبر (كانون  تموز 

الأول) ٢٠٢٠.
وســـجـــل الـــعـــجـــز الــكــلــي 
للميزانية ٣٫٦ في المائة من 
الـــنـــاتـــج المـــحـــلـــي الإجـــمـــالـــي 
في النصف الأول من السنة 
المالية الحالية ٢٠٢٠ - ٢٠٢١ 
مقابل ٤٫١ في المائة قبل عام. 
وفق بيانات رسمية صادرة 
من مجلس الوزراء المصري.

وبـــلـــغ الـــفـــائـــض الأولــــي 
في النصف الأول من السنة 
المـــالـــيـــة الــحــالــيــة ١٤ مــلــيــار 
جنيه (٨٩٥٫٧ مليون دولار).

والفائض الأولي يعني 
الـــدولـــة تغطي  إيـــــــرادات  أن 
مصروفاتها دون احتساب 
فــوائــد الــديــن. وتــبــدأ السنة 
المالية في مصر في أول من 
يــولــيــو حــتــى نــهــايــة يونيو 

(حزيران).
وبــلــغ العجز الكلى في 
مــوازنــة مصر ٧٫٨ في المائة 
من الناتج المحلي الإجمالي 
المـــالـــيـــة ٢٠١٩ -  الـــســـنـــة  فــــي 
٢٠٢٠ مـــقـــارنـــة مـــع ٨٫٢ في 
المائة في السنة المالية ٢٠١٨ 

.٢٠١٩ -
وكــــانــــت مـــصـــر تــتــوقــع 
عجزا قدره ٧٫٢ في المائة في 
السنة المالية المنتهية في ٣٠ 
يونيو، وذلك قبل أن تضرب 
جـــائـــحـــة فــــيــــروس كــــورونــــا 

اقتصادها بشدة.
المـــالـــيـــة  وزارة  وقــــالــــت 
مـــــــــؤخـــــــــراً، إن الإيـــــــــــــــــرادات 
 ١٠ بنحو  زادت  الضريبية 
في المائة في النصف الأول 
إلـــى ٣٣٤  مـــن ٢٠٢٠ - ٢٠٢١ 

مليار جنيه.

انخفاض العاملين الأجانب في سوق العمل السعودية
الرياض: «الشرق الأوسط»

أعــــلــــنــــت الــــهــــيــــئــــة الـــعـــامـــة 
لــلإحــصــاء الــســعــوديــة تــراجــع 
عدد المشتغلين الأجانب بنحو 
ألــف مشتغل خــلال الربع   ١٣٥

الأخير من العام الماضي مقارنة 
بالربع الثالث من العام نفسه.

وأظـــــــهـــــــرت نــــتــــائــــج مــســح 
الـــــقـــــوى الـــعـــامـــلـــة الـــســـعـــوديـــة 
الــــصــــادرة عـــن الــهــيــئــة الــعــامــة 
لــــلإحــــصــــاء الــــســــعــــوديــــة أمـــس 

الأحد انخفاض عدد المشتغلين 
بــــنــــحــــو ١٠٧٨  الـــــســـــعـــــوديـــــين 
موظفاً خلال الربع الرابع العام 
المــنــصــرم مــقــارنــة بــالــربــع الــذي 
سبقه ليصل عددهم إلى ٣٫٢٥ 

مليون موظف.

وأظــــــهــــــرت نــــتــــائــــج المـــســـح 
انـــــخـــــفـــــاض مــــــعــــــدل الــــبــــطــــالــــة 
إلـــــــى ١٢٫٦ فــي  لـــلـــســـعـــوديـــين 
المائة في الربع الرابع من العام 
الماضي، مقارنة بـ١٤٫٩ في المائة 

بنهاية الربع الثالث ٢٠٢٠.
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«الأهلي» يعين رئيس مجلس الإدارة ويوصي بتوزيع ٩٥٥ مليون دولار أرباحاً 

الأسهم السعودية على مشارف ١٠ آلاف نقطة 
الرياض: «الشرق الأوسط»

واصـــــــــلـــــــــت ســـــــــــوق الأســــــهــــــم 
الــــســــعــــوديــــة الـــرئـــيـــســـيـــة – أكـــبـــر 
بورصات المنطقة - مطلع الأسبوع 
الحالي صعودها نحو الـ١٠ آلاف 
نقطة ليغلق أمــس عند مستوى 
نــقــطــة مــرتــفــعــا ٦٧٫٢١   ٩٩٦٢٫٧٧
نـــقـــطـــة، لـــتـــلامـــس بــــذلــــك قـــمـــة لــم 

تسجلها منذ ٦ أعوام.
وكــــــــانــــــــت قـــــيـــــمـــــة تـــــــــــــداولات 
الأمــــس بــلــغــت ١١٫٤ مــلــيــار ريـــال 
فـــي حـــين فــاق  (٣ مــلــيــار دولار)، 
عدد الأسهم المتداولة ٣٧٠ مليون 
ســهــم تــقــاســمــتــهــا أكـــثـــر مـــن ٤٦٠ 
ألــف صفقة، سجلت فيها أسهم 
١١٠ شركات ارتفاعا في قيمتها، 
فيما أغلقت أسهم ٨٣ شركة على 

تراجع.
وعــــزز ارتـــفـــاع المـــؤشـــر الــعــام 
فـــي الــجــلــســة الأســبــوعــيــة الأولـــى 
الــبــتــروكــيــمــاويــات  أداء قــطــاعــي 
والمصارف، لا سيما سهمي شركة 
«ســـابـــك» و«الأهـــلـــي الــســعــودي»، 
المصرف المندمج الجديد في قطاع 
البنوك السعودي، ليغلق الأخير 
مرتفعاً بنحو ٣٫٦ في المائة وبسعر 
للسهم،  دولار)   ١٥٫٢) ريــــالا   ٥٧
بينما وصل ارتفاع «سابك» ٢٫٣ 
فـــي المـــائـــة والـــتـــي ســجــلــت إغــلاقــا 

عند ١١٧ ريالا للسهم.
مــــــن نــــاحــــيــــتــــه، أعـــــلـــــن أمــــس 
مـــجـــلـــس إدارة «الــــبــــنــــك الأهـــلـــي 
السعودي» عن توصيته بتوزيع 
أربــــــــاح نـــقـــديـــة عـــلـــى المــســاهــمــين 
بنسبة ٨ في المائة من رأس المال 
(تعادل ٠٫٨٠ ريال للسهم) لأعمال 
الــعــام المــالــي ٢٠٢٠، فــي وقـــت أقــر 

تـــعـــيـــين عــــمــــار بـــــن عـــبـــد الــــواحــــد 
إدارة  الخضيري رئيساً لمجلس 
بـــدلاً مــن سعيد بــن محمد  البنك 
الغامدي؛ وذلك اعتباراً من بداية 

الشهر الجاري.
وبحسب نسبة توزيع الأرباح 
المـــوصـــى بـــهـــا، ســيــكــون إجــمــالــي 
المـــقـــدرة ٣٫٥٨ مــلــيــار  الــتــوزيــعــات 
ريـــال (٩٥٤ مــلــيــون دولار)، حيث 
سيتم توزيعها على ٤٫٤٧٨ مليار 
سهم مستحق، لتبلغ حصة السهم 
الواحد ٨٠ هللة بعد خصم الزكاة.

ووفـــــق مـــا أفـــــاد بـــه «الأهـــلـــي 
التجاري»، فإن أحقية التوزيعات 
لــلــمــســاهــمــين المــــالــــكــــين لــلأســهــم 
بـــنـــهـــايـــة تــــــــداول يــــــوم الــجــمــعــيــة 
العامة للبنك التي يعتزم الدعوة 
لــهــا خـــلال شــهــر أبــريــل (نــيــســان) 
الــــــجــــــاري بــــعــــد الــــحــــصــــول عــلــى 
الموافقات النظامية، موضحا أنه 
سيعلن عــن تــاريــخ وآلــيــة توزيع 

الأرباح في وقت لاحق.
وأشــــــــــــــــــار الــــــبــــــنــــــك الأهــــــلــــــي 
الـــســـعـــودي، إلــــى أن الــتــوزيــعــات 

الــــنــــقــــديــــة الــــتــــي يــــتــــم تــحــويــلــهــا 
لـــلـــمـــســـتـــثـــمـــريـــن الأجـــــــانـــــــب غــيــر 
المقيمين عن طريق الوسيط المالي 
المقيم ستخضع عند تحويلها أو 
قيدها في حسابه البنكي لضريبة 
الاســتــقــطــاع بنسبة ٥ فــي المــائــة؛ 
طبقاً لأحكام مواد ضريبة الدخل 

من اللائحة التنفيذية.
ــــــــــك، أوضــــــــــح الـــبـــنـــك  ــــــــى ذل إل
الأهلي السعودي في بيان له على 
«تــــداول»، أن المجلس قــرر تعيين 
يزيد الحميد (غير تنفيذي) نائباً 

لرئيس مجلس إدارة البنك بدلا 
من راشد شريف وذلك من تاريخ 
صدور القرار وحتى نهاية الدورة 
الـــحـــالـــيـــة لــلــمــجــلــس، كـــمـــا شــمــل 
قــرار المجلس إنهاء تكليف طلال 
الخريجي رئيسا تنفيذيا مكلفا 
الغامدي  للبنك، وتعيين سعيد 
عــضــواً منتدباً ورئــيــســاً تنفيذياً 
لــلــبــنــك وذلـــــك مـــن تـــاريـــخ صـــدور 

القرار.
وكــــان الــبــنــك أعــلــن الخميس 
الماضي تعيين عضوين جديدين 

بمجلس إدارته، حيث تم الاتفاق 
مــــــع مـــجـــمـــوعـــة ســــامــــبــــا المـــالـــيـــة 
بموجب اتفاقية الاندماج المبرمة 
بين الطرفين على إجــراء عــدد من 
الـــتـــغـــيـــيـــرات عـــلـــى مــجــلــس إدارة 
الــبــنــك، بــمــا فـــي ذلــــك زيـــــادة عــدد 
أعضاء مجلس إدارة من ٩ أعضاء 
إلى ١١ عضوا، والتي تم الموافقة 
عليها بموجب تعديلات النظام 
الأساسي للبنك الموافق عليها من 
قبل الجمعية العامة غير العادية 
في الأول من مارس (آذار) الماضي 
والــــتــــي تـــســـري مــــن تــــاريــــخ نــفــاذ 

الاندماج.
وســــيــــســــتــــمــــر كــــــلا الـــبـــنـــكـــين 
المــعــتــاد إلى  بالعمل على النحو 
حــــين اســـتـــكـــمـــال دمـــــج المــنــتــجــات 
والخدمات بشكل كامل، بينما قال 
البنك في بيان الأســبــوع الماضي 
«يــتــعــين عــلــى الـــعـــمـــلاء مــواصــلــة 
الــــتــــعــــامــــل مـــــع بـــنـــكـــهـــم الـــحـــالـــي 
يــواجــهــوا أي  كــالمــعــتــاد، دون أن 
اختلاف في خدماتهم المصرفية، 
وفـــي حــالــة طــــرأت أي تــحــديــثــات 
على المنتجات أو الخدمات أو كان 
هــنــاك أي إجــــراءات يتوجب على 
العملاء القيام بها، فسيتواصل 
معهم البنك مسبقاً، وسيتاح لهم 
الوقت الكافي لإتمام أي إجراءات 

لازمة».
من جانب آخــر، أغلق مؤشر 
الأسهم السعودية الموازية (نمو) 
أمس مرتفعا ٣٨٫١٣ نقطة ليقفل 

عند مستوى ٢٤٤١٠٫٨٩
نــقــطــة، بــــتــــداولات بــلــغــت ١٥ 
مــلــيــون ريــــال، وبــلــغ عـــدد الأســهــم 
المتداولة ١٤٥ ألف سهم تقاسمتها 

٥٦٠ صفقة.

جيلا السبعينات والثمانينات الأكثر استحواذا على أسهم {أرامكو} (الشرق الأوسط)

صادرات السلع الزراعية تسجل نمواً قياسياً في الربع الأول

تعافي شركات بناء السفن الكورية من تداعيات «كورونا»
لندن: «الشرق الأوسط»

ـــشـــرت 
ُ
أظـــــهـــــرت بــــيــــانــــات؛ ن

الأحد، أن شركات بناء السفن في 
كوريا الجنوبية فــازت بطلبات 
لبناء سفن في الربع الأول تزيد 
قــيــمــتــهــا بــعــشــرة أضـــعـــاف على 
إجمالي الطلبات المسجلة في عام 
٢٠٢٠، حيث تتعافى صناعة بناء 

السفن من تداعيات الجائحة.
وفــازت شركات بناء السفن 
الـــكـــوريـــة؛ فـــي مــقــدمــتــهــا شــركــة 
«هيونداي للصناعات الثقيلة»، 
لــــبــــنــــاء ١٢٦  بـــطـــلـــبـــات جـــــديـــــدة 
ســفــيــنــة، أو مـــا مــجــمــوعــه ٥٫٣٢ 
مــلــيــون طــن إجــمــالــي مــكــافــئ في 
الفترة من يناير (كانون الثاني) 
إلى مارس (آذار)، وفقاً للبيانات 
الــــــتــــــي نـــقـــلـــتـــهـــا وكـــــــالـــــــة أنـــــبـــــاء 
«يونهاب» الكورية الجنوبية عن 
شركة أبحاث السوق «كلاركسون 
ريــــســــيــــرش ســـــيـــــرفـــــس»، وذلــــــك 
مقارنة مع الطلبات المسجلة في 
عـــام ٢٠٢٠ بــأكــمــلــه والــبــالــغــة ما 
ألــف طن إجمالي  مجموعه ٥٥٠ 

مكافئ.
الــــربــــع الأول، شــكــلــت  وفـــــي 
الـــتـــي حــصــلــت عليها  الــطــلــبــات 
شركات بناء السفن المحلية ٥٢ 
فــي المــائــة مــن إجــمــالــي الطلبات 
العالمية، ارتفاعاً بنسبة ١٠ في 

المائة على أساس سنوي.
وأبـــــــرمـــــــت شــــــركــــــات بـــنـــاء 
الــســفــن فـــي كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة 
صفقات كبيرة في الربع الأول 
مــــن هـــــذا الـــــعـــــام، بـــعـــد تـــراجـــع 
الـــطـــلـــبـــات فــــي الــــعــــام المـــاضـــي 

بسبب جائحة «كورونا».
وفــازت شركات بناء السفن 
الـــثـــلاث الــكــبــرى فـــي الـــبـــلاد بما 
تـــريـــلـــيـــون وون (١٢  قــيــمــتــه ١٤ 
أمــــــيــــــركــــــي) مـــن  مـــــلـــــيـــــار دولار 
الــطــلــبــات الـــجـــديـــدة فـــي الــفــتــرة 
إلــى مــارس الماضيين،  من يناير 
حيث حصلت «الشركة الكورية 
لبناء السفن والهندسة البحرية» 
- التي تمتلك «شــركــة هيونداي 
لـــلـــصـــنـــاعـــات الـــثـــقـــيـــلـــة» - عــلــى 

طلبات جديدة لبناء ٦٨ سفينة 
بقيمة ٥. ٥ مليار دولار، لتحقق 
٣٧ في المائة من هدفها السنوي 

البالغ ٩. ١٤ مليار دولار.
وحصلت «شركة سامسونغ 
للصناعات الثقيلة» على طلبات 
بقيمة ١. ٥ مليار دولار في الفترة 
نفسها، في حين حصلت شركة 
«دايـــو» لبناء السفن والهندسة 
الــبــحــريــة عــلــى مـــا قــيــمــتــه ٧٩. ١ 

مليار دولار.

وتــــــنــــــوعــــــت طـــــلـــــبـــــات بــــنــــاء 
الـــــســـــفـــــن هـــــــــذا الـــــــعـــــــام لـــتـــشـــمـــل 
نـــــاقـــــلات الـــــحـــــاويـــــات ونــــاقــــلات 
الــغــاز الطبيعي المــســال والسفن 

الصديقة للبيئة.
فـــــــــــي الأثــــــــــــــنــــــــــــــاء، ســــجــــلــــت 
صـــــادرات كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة من 
الـــســـلـــع والمــــنــــتــــجــــات الــــزراعــــيــــة 
أعلى مستوى لها على الإطــلاق 
فــي الــربــع الأول مــن هـــذا الــعــام، 
الــقــوي على  على خلفية الطلب 

الكيمتشي والأطعمة المصنعة.
ونـــقـــلـــت وكــــالــــة «يـــونـــهـــاب» 
الــكــوريــة الجنوبية عــن بيانات 
وزارة الزراعة والأغذية والشؤون 
الريفية أن القيمة غير المسبوقة 
لــلــصــادرات، والــتــي بلغت ٩٨. ١ 
مليار دولار أميركي، تمثل نمواً 
بنسبة ٧. ١٣ في المائة عن العام 

السابق.
وبــــــحــــــســــــب الـــــــفـــــــئـــــــة، ظـــلـــت 
صــــــــادرات المـــنـــتـــجـــات الـــطـــازجـــة 

راكــــدة، لــكــن صــــادرات المنتجات 
بــنــســبــة ٣. ٩ في  المــصــنــعــة زادت 
المــائــة لتسجل مــســتــوىً قياسياً 

عند ٣٥٩ مليون دولار.
وقــالــت الـــوزارة إن صــادرات 
الكيمتشي، وهـــو طــبــق جانبي 
كــوري تقليدي يُصنع عــادة من 
المــلــفــوف المخمر والمــلــح والفلفل 
الحار، ارتفعت بنسبة ٤. ٥٤ في 
المائة لتصل إلى ٤٧ مليون دولار.

كـــــــمـــــــا نـــــــمـــــــت الـــــشـــــحـــــنـــــات 
الــصــادرة من المنتجات المتعلقة 
بــالــجــيــنــســيــنــج، المــســتــخــدم في 
كــــوريــــا الـــجـــنـــوبـــيـــة عـــلـــى نــطــاق 
واســــــع مـــكـــمـــلاً صـــحـــيـــاً، لــتــصــل 
الـــعـــام  إلـــــى ٢٣٠ مـــلـــيـــون دولار 
المـــاضـــي، وســـط ازديـــــاد شعبية 
المنتجات الصحية خلال جائحة 

«كورونا».
ونــمــت صــــادرات ســلــع الأرز 
المصنعة بنسبة ٧. ١٤ فــي المائة 
إلــى ٦٢. ١ مليار دولار، في حين 
زادت صادرات المعكرونة سريعة 
التحضير بنسبة ٩. ١٨ في المائة 

لتصل إلى ١٥٧ مليون دولار.
وبـــحـــســـب المـــنـــطـــقـــة، قـــفـــزت 
الصادرات إلى الولايات المتحدة 
بنسبة ٣. ٢١ في المائة عن العام 
إلــى ٣١٧ مليون  السابق لتصل 
دولار على خلفية زيــادة الطلب 
على الكيمتشي ومنتجات الأرز 
المصنعة، كما ارتفعت الصادرات 
إلــى جنوب شرقي آسيا والهند 
المــائــة لتصل إلى  بنسبة ٢٤ فــي 
٤٥٧ مليون دولار، بفضل زيادة 
الــطــلــب عــلــى الــوجــبــات المــنــزلــيــة 

بسبب الجائحة.

إحدى السفن العملاقة في عرض البحر (رويترز)

عُمان تقترض ٥٦ ٪ من احتياجاتها التمويلية
دبي: «الشرق الأوسط»

قالت وزارة المالية العمانية 
إن سلطنة عُمان اقترضت ٦٠٠ 
مــلــيــون ريـــــال مـــن صــنــدوقــهــا 
الـــســـيـــادي، جــهــاز الاســتــثــمــار 
العماني، و١٫٧٧ مليار ريال من 
الاقتراض الداخلي والخارجي 

لتمويل ميزانية ٢٠٢١.
وأوضـــــحـــــت الـــــــــــوزارة فــي 
تقرير الأداء المالي لشهر مارس 
(آذار) أن إجمالي القروض بلغ 
٢٫٣٧ مليار ريـــال، بما يعادل 
٥٦ فـــي المـــائـــة مـــن احــتــيــاجــات 
التمويل للعام الحالي البالغة 

٤٫٢ مليار ريال.

يأتي التقرير بينما أكدت 
وكالة التصنيفات الائتمانية 
«ســـــــــتـــــــــانـــــــــدرد أنــــــــــــد بــــــــــــورز» 
تــصــنــيــفــهــا لـــلـــديـــن الـــســـيـــادي 
المحلية  الــعــمــانــي بالعملتين 
والأجــنــبــيــة، للمديين الطويل 

 B+-B. والقصير عند
الـــوكـــالـــة أن يظل  تــوقــعــت 
مــســتــوى زيــــــادة صـــافـــي ديــن 
الــحــكــومــة الــعــمــانــيــة مــرتــفــعــاً 
لــكــنــه سيتباطأ  حــتــى ٢٠٢٤. 
مقارنة مع عــام ٢٠٢٠، بفضل 
ارتـــفـــاع أســعــار الــنــفــط وخطة 

إصلاح مالي.
وقالت وكالة التصنيفات 
إن ثمة ديوناً خارجية كبيرة 

على عُمان تستحق في ٢٠٢١ 
تعتمد  أن  مــتــوقــعــة  و٢٠٢٢، 
السلطنة على الدين الخارجي 
لــــتــــمــــويــــل الــــعــــجــــز والــــــديــــــون 

المستحقة.
وعُمان أول دولة خليجية 
تقترض من الأسواق العالمية، 
الــعــام الحالي، وجمعت ٣٫٢٥ 
مليار دولار في يناير (كانون 
الثاني). ووقعت اتفاق قرض 
بــقــيــمــة ٢٫٢ مــلــيــار دولار مع 
مــجــمــوعــة كــبــيــرة مـــن الــبــنــوك 

أوائل مارس.
وقال تقرير الأداء المالي إن 
المتطلبات التمويلية لسلطنة 
عمان في نهاية مــارس بلغت 

١٫٨٣ مليار ريال للعام الحالي.
وبنهاية فبراير (شباط)، 
سددت عمان ١٤٤ مليون ريال 
مــــن مـــدفـــوعـــات خـــدمـــة الـــديـــن 
و٥٦٣ مــلــيــون ريــــال مـــن أصــل 
بعض القروض، وفقاً للتقرير 
ريــــــال   ٠٫٣٨٤٠  = (الـــــــــــــــدولار 

عماني).
وانـــــــــكـــــــــمـــــــــش اقـــــــتـــــــصـــــــاد 
السلطنة بنسبة ٦٫٤ في المائة 
«صـــنـــدوق  لــــ فـــي ٢٠٢٠، وفـــقـــاً 

النقد الدولي».
وكــانــت حكومة السلطنة 
الأولى في الخليج التي تطرق 
أســواق السندات العالمية هذا 
لــتــجــمــع ٣٫٢٥ مــلــيــار  الــــعــــام، 

دولار مــن ســنــدات عــلــى ثــلاث 
شــــرائــــح، فــــي يـــنـــايـــر (كـــانـــون 
الثاني) الماضي، مستفيدة من 
الأوضـــــاع الإيــجــابــيــة للسوق 
لإعــــادة تــزويــد خــزائــن الــدولــة 
المـــتـــضـــررة مـــن أزمـــــة فــيــروس 

«كورونا».
واســـــــتـــــــحـــــــقـــــــاق الــــــقــــــرض 
الــجــديــد يــحــل فــي غــضــون ١٥ 
شــــهــــراً، مــــع إمـــكـــانـــيـــة تــمــديــد 
الأجل ١٢ شهراً إضافية، وفقاً 
لــتــقــديــر المـــقـــتـــرض. فــــي وقـــت 
استقطب فيه القرض اهتمام 
مــــا يـــزيـــد عـــلـــى عـــشـــرة بــنــوك 
عالمية وإقليمية عرضت نحو 
ثلاثة مليارات دولار للصفقة.

الــدولــة الخليجية  وكــانــت 
قــد توقعت، فــي مــوازنــة العام 
تـــشـــهـــد عـــجـــزا  الـــــحـــــالـــــي، أن 
لــلــمــيــزانــيــة عــنــد مـــا يـــقـــارب ٦ 
أن  مــــلــــيــــارات دولار، وعــــلــــى 
تـــــعـــــوض الــــنــــقــــص مـــــن خــــلال 
جمع نحو ١٫٦ مليار ريال، عبر 
الاقتراض، وسحب ٦٠٠ مليون 

ريال من احتياطياتها.
في حين أشارت «ستاندرد 
أند بورز غلوبال» إلى أن الدين 
الــخــارجــي المــســتــحــق لــلــســداد 
على عمان في العامين الحالي 
والمقبل يبلغ ١٠٫٧ مليار دولار، 
مــا يــعــادل نحو ٧٫٥ فــي المائة 
من ناتجها المحلي الإجمالي.

اقتصاد

د. عبد الله الردادي

أعلنت الحكومة السعودية في منتصف فبراير (شباط) 
المنصرم عن نظام جديد يقنن التعاقد الحكومي مع الشركات 
الــســعــوديــة. وحــدد  الــتــي لا تملك مكاتب رئيسة فــي  الأجنبية 
القانون الجديد أن الشركات التي تملك مكاتب رئيسية إقليمية 
خارج المملكة لن تحصل على عقود حكومية بدءاً من عام ٢٠٢٤. 
وجاء هذا النظام بعد إعلان المملكة عن توقيع ٢٤ شركة عالمية 
اتفاقيات لنقل مقراتها الإقليمية للمملكة على هامش منتدى 
مستقبل الاستثمار في يناير (كانون الثاني) الماضي. ويبدو 
يــرُق لبعض المــؤســســات الإعــلامــيــة التي  لــم  أن النظام الجديد 
انتقدته بطريقة جعلته يبدو وكأنه مخالف للتوجهات العالمية 
الــســائــدة، مستخدمة تعبيرات مثل «لــي الأذرع»، و«سياسة 
العصا» ومــحــاولات «سحب البساط» مــن دول مــجــاورة. فهل 
الــيــوم من  خالفت الحكومة السعودية مــا هــو ســائــد فــي عــالــم 

التوجهات الشائعة للعقود والمشتريات الحكومية؟
فـــي الـــبـــدايـــة، يــجــب الــتــوضــيــح أن الـــعـــقـــود والمــشــتــريــات 
الــحــكــومــيــة - عــلــى مــســتــوى الــعــالــم - تــعــد أحـــد أكــبــر مــحــفــزات 
القطاع الخاص، مساهمة بنحو ١١ تريليون دولار سنويا، أي 
ما نسبته ١٢ في المائة من الناتج القومي العالمي. وهذه النسبة 
تتطابق مع متوسط المشتريات الحكومية لدول منظمة التعاون 
الاقتصادي والتنمية، والتي تتراوح نسبة المشتريات الحكومية 
إلى ناتجها القومي من ٥ في المائة في المكسيك كحد أدنى إلى 
١٣ في المائة في هولندا كحد أعلى. هذه النسب تبينّ مدى أهمية 
العقود والمشتريات الحكومية وما تشكله من وزن على مستوى 
الاقتصاد العالمي، وكذلك ما تعنيه لكبريات الشركات العالمية، 
القرار الحكومي السعودي محط أنظار غالبية  وهو ما جعل 

المؤسسات الإعلامية العالمية.
ونـــظـــراً لــهــذه الأهــمــيــة الــعــالــيــة، فــقــد أصـــــدرت الــعــديــد من 
المنظمات العالمية مثل البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، 
ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والأمم المتحدة العديد 
مــن الــتــقــاريــر والــتــوصــيــات الــتــي تــقــتــرح أســالــيــب ومنهجيات 
متنوعة للاستفادة من العقود والمشتريات الحكومية كأدوات 
لتحقيق مستهدفات الدول. وقد اتفقت غالبية هذه التوصيات 
لــزيــادة الشفافية  على اســتــخــدام المشتريات الحكومية كـــأداة 
الــشــركــات، وتعزيز المــســاواة الاجتماعية، ودعــم الابتكار،  فــي 
البيئة. وتلخص منظمة التعاون الاقتصادي  والمحافظة على 
الــحــكــومــات يجب أن تستخدم المشتريات  بــأن  والتنمية ذلــك 
الــتــحــديــات الاجتماعية  الحكومية كـــأداة تحكّم للتغلب على 

والبيئية والاقتصادية.
والمتأمل في الكثير من دول العالم يجد أنها استحدثت 
مؤسسات حكومية تُعنى بالمشتريات الحكومية لتنفيذ خططها 
الاستراتيجية والاقــتــصــاديــة والبيئية. وفــي الجانب البيئي 
تــحــديــداً، يــلاحــظ أن الكثير مــن الحكومات الأوروبــيــة تفرض 
شروطاً بيئية على الشركات التي تمنح عقوداً حكومية، وهو 
توجه أجمعت عليه غالبية المؤسسات العالمية التي ذكرت آنفاً. 
كذلك تستخدم العقود الحكومية لتحفيز القطاع الخاص وزيادة 
تنافسيته ورفع مستوى الابتكار من خلال تبني أنشطة البحث 
والتطوير، وتقدم العديد من الدول محفزات للشركات الأجنبية 
التي تتبنى أنشطة بحث وتطوير محلية. وقــد تتضمن هذه 
الأنظمة حصر المشتريات الحكومية على الشركات المحلية دون 
الأجنبية للارتقاء بقطاعات تعدها الدول قطاعات استراتيجية 
مثل تقنية المعلومات والصناعات الغذائية وغيرها. ومن غير 
المستغرب كذلك أن تستخدم الحكومات مشترياتها الحكومية 
كـــأداة لبناء شــراكــات استراتيجية مــع الـــدول، أو كـــأداة ضغط 

سياسية كما تفعل العديد من الدول الغربية.
وفـــي عــالــم الـــيـــوم، تــتــنــافــس الــكــثــيــر مــن الــــدول عــلــى جــذب 
الاستثمارات الأجنبية مستثمرة الخصائص التي تميّزها عن 
بقية الــدول مثل توفر اليد العاملة الماهرة، أو البنية التحتية 
المجهزة، أو تطور النظام البنكي، أو انخفاض الضريبة على 
الشركات، أو قوة الطلب المحلي. والأخيرة تحديداً هي ما تجعل 
الشركات الأميركية تتسابق في الدخول للسوق الصيني، رغم 
الــفــوارق  كــل الانــتــقــادات الأميركية للأنظمة الصينية ووجـــود 
(الــتــي تستخدم كــعــذر لعدم  الــبــلــديــن  الــشــاســعــة بــين  الثقافية 
إمكانية نقل مقرات الشركات الأجنبية للمملكة). وقد خلصت 
دراســــــات عــــدة إلــــى أن المــشــتــريــات الــحــكــومــيــة قـــد تــلــعــب دوراً 
إيجابياً في جذب الاستثمارات الأجنبية، ووصت العديد من 
المنظمات العالمية لتطوير أنظمة المشتريات الحكومية لجذب 

الاستثمارات الأجنبية.
كل ذلك يوضح أن قرار الحكومة السعودية ليس بعيداً عن 
النهج المتبع في كثير من دول العالم، فكل دولة لها مستهدفات 
مستقبلية، ولها توجهات سياسية واقتصادية واجتماعية 
وبيئية، والعقود الحكومية هي إحدى أهم الأدوات لتحقيق هذه 
الأهداف. وما أقرته الحكومة السعودية هو تشجيع للشركات 
الأجنبية للاستقرار في المملكة، وفيما قد ينظر البعض إلى أنها 
منعت العقود الحكومية عن الشركات غير المستقرة في المملكة، 
قد يُنظر للأمر على أنه إعطاء أفضلية للشركات التي تستقر في 
المملكة، وهو أمر فيه مصلحة متبادلة، وهو من حق الحكومة 
السيادي بكل تأكيد. لا سيما أن الحكومة لم تفرض هذا القرار 
على الشركات الأجنبية المتعاقدة مع القطاع الخاص، بل أقرته 

على العقود التي تبرمها الجهات الحكومية فقط.
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S C I E N C E
علوم

صممت بنظام مطور للطاقة و١٤ محركاً

طائرة «ناسا» الكهربائية التجريبية تتأهب للإقلاع

لندن: «الشرق الأوسط»

تستقر طــائــرة وكــالــة الطيران 
والـــــفـــــضـــــاء الأمـــــيـــــركـــــيـــــة «نـــــاســـــا» 
التجريبية «ماكسويل إكس – ٥٧» 
X - ٥٧ Maxwell التي تشبه أنبوب 
معجون أسنان مجنح، في حظيرة 
للطائرات في قاعدة إدواردز الجوية 
في كاليفورنيا. وتعمل هذه المركبة 
المــأهــولــة، وهــي الأولــى  التجريبية 
من «ناسا» منذ ٢٠ عاماً، بالطاقة 
الشمسية حــصــراً فــي تصميم هو 
الأول من نوعه للوكالة. وهي على 
وشـــك الــخــضــوع لاخــتــبــار وظيفي 
للسلامة الكهربائية قبيل الانطلاق 
في رحلتها الأولى المقررة في وقتٍ 

لاحقٍ من هذا العام.

تصميم جديد
كـــشـــف نـــيـــك بــــوريــــر، مــهــنــدس 
طيران في مركز «لانغلي» البحثي 
«نــاســا»، في حديث لموقع  لـــ التابع 
«غــــيــــزمــــودو» أن «الــــوكــــالــــة تــمــلــك 
حــالــيــاً (مـــحـــاكـــي الـــبـــطـــاريـــة) الـــذي 
يــســتــخــدمــه المـــهـــنـــدســـون لـــتـــزويـــد 
الــطــائــرة بالطاقة، ولــكــن هــذه المــرة 
هــي الأولـــى التي نتعامل فيها مع 
نــظــامــين؛ واحـــــد مــنــخــفــض الــجــهــد 
وآخـــــر عـــالـــي الـــجـــهـــد، يــعــمــلان في 

وقتٍ واحد».
ويوضح الدليل الذي وضعته 
«نـــاســـا» لــلــطــائــرات الــتــجــريــبــيــة أو 

يُــعــرف بطائرات «إكـــس» تاريخ  مــا 
الـــــوكـــــالـــــة الـــــطـــــويـــــل فــــــي مـــحـــاولـــة 
اســــتــــكــــشــــاف مـــســـتـــقـــبـــل الــــطــــيــــران 
البشري. وتتنوع تصميمات هذه 
الـــطـــائـــرات بـــين «الـــــــــدرون» الأشــبــه 
بالطائرات الورقية التي طُورت في 
عهد الرئيس بوش و«أوتوجايرو» 
مــــن عـــهـــد أيــــزنــــهــــاور الـــتـــي يــوحــي 
اســمــهــا بــطــبــق يـــونـــانـــي، إلا أنــهــا 
في الواقع تبدو كمزيج من دراجة 
ثلاثية العجلات مــع طــوافــة. ولكن 
المركبة الكهربائية الجديدة أقــرب 
إلـــــى الــــطــــائــــرات مــــن أي واحــــــد مــن 
النماذج المذكورة، وستكون مجهزة 

بـ١٤ مروحة.

طائرة كهربائية
تــــــتــــــســــــم طــــــــــائــــــــــرة «نــــــــاســــــــا» 
الكهربائية الجديدة بمزايا كثيرة؛ 

أبــرزهــا نظام تزويدها بالكهرباء 
إلـــــــى ســت  و١٤ مــــحــــركــــاً مـــقـــســـمـــة 
مـــحـــركـــات صـــغـــيـــرة ومــــحــــرك عــلــى 
كــل جناح ومحركين كبيرين على 
أطــــــــراف الــــطــــائــــرة كـــــان ســيــصــعــب 
التحكم بهما، لو أنها تعتمد على 
مــحــركــين ثــقــيــلــين يــعــمــلان بــالــغــاز 
موضوعين في المكان نفسه. (برزت 
فكرة وضــع محركات على أطــراف 
الــطــائــرات فــي أوائـــل الثمانينيات 
ولـــكـــن الـــعـــوائـــق الــتــقــنــيــة فـــي ذلــك 
لـــم تــكــن تــســمــح بتنفيذها  الـــوقـــت 

وأجلتها إلى المستقبل).
يتألف هيكل الطائرة من غلاف 
خــارجــي مــعــاد تــدويــره مــن طــائــرة 
«تــكــنــام بـــي ٢٠٠٦ تـــي» الإيــطــالــيــة 
عـــــالـــــيـــــة الـــــجـــــنـــــاحـــــين بـــمـــحـــركـــين 
مــتــطــابــقــين. وتـــجـــدر الإشــــــارة إلــى 
أن المتعاقد الأول في هذا المشروع 

هـــو شـــركـــة «إمـــبـــريـــكـــال سيستمز 
أيروسبيس» في كاليفورنيا.

يعمل بورير مهندساً للطيران، 
ومــهــمــتــه وضـــع تــصــامــيــم طــائــرات 
«نــاســا»، مع التركيز على كيفية  لـــ
تغيير تصميم الطائرات بما يواكب 
الــــتــــطــــورات الــتــقــنــيــة. وهـــــو يــقــول 
الــطــيــران،  إنــه منذ أن تعلم البشر 
حــصــلــت ثـــــورة واحــــــدة فـــي مــجــال 
الدفع، وهــي التحول من محركات 
المكبس إلى المحركات النفاثة. ولكن 
آتــيــة لتقلب  طـــائـــرة «إكــــس – ٥٧» 
الــحــادي والعشرين،  الــقــرن  مشهد 
باستخدامها للطاقة الصادرة عن 
بطاريتي ليثيوم موضوعتين في 

مقصورة الربان.
وشـــرح بــوريــر أن «مـــن أفضل 
الأشياء في (إكس – ٥٧) أنها توازي 
طـــائـــرتـــين ونـــصـــف أو حــتــى ثــلاث 

طــائــرات مــن طـــراز إكـــس»، مضيفاً 
أن المــرحــلــة الأخـــيـــرة مـــن الــطــائــرة 
الـــجـــديـــدة والـــتـــي ســتــســمــى «مـــود 
IV» ستقدم «طريقة مختلفة كلياً 
لكيفية دمــج الــدفــع فــي الــطــائــرات، 
لأن الأمر لن يقتصر على استخدام 
مــــحــــرك أو بــــطــــاريــــة فـــحـــســـب، بــل 

سيغير شكل تصميم الطائرة».

اختبارات السلامة
تــــهــــدف اخــــتــــبــــارات الـــســـلامـــة 
الكهربائية المقبلة إلى التحقق من 
قــدرة المحركات على العمل بشكل 
مـــتـــتـــابـــع، وســـتـــتـــم دون طــــيــــران، 
على أن تكون مقدمة لاختبار هذا 
الــتــاكــســي الـــطـــائـــر المــــأهــــول المــقــرر 
فـــــي أواخــــــــــر ٢٠٢١. وبــــعــــيــــداً عــن 
الإقـــــلاع الــــذي ســيــكــون مــهــمــاً دون 
شــك، يشعر المصممون بالحماس 
لـــرؤيـــة الـــطـــائـــرة تــهــبــط لأول مـــرة، 
وللحصول على الانطباع الأول بعد 
تعامل فريق الاختبار مع «إكس – 
٥٧» بطريقة مختلفة عن الطائرات 

الأخرى.
وبالحديث عن الموقف الصعب 
الــــذي تــواجــهــه الـــطـــائـــرات الــنــفــاثــة 
وحــاجــتــهــا إلـــى المـــزيـــد مـــن الــطــاقــة 
الــهــبــوط،  قــبــل  لتخفيف ســرعــتــهــا 
يقول المصممون إن الطريقة التي 
اعتمدها فريقهم ستكون بمثابة 
تـــقـــديـــم طـــائـــرة  كـــبـــيـــر، وإن  تــــقــــدم 
كهربائية بالكامل سيمثل لحظة 
مــــؤثــــرة جـــــداً فــــي تــــاريــــخ الـــطـــيـــران 
الــبــشــري، وإن «مــاكــســويــل إكـــس – 
٥٧» ستكون بمثابة المد الذي يرفع 
الــســفــن أو بــالأحــرى جميع  جميع 

الطائرات.

شكل متصور لتحليق الطائرة

باحثو «كاوست» يمهدون الطريق
لإنتاج أنواع أنظف من وقود وسائل النقل

جدة: «الشرق الأوسط»

نــجــح بــاحــثــو جــامــعــة المــلــك عــبــد الــلــه للعلوم 
والتقنية (كاوست) في ابتكار طريقة بسيطة سريعة 
غير مكلفة لنمذجة خصائص احــتــراق الغازولين 
(البنزين)، وهي الخطوة التي تُمهِد الطريق نحو 
أنــواعٍ أنظف وأكثر كفاءة من وقود النقل. وتتمثل 
عملية النمذجة في تسهيل فهم هذه الخصائص، 
وجعلها أسهل على القياس والتصور والمحاكاة. 
واحتراق الغازولين هو تغير كيميائي، حيث ينتج 
مــــواد مختلفة فــي الــتــركــيــب والـــخـــواص عــن المـــادة 
الأصلية، إذ ينتج عنه الطاقة وثاني أكسيد الكربون.

احتراق الوقود
جدير بالذكر أن احتراق وقود النقل المعتمد على 
الهيدروكربونات يُعد من أهم العوامل التي تلعب 
دوراً في التغير المناخي، مما يُولد الحاجة إلى أنواعٍ 
أنظف وأفضل أداءً من الوقود. ويحتوي الغازولين 
-وهو الوقود الأكثر استخداماً في السيارات- على 
مئات الهيدروكربونات، ويتميز -حسب تكوينه- 

بطيفٍ واسعٍ من خصائص الاحتراق.
ومـــن المـــؤشـــرات الـــدالـــة عــلــى أداء الـــوقـــود رقــم 
الأوكتان، وهو مقياس لمقدرة الوقود على مقاومة 
الـــرقـــم ازدادت  فــكــلــمــا ازداد هـــذا  المــبــكــر،  الاحـــتـــراق 
الــوقــود خــلال الاشــتــعــال، وازدادت  إمكانية ضغط 
كــــفــــاءة احــــتــــراقــــه. غـــيـــر أن قــــيــــاس رقــــــم الأوكــــتــــان 
فــيــزيــائــيــاً لـــلـــغـــازولـــين يُـــعـــد عــمــلــيــة مــعــقــدة مكلفة 
تستغرق وقتاً طويلاً. والأوكتان هو أحد الألكانات 
الهيدروكربونية، وله كثير من المتزامرات التي هي 
عبارة عن مركبات لها الصيغة نفسها، لكن لها بنى 
مميزة أو تراتيب مختلفة للذرات في الجزيئة، وقد 

تكون لها خواص مختلفة.
وأخيراً، استطاع الدكتور عامر فاروق، الأستاذ 
المــشــارك فــي الهندسة الميكانيكية، بــالاشــتــراك مع 
الباحث عماد الإبراهيم، من مركز أبحاث الاحتراق 
النظيف فــي «كـــاوســـت»، أن يــطــورا طريقة بسيطة 
مــنــخــفــضــة الــتــكــلــفــة لــنــمــذجــة خـــصـــائـــص احـــتـــراق 

الغازولين، لتساعد على تحديد مخاليط وقود ذات 
رقم أوكتان مرتفع.

يقول الإبراهيم: «يقدم النموذج الذي توصلنا 
إلــيــه طــريــقــة ســريــعــة سهلة لــفــرز مــخــالــيــط الــوقــود 
المقترح استعمالها، دون الحاجة إلى إجراء اختبار 
فيزيائي، إذ يمكن للباحثين الاستعانة بنموذجنا 
لافتراض مخاليط جديدة من الوقود، ثم تقدير قيمة 

رقم الأوكتان».
وأنشأ الباحثون مجموعة بيانات تضم أطياف 
الأشعة تحت الحمراء وأرقـــام الأوكــتــان والخواص 
الجزيئية لأهم مكونات الغازولين، ومنها البارافين 
والأيــــزوبــــارافــــين والأولـــيـــفـــين والألـــكـــانـــات الحلقية 
والنافثينات والهيدروكربونات العطرية. واستناداً 
إلـــى مــجــمــوعــة الــبــيــانــات هــــذه، تــمــكــنــوا مـــن إنــتــاج 
أطـــيـــاف مــركــبــة لمـــا يــبــلــغ ١٤٨ خــلــيــطــاً مــخــتــلــفــاً من 

الهيدروكربونات.

نموذج جديد
اســتــخــلــص الــبــاحــثــون، مــســتــعــيــنــين بــنــمــوذج 
إحصائي غير خطي، أهم المعلومات من الأطياف، 
ثم حولوا هذه البيانات إلى درجات أو نقاط تقابل 
الخواص الكيميائية للوقود، مما أتاح لهم التنبؤ 

برقم الأوكتان الخاص به.
وتــجــدر الإشــــارة هــنــا إلـــى أن نــمــاذج التحليل 
الإحصائية تستخدم بشكل أساسي للتنبؤ، وأيضاً 
التابع  المــتــغــيــر  الــعــلاقــات السببية بــين  لاســتــنــتــاج 

ومتغير واحد أو أكثر من المتغيرات المستقلة.
يضيف الإبراهيم موضحاً: «من الأهمية بمكانٍ 
اســتــخــدام طـــرق غــيــر خــطــيــة فــي تحليل الأطــيــاف، 
نظراً إلى أن الجزيئات الهيدروكربونية تميل إلى 
الامتزاج التآزري والمضاد. فعلى سبيل المثال، غالباً 
ما ينتج خليط وقودين رقم أوكتان أعلى من نظيره 
الــذي تنتجه مكونات الخليط منفردة». وقد تمكن 
النموذج، من خلال محاكاة أطياف ٣٨ وقوداً لمحركات 
الاحتراق المتقدم، من التنبؤ بدقة برقم أوكتان كل 
وقود منها، موفراً بذلك طريقة لتحديد خصائص 

الاحتراق المميزة لمخاليط الوقود المختلفة.

تجارب واعدة للحد من التغيرات المناخية

تقنيات مبتكرة لاستخلاص ثاني أكسيد الكربون الجوي
لندن: «الشرق الأوسط»

يــــحــــذّر الـــعـــلـــمـــاء بــشــكــل 
متزايد من أنّ الاستغناء 
عن معامل الفحم، وبناء 
مـــنـــشـــآت طـــاقـــة الـــريـــاح 
والـــــطـــــاقـــــة الـــشـــمـــســـيـــة، 
وغرس المزيد من الأشجار في كلّ مكان، 
لن يمنع احترار كوكب الأرض بالدرجة 

عة.
ّ
المأساوية المتوق

وتــعــتــقــد شــركــة أمــيــركــيــة نــاشــئــة أنّ 
التقاط الكربون من الهواء مباشرة يمكن 
أن يصبح حلاً فعالاً لهذه المشكلة، على 
صــعــيــد الــتــكــلــفــة، وذلــــــك بـــالانـــتـــقـــال مــن 
الاعتماد على تقنيات «صفر كربون» إلى 

تقنيات «سالبة للكربون».
هــــل يـــتـــمّ بـــــذل أي جـــهـــود لــتــنــظــيــف 
الــجــوّ مــن الكربون على نــطــاقٍ صناعي؟ 
وفــي حــال كانت هــذه الجهود قائمة، ما 
هي السلسلة الكاملة المعتمدة للإنتاج؟ 
حـــتّـــى الــــيــــوم، تــســيــر شـــركـــة واحــــــدة في 
هذا الاتجاه هي «غلوبال ثيرموستات» 
الــــــتــــــي حــــــلّــــــت رئــــيــــســــتــــهــــا الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة 
غــراســيــيــلا تشيشيلنسكي ضــيــفــة على 
مــوقــع الــبــث الــصــوتــي الإنترنتي «راديـــو 

سبيكتروم» التابع لجمعية المهندسين 
بـــإدارة ستيفن  الكهربائيين الأميركيين 

تشيري.
وغــراســيــيــلا تشيشيلنسكي باحثة 
أرجــنــتــيــنــيــة، مـــحـــاضـــرة فــــي الاقـــتـــصـــاد 
والإحــــــصــــــاءات الـــريـــاضـــيـــة فــــي جــامــعــة 
كــولــومــبــيــا الأمــيــركــيــة ومـــديـــرة بــرنــامــج 
التّابع للجامعة  «اتــحــاد إدراة المخاطر» 
ومــؤلّــفــة مــشــاركــة لــكــتــاب «عــكــس التغيّر 
المناخي» الصادر في يوليو (تموز) ٢٠٢٠.

استخلاص الكربون
لــــــــدى الـــــشـــــركـــــة عـــــــــدّة مــــنــــشــــآت فــي 
كاليفورنيا ستتمتّع كلّ واحدة منها بقدرة 
عــلــى الــتــخــلّــص مــن ٣٠٠٠ إلـــى ٤٠٠٠ طــنّ 
متري من ثاني أكسيد الكربون في السنة. 
فما هي طريقة عمل هذه المنشآت؟ تقول 
تشيشيلنسكي: تتغيّر القدرة الحقيقية 
بحسب المــعــدّات. تقع هــذه المنشآت فيما 
كان يُعرف بمعهد ستانفورد للأبحاث، 
الـــهـــواء مــن ثاني  وتــعــمــل عــلــى تخليص 
أكسيد الكربون بشكلٍ مباشر بواسطة 
تقنية اسمها «التقاط الهواء مباشرة»، 
وشــــركــــة «غــــلــــوبــــال ثـــيـــرمـــوســـتـــات» هــي 
الــشــركــة الأمــيــركــيّــة الــوحــيــدة الــتــي تعمل 

في هذا المجال وتقود العالم فيه اليوم.
تعمل التقنية بشكل رئــيــســي على 
فرك الهواء عبر تحريك كميّة كبيرة منه 

فوق معدّات الالتقاط والمــواد الكيميائية 
الضرورية التي تتسم بانجذاب طبيعي 
نحو ثاني أكسيد الكربون. وهكذا، عندما 
يمرّ الهواء بجانبها، تمتصّ ثاني أكسيد 
الكربون بواسطة المذيبات ومن ثمّ يُصار 
إلى فصل مزيج الغاز عن المذيب لنحصل 
على ثاني أكسيد كربون صافٍ بنسبة ٩٨ 

في المائة. هذه هي طريقة عمل المنشآت
هذا الأمــرُ قابلٌ للتحقيق ويمكن أن 
يساهم فــي تخليصنا مــن ثــانــي أكسيد 
الكربون وتحقيق أربـــاحٍ مالية في وقتٍ 
واحد. في الحقيقة، هذه هي خطّة العمل 
التي وضعتها الشركة والتي هدفها أيضاً 

عكس التغيّر المناخي.
مـــــا الــــــــذي يـــحـــصـــل لـــثـــانـــي أكــســيــد 
الــكــربــون عندما يصل إلــى درجـــة ٩٨ في 
المـــائـــة مـــن الـــصـــفـــاء؟ تـــقـــول الــبــاحــثــة إن 
ثاني أكسد الكربون قيّمٌ جداً رغم الضرر 
والخطورة الذي قد يتسبب بهما حسب 
كثافته في الجوّ. والهدف أن تكون تكلفة 
سحب ثاني أكسيد الكربون من الهواء أقلّ 

من تكلفة بيعه.

بنزين صناعي
الــوقــود  الــشــركــة على إنــتــاج  وتعمل 
الصناعي وتحديداً الجازولين (البنزين) 
الــصــنــاعــي، ولــكــن مـــن خــــلال دمــــج ثــانــي 
أكسيد الكربون مــع الهيدروجين (ثاني 

أكسيد الكربون من الهواء والهيدروجين 
من الماء). ويصنع الهيدروجين باستخدام 
المــائــي، بينما يستخلص  تقنية التحلّل 
ثاني أكسيد الكربون من الجو بالتقنية 
المـــــــذكـــــــورة أعــــــــــلاه. يـــنـــتـــج جــــمــــع هـــذيـــن 
الـــغـــازيـــن الـــهـــيـــدروكـــربـــونـــات، الــتــي عند 
مـــزجـــهـــا بــالــطــريــقــة الــصــحــيــحــة تــعــطــي 
مــادّة كيميائية مطابقة للبنزين بجميع 
المــاء  أنّ مــصــدرهــا  جزيئاتها باستثناء 

والهواء وليس النفط.
إذا أحرقتُم هذه المادّة، فستحصلون 
طبعاً على ثاني أكسيد الكربون ولكنه 
ذلــــــك المـــنـــبـــعـــث مــــن الــــجــــوّ أثــــنــــاء إنـــتـــاج 
الــبــنــزيــن. وبــهــذه الــطــريــقــة، ستحصلون 
على دائرة مقفلة، ما يعني أنّ هذه العمليّة 
لا تنتج أي انــبــعــاثــات جــديــدة لأنّــهــا في 

الأســاس استخدمت البنزين الناتج عن 
جمع الهيدروجين وثاني أكسيد الكربون 

الصادرين عن الماء والهواء.
إلـــــى جـــانـــب ســـــوق الـــبـــنـــزيـــن، تــقــول 
الباحثة إن عمل الشركة يتركز اليوم على 
سوق تحلية المياه، ونعمل مع شركة هي 
الأكبر عالمياً في هذا المجال مقرّها المملكة 
الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة. وتـــحـــتـــاج عــمــلــيــة 
إلــى كمية كبيرة مــن ثاني  المــيــاه  تحلية 
أكسيد الكربون ولا سيّما تلك الخاصّة 
بالاستخدام البشري لأنّها تتطلّب كمية 
كبيرة مــن هــذا الــغــاز. يُــضــاف إلــى هذين 
المـــثـــالـــين والــتــطــبــيــقــات والاســـتـــخـــدامـــات 
الــتــجــاريــة، وصــنــاعــة البنزين الصناعي 
وتــــحــــلــــيــــة المـــــــيـــــــاه، إنــــــتــــــاج المـــــشـــــروبـــــات 
الكربونية كالجعة والكوكا كولا التي يتم 

التعاون فيها مع شركات أخرى كسيمنز 
و«آي إم إي» وشــركــات صــنــاعــة الآلــيــات 

كبورشه على إنتاج بنزين نظيف.
وتجدر الإشارة إلى أن شركة أخرى 
هـــي «إيـــــر كـــومـــبـــانـــي» تــنــتــج مــشــروبــات 
لــلــكــربــون» عــبــر عملية  كحولية «ســالــبــة 
تــبــدأ بــاســتــخــدام ثــانــي أكــســيــد الــكــربــون 
الــســائــل وتحويله إلــى إيــثــانــول ومــن ثمّ 
أخضتعه من التكرير حتّى يتحوّل إلى 

منتجٍ للبيع.

موازنة الكربون
يُستخدم ثاني أكسيد الكربون أيضاً 
لإنتاج عناصر تدخل في صناعة الإسمنت 
ومواد بناء أخرى. وبشكل عام، يبدو أن 
قيمة سوق ثاني أكسيد الكربون العالمية 
تصل إلى تريليون دولار سنوياً، ما يؤكّد 
على القيمة الباهظة التي تتمتّع بها هذه 
المادّة الكيميائية المتوفّرة على كوكبنا رغم 

الخطر والضرر اللذين تعرّضنا له.
مــا هــو مــقــدار استهلاك الطاقة؟ لأن 
عــمــلــيّــات ســحــب ثــانــي أكــســيــد الــكــربــون 
مـــن الــــهــــواء واســـتـــخـــدامـــه فـــي واحــــــدٍ من 
التطبيقات المذكورة تحتاج إلى استهلاك 
الطاقة، وما هو صافي ميزانية الكربون 
المطلوبة؟ تقول تشيشيلنسكي إن الشركة 
لا تــســتــخــدم الــكــهــربــاء الــتــي تــولــد الــيــوم 
بــواســطــة الــوقــود الأحـــفـــوري، بــل تعتمد 

عـــلـــى الـــــحـــــرارة الـــتـــي تــخــلّــفــهــا عــمــلــيــات 
صناعية أخرى غير توليد الكهرباء التي 
بــقــدرٍ قليل. ومــن البشائر هنا  تستخدم 
أننا أصبحنا قادرين في عام ٢٠٢٠ ولأوّل 
مرّة في تاريخ البشرية على إنتاج طاقة 
مـــن الــشــمــس مــبــاشــرة وبــتــكــلــفــة أقــــلّ من 
إنتاجها بالوقود الأحفوري. وقد تدنت 
مبالغ تعريفة وحــدة الإنتاج الكهربائي 
مــــن الـــطـــاقـــة الــشــمــســيــة خـــــلال الــســنــتــين 

والنصف الأخيرتين.
ومـــاذا عــن توحيد الجهود؟ يتطلّب 
الــعــمــل أشـــكـــالاً مـــتـــعـــدّدة مـــن الــخــبــرة ما 
إلــى توقيع  دفــع «غــلــوبــال ثيرموستات» 
اتــفــاق تطوير مشترك مــع شــركــة إكسون 
موبيل، بالإضافة إلى تعاونها مع كوكا 
كولا وسيمنز وشركة أخرى اسمها «إتش 
الــتــعــاون  فـــي تــشــيــلــي. ويـــهـــدف  آي إف» 
مــع إكــســون إلــى بناء معمل بــقــدرة واحــد 
غــيــغــاطــنّ، أي توسيع وتحسين التقنية 
لــتــصــبــح قـــــــادرة عـــلـــى ســـحـــب مــــا يـــقـــارب 
مليار طــنّ مــن ثــانــي أكسيد الــكــربــون من 
الجوّ كلّ عام. ولكن، لتحقيق هدف «عكس 
إلــى سحب ٤٠  المــنــاخــي»، نحتاج  التغيّر 
ا من هذا الغاز سنوياً من الجوّ. 

ّ
غيغاطن

وإذا استطعنا بناء ٤٠ من هذه المصانع، 
فسنتمكّن مــن ســحــب كــامــل كــمــيّــة ثاني 
أكسيد الكربون التي يحتاجها البشر من 

الجوّ لعكس التغيّر المناخي.

«روبوت طائر» لقطف الفواكه الناضجة
لندن: «الشرق الأوسط»

طــــور الــعــلــمــاء دمـــاغـــا رقــمــيــا 
آليا يعمل من وحدة مركزية لعدد 
الــروبــوتــات المصممة لحصاد  مــن 
البساتين. يعد قطف الفواكه عملاً 
متعبًا يتطلب الكثير من الوقوف 
والربض والتسلق لأكثر من ثماني 

ساعات في اليوم الواحد.
وقد زادت جائحة الكوفيد - ١٩ 
من فداحة الوضع في هــذا المجال 
بسبب ضــوابــط السفر المفروضة 
التي تمنع العمال الموسميين من 

اجتياز الحدود.
وهــــــــــــذا الــــــــــروبــــــــــوت الــــطــــائــــر 
يــعــرف الــفــواكــه الــنــاضــجــة عندما 
يراها. وقــد طورته شركة «تيفيل 
أيروبوتيكس تكنولوجيز» حيث 
يستخدم الذكاء الصناعي لتحديد 

الـــــفـــــواكـــــه الــــنــــاضــــجــــة وقـــطـــفـــهـــا. 
الـــشـــركـــة أن روبـــوتـــهـــا  وصــــرحــــت 
الطائر يمكن أن يعمل في أي مكان 
وأن يسد الحاجة إلى اليد العاملة 
أقــل من خــلال اعتماد إدارة  بكلفة 

أفضل للبساتين.
يــســتــخــدم الــــروبــــوت الــجــديــد 

خــــوارزمــــيــــات الـــــذكـــــاء الــصــنــاعــي 
الإدراكية لتحديد موقع الأشجار، 
وأخرى بصرية لرصد الفواكه بين 
التوقيت عنصرًا  الأوراق. يعتبر 
شــديــد الأهــمــيــة فـــي عــمــلــيــة قطف 
الــثــمــار لا ســيــمــا أن الــفــواكــه التي 
يــتــم قــطــفــهــا بــعــد أســبــوعــين على 

نضوجها مثلاً تفقد ٨٠ في المائة 
من قيمتها.

يحصد هذا الروبوت الفواكه 
الــنــاضــجــة فــقــط مـــن خــــلال تقييم 
حجمها ودرجــة نضجها ويتميز 
بفعالية كبرى في أداء هذه المهمة. 
بعد رصد الثمرة الناضجة، يختار 
الـــروبـــوت أفــضــل طــريــق لــلاقــتــراب 
منها ويستخدم ذراعه المخصصة 

للقطف للإمساك بها.
يـــمـــكـــن اســـــتـــــخـــــدام أكــــثــــر مــن 
روبــــــــوت لـــحـــصـــاد بـــســـتـــان واحــــد 
تــعــمــل مـــع بــعــضــهــا دون تــصــادم 
بفضل الدماغ الرقمي الذي يتحكم 
بــهــا مـــن وحـــــدة مـــركـــزيـــة. وتــجــدر 
الإشـــــارة إلـــى أن هـــذه الــروبــوتــات 
الــعــمــل لأربــــع وعــشــريــن  تستطيع 
ســاعــة مــتــواصــلــة فــي الــيــوم، وفقاً 

لموقع «إنترستينغ انجنيرينغ».

مكتب متنقل على متن شاحنة من «نيسان»
لندن: «الشرق الأوسط»

كشفت شركة «نيسان» النقاب 
عــــن مــخــطــط تــصــمــيــمــهــا الــجــديــد 
لشاحنة مكتبية تتيح لمستخدمها 

العمل في أي مكان.
حــــولــــت الــــشــــركــــة الـــيـــابـــانـــيـــة 
تجربة العمل عن بعد إلى تجربة 
مرحة بفضل شاحنتها الجديدة 
الـــتـــي   «NV٣٥٠  -  ٣٥٠ فـــــي  «إن 
اســـتـــعـــرضـــتـــهـــا عـــبـــر «يــــوتــــيــــوب» 
الــذي يتيح لها  بتصميمها المميز 
لـــوحـــدة مكتبية متنقلة  الاتـــســـاع 

للعمل عن بعد.
أصــبــح الــعــمــل عـــن بــعــد جـــزءاً 
مـــــن حـــيـــاتـــنـــا الــــيــــومــــيــــة، مـــــا دفـــع 
«نــيــســان» إلــى تحقيق قــفــزة ذكية 
وتــقــديــم بــديــلٍ لــلأشــخــاص الــذيــن 
المــنــزل، أو  لا يحتملون العمل مــن 

أن يستمتعوا  يفضلون ببساطة 
بمناظر أفضل.

تتيح الشاحنة للمستخدمين 
الـــعـــمـــل مــــن أي مــــكــــان، ولــكــنــهــا لا 
تزال مجرد تصميم حتى الساعة. 
وســــــــوف تـــتـــيـــح لمـــســـتـــخـــدمـــهـــا أن 
يـــنـــغـــمـــس فـــــي الـــطـــبـــيـــعـــة بـــكـــل مــا 
لــلــكــلــمــة مـــــن مـــعـــنـــى. ولــــكــــن هـــذه 

الوحدة المكتبية ليست لها نوافذ، 
أي أنكم يجب أن تكونوا من عشاق 
الاحتكاك المباشر بالطبيعة فعلاً 

لتستمتعوا بالتصميم الجديد.
كـــان  نـــاحـــيـــة أخــــــــرى، إذا  مــــن 
الــعــمــل فــي أمــاكــن مــفــتــوحــة، ليس 
مــن الأمــــور الــتــي تــحــبــونــهــا، تقدم 
لــكــم هــــذه الــشــاحــنــة مــكــانــاً مغلقاً 

ومـــريـــحـــاً لــلــعــمــل مـــــــزوداً بــســتــائــر 
كهربائية تضمن حصولكم على 
إضــــاءة مناسبة وصــحــيــة لجهاز 

الكومبيوتر أثناء العمل.
عـــلاوة على ذلـــك، تضمن لكم 
تــبــقــوا متيقظين  «إن فــي ٣٥٠» أن 
آلـــة تحضير  الــوقــت بفضل  طـــوال 
القهوة المتوفرة في تصميمها. أما 
إذا شعرتم أنكم ترغبون بقيلولة 
بــعــد الـــطـــعـــام فـــي قــلــب الــطــبــيــعــة، 
فــيــمــكــنــكــم بــبــســاطــة الـــتـــوجـــه إلــى 
ســطــح الــشــاحــنــة المــجــهــز بــكــرســي 
مــريــح ومــظــلــة... لــن تــجــدوا مكان 
عــمــل آخـــر يمنحكم هـــذا الــقــدر من 
الــــراحــــة! وأخــــيــــراً، احــــرصــــوا على 
الــركــن بجانب مكان فيه حمام أو 
بجانب الأشجار، لأن الشاحنة غير 
مجهزة ببيت للراحة، وفقاً لموقع 

«إنترستينغ إنجنيرنغ».
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لقد بات بوسعنا أن نحتفل بامتلاكنا أعظم آلة دعاية عرفها 
الــتــاريــخ، وهـــي الآلـــة الــتــي تــتــكــون مــن مــنــصــات مــثــل «فيسبوك» 
و«تويتر» و«يوتيوب» و«غــوغــل»، إذ لم تكن تلك القدرة الهائلة 
متوافرة بكل هذا النفاذ والزخم في أي حقبة من الحقب السابقة. 
ورغــــم أن تــلــك الآلــــة عــــززت المــشــاركــة والــتــفــاهــم، وأتـــاحـــت الألــفــة 
الــنــقــاش العمومي عالمياً  والــتــســريــة، ويــســرت الأعــمــال، وجعلت 
مــتــدفــقــاً، فــإنــهــا أيــضــاً جــعــلــت الــعــالــم أكــثــر هــشــاشــة، ووضــعــت 

الديمقراطيات التعددية قرب حافة الهاوية.
بسبب أنماط الاستخدام المسيئة عبر تلك الوسائط الرائجة، 
راح خطاب الكراهية (Hate Speech) ينتشر كالنار في الهشيم، 
حتى بات جزءاً أصيلاً من المحتوى الذي يُتدَاول من خلالها، وهو 
الأمر الذي استدعى إجــراءات ومبادرات للحد من آثاره الضارة، 

وهي إجراءات ولدت مخاوف عميقة على حرية الرأي والتعبير.
أول من أمس (السبت)، دخل قانون جديد لمواجهة الكراهية 
فــي «الإنــتــرنــت» حيز التنفيذ فــي ألمــانــيــا. وتــقــول وزيـــرة الــعــدل، 
كريستينا لامبرشت، إن حكومتها تريد من هذا القانون «الردع 
وزيادة الضغط على المسيئين». ولذلك، فإن القانون يفرض عقوبة 
على الأشخاص الذين يستخدمون خطاب الكراهية ضد آخرين 
إلــى السجن لثلاثة أعـــوام. كما  على الشبكة العنكبوتية، تصل 
أنــه يفرض على شــركــات التكنولوجيا العملاقة المشغلة لمواقع 
«التواصل الاجتماعي» ضرورة إبلاغ السلطات بأسماء مُصدري 

خطابات الكراهية، وليس فقط إزالتها.
لم تكن ألمانيا هي الدولة الديمقراطية الوحيدة التي اتخذت 
هــذا المــنــحــى، إذ أقــر الــبــرلمــان الــفــرنــســي، فــي قـــراءة أولـــى، قانوناً 
يستهدف «تشديد الخناق على جرائم الكراهية عبر (الإنترنت)»، 
وهــو القانون الــذي يفرض عقوبات صــارمــة بـــدوره، رغــم وجــود 

انتقادات ومخاوف من تداعياته على حرية الرأي والتعبير.
لا يخفق دعاة سن القوانين المكافحة لخطاب الكراهية أبداً في 
البرهنة على سلامة حجتهم، وهم قادرون على إيراد طوفان من 
الأدلة على قدرة هذا الخطاب على صناعة العنف وإشاعة الفوضى 

وتقويض السلام.
وتؤكد حكومات وأجهزة استخبارات في دول كثيرة أن ثمة 
ارتباطاً وثيقاً بين معظم أحــداث العنف التي اندلعت في العالم 
أخيراً وتلك الوسائط. ففي الفترة من يناير (كانون الثاني) ٢٠١٧ 
صيب ٩٩ آخرون 

ُ
تل ٣٣ شخصاً، وأ

ُ
حتى يونيو (حزيران) ٢٠١٨، ق

في الهند، بعد شائعات جرى تداولها على «السوشيال ميديا»، 
نسبت لهم كذباً اقتراف جرائم خطف للأطفال، وهو الأمــر الذي 
حمل «واتــســاب» على اتــخــاذ تدابير للحد مــن عــدد مــرات تــداول 

المحتوى عبره.
ورغـــم وجـــود الأدلــــة الــكــافــيــة للبرهنة عــلــى خــطــورة خطاب 
الكراهية، وقدرته على إحداث العنف ونشر الفوضى وزرع الشقاق، 
فإن تياراً علمياً نشأ في الغرب راح يبلور مقاربات جديدة لمحاولة 

الحد منه واحتوائه بعيداً عن سن القوانين الرادعة.
تــعــول ســــوزان بــيــنــيــش، الــزمــيــلــة فــي مــركــز بــيــركــمــان كلاين 
بجامعة هارفارد، كثيراً على صيغة تسميها «الخطاب المضاد» 
لكبح جماح خطاب الكراهية. وتشير في هذا الصدد إلى نهوض 
مجموعات على «الإنترنت» في ١٣ دولة تكافح الخطابات الضارة 
بخطابات متسامحة، وتناقش دعاة الكراهية بالمنطق، وتقدم أدلة 

على فساد طرح الصدام والعداء.
أما مايكل شيرمر، الزميل في جامعة تشابمان، فقد أصدر 
الــذي يسعى  كتاباً عنوانه «إعطاء الشيطان حقه»، وهو الكتاب 
فيه إلى إقناعنا بضرورة ترك أصحاب خطابات الكراهية يعبرون 
إلــى إنهاء الكراهية، بقدر ما  عن أنفسهم، لأن قمعهم لن يــؤدي 
سيحرمنا مــن مناقشة تلك الخطابات وتفنيدها والـــرد عليها 

وإظهار عوارها.
وقبل خمس سنوات، أصدرت الباحثة تشويس أبانغا كتاباً 
بعنوان «خطاب الكراهية في الفضاء السيبراني: لمــاذا التعليم 
أفضل مــن التنظيم؟»، طــارحــة فيه ١١ سبباً تجعلنا نحجم عن 
الــرادعــة ضــد خطاب الكراهية، فــي مقابل التركيز  الــقــوانــين  ســن 
على جهود التعليم التي تتمتع من وجهة نظرها بالقدرة على 
الاستدامة، ومواجهة الفكر بالفكر، وصيانة حرية الرأي والتعبير، 
وغل يد بعض الحكومات المستبدة عن استخدام آليات مكافحة 

هذا الخطاب في قمع مواطنيها.
إن تلك المبادرات والاقتراحات تعكس روحاً إيجابية بناءة، 
وتنبني على جهد بحثي مميز، لكنها مع ذلك تخفق في إقناع 
كثير من الحكومات بتبنيها، إذ يتحول بعض أصحاب «الخطاب 
المضاد» إلى أهــداف وضحايا للتوجهات والممارسات العدائية، 
بينما يخفق أصــحــاب مــبــادرة «الـــرد عبر التعليم» فــي توضيح 
السبب الذي حمل قادة دول وبرلمانيين ومشاهير من النخب في 
دول متقدمة على تبني خطابات الكراهية، رغم حصولهم على 

تعليم رفيع جامعي وفوق جامعي.
الــكــراهــيــة كــانــت مــوجــودة منذ بــدء الــتــاريــخ، لكن الوسائط 
انــتــشــارهــا، وفاقمت  الــجــديــدة ساهمت فــي تأجيجها، وسهلت 
أثرها. والتردد في مواجهتها بالقوانين الرادعة ستكون له عواقب 

وخيمة.

د. ياسر عبد العزيز

«التصفح الخفي» ببصمة الوجه من «غوغل»... تعزيز للخصوصية أم للمنافسة؟

فـــــــــــي مــــــــحــــــــاولــــــــة لـــــتـــــعـــــزيـــــز 
الــخــصــوصــيــة وحـــمـــايـــة بــيــانــات 
المستخدمين، بدأت شركة «غوغل» 
اختبار إضافة لمتصفحي «غوغل 
كـــــــروم» عـــبـــر الـــهـــواتـــف الـــجـــوالـــة 
والأجــهــزة الذكية العاملة بنظام 
«آي أو إس»، تسمح لهم بتفعيل 
ح الخفي»، والتعرف 

ّ
خدمة «التصف

ببصمة الــوجــه أو الأصــابــع، مما 
لا يــســمــح لــغــيــره بــالــوصــول إلــى 
هذه المواقع. ورغم تأكيد «غوغل» 
أن «هـــــذه المـــيـــزة تـــأتـــي فـــي إطـــار 
الــخــطــوات لحماية  مجموعة مــن 
بـــيـــانـــات المـــســـتـــخـــدمـــين وتـــعـــزيـــز 
الــخــصــوصــيــة»، فـــإن ثــمــة خــبــراء 
يـــــرون أنـــهـــا «جـــــزء مــمــا وصــفــوه 
بالمنافسة الشرسة بــين متصفح 
غـــوغـــل ومــتــصــفــحــات الإنـــتـــرنـــت 
الأخرى، وأن غوغل باتت مضطرة 
لمــــثــــل هـــــــذه الـــــخـــــطـــــوات مـــــن أجــــل 
الحفاظ على وجودها مع تشديد 
البيانات». وأشار  قوانين حماية 
هــــــؤلاء إلـــــى أن مـــيـــزة «الــتــصــفــح 

الــخــفــي» الــتــي تــقــدمــهــا «غــوغــل» 
ضعيفة، ولا تحقق الخصوصية 

والأمان للمستخدمين.
الــكــيــالــي، الخبير في  مــهــران 
بـــيـــانـــات مـــواقـــع  إدارة وتــحــلــيــل 
الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي فـــي دولـــة 
الإمــــــارات الــعــربــيــة المــتــحــدة، قــال 
فـــي لـــقـــاء مـــع «الــــشــــرق الأوســـــط» 
إنــه «مــع زيــادة القيود والقوانين 
الصارمة التي تفرضها حكومات 
العالم لحماية بيانات متصفحي 
الإنــتــرنــت، تــتــزايــد حــدة المنافسة 
بين الشركات العملاقة مثل غوغل 
وفيسبوك لتكون ضمن ما يسميه 
«الدائرة الخضراء» التي تحقق  بـ
الــــتــــوازن بـــين الــقــيــود الــقــانــونــيــة 
وجــــمــــع بــــيــــانــــات المـــســـتـــخـــدمـــين، 
حـــــيـــــث المـــــــصـــــــدر الأكـــــــبـــــــر لــــدخــــل 
هــــذه الـــشـــركـــات، عــبــر اســتــهــداف 
المستخدمين بــإعــلانــات تتناسب 
مع اهتماماتهم». وأردف «مَــن لا 
يــتــخــذ خـــطـــوات فـــي هــــذا المــجــال، 
سيكون مصيره الزوال، ومن هنا 
تـــســـارع غـــوغـــل الــخــطــى لــتــطــويــر 
منتجاتها كي تصبح أكثر إرضاء 

للمستخدمين والــحــكــومــات بما 
يتعلق بخصوصية معلوماتهم».

ويــــــتــــــفــــــق مـــــحـــــمـــــد فــــتــــحــــي، 
المــتــخــصــص فـــي الإعـــــلام الــرقــمــي 
بمصر، مع هــذا الــرأي، فيقول إن 
«جميع الشركات تستغل البيانات 
فـــي تــتــبــع هـــوايـــات المــســتــخــدمــين 
لاســـتـــغـــلالـــهـــا فــــي بـــيـــع إعـــلانـــات 
الــشــخــص. وإن كــان هناك  لنفس 
بعض المتصفحات غير الهادفة 
للربح ولا تجمع القدر نفسه من 
المــعــلــومــات، فــهــي لا تــمــنــع مـــزوّد 
خدمة الإنترنت من رؤيــة المواقع 
التي تــزورهــا حتى لــو كنت على 
وضــــع الـــتـــخـــفـــي». وتـــابـــع فتحي 
«الــــشــــرق الأوســــــــــط»، مــوضــحــاً  لـــــ
«لا يوجد شــيء مجاني في عالم 
شــركــات التكنولوجيا. والمسألة 
التنافسية قد تجبر شركات على 
طرح مميزات كبيرة ثم تقييدها 
بعد فترات لمــبــرّرات مختلفة، لأن 
هذا مصدر دخلها وإن لم تجمع 

البيانات من أين ستكسب».
وضع «التصفح الخفي»، هو 
للمستخدم  تبديل يمكن  مفتاح 

ـــــح مـــن 
ّ
تـــشـــغـــيـــلـــه لمـــــنـــــع المـــــتـــــصـــــف

تـــــذكـــــر عــــمــــلــــيــــات الــــبــــحــــث الـــتـــي 
يجريها أو المواقع التي يزورها. 
ويــقــول بــيــري كــولــنــز، الصحافي 
البريطاني المتخصّص في مجال 
الــتــكــنــولــوجــيــا، فـــي مـــقـــال نــشــره 
موقع «فوربس» في نهاية مارس 
«خـــاصـــيـــة  إن  المــــــاضــــــي،  (آذار) 
التصفح الخفي تعطي انطباعاً 
بـــأن مـــا يفعلونه  لــلــمــســتــخــدمــين 
على الفضاء الإلكتروني لا يمكن 
تـــعـــقـــبـــه؛ لـــكـــن هــــــذا لـــيـــس الـــحـــال 
بالنسبة لخاصية التصفح الخفي 

على غوغل».
 واســتــطــرد «حــتــى لـــو جــرى 
تـــفـــعـــيـــل هـــــــذه الــــخــــاصــــيــــة أثــــنــــاء 
الــتــصــفــح عــبــر غــوغــل كــــروم، فــإن 
المتصفح سيسمح للمواقع التي 
زارها الشخص بجمع المعلومات 
والـــــبـــــيـــــانـــــات الـــــخـــــاصـــــة بــــــــه، مــا 
يــعــنــي أنــــه يــمــكــن تــعــقــب بــيــانــات 
المــســتــخــدم، وعـــاداتـــه فـــي تصفح 
الإنــــــتــــــرنــــــت، وربـــــطـــــهـــــا بـــعـــنـــوان 
بــروتــوكــول الإنــتــرنــت الــخــاص به 
IP address»، لافتاً إلى أن «غوغل 

تـــواجـــه دعــــوى قــضــائــيــة الآن في 
ولاية كاليفورنيا لمواصلتها تتبع 
بــيــانــات المــســتــخــدمــين، حــتــى مع 

تفعيل خدمة التصفح الخفي».
وفـــــــــي يـــــونـــــيـــــو (حــــــــزيــــــــران) 
الماضي، قدّم عدد من مستخدمي 
مــتــصــفــح «غـــوغـــل كـــــروم» شــكــوى 
«جمع بياناتهم  تتهم «غوغل» بـ
أثــــنــــاء خـــدمـــة الــتــصــفــح الــخــفــي، 
ولــــم تــفــلــح مــــحــــاولات غـــوغـــل في 
مــنــع الــشــكــوى مـــن الـــوصـــول إلــى 
ساحة القضاء». إذ أكــد القاضي 
تُــعــلِــم مستخدمي  لــم  أن «غــوغــل 
مــتــصــفــح خـــدمـــة كـــــروم أنــــه جـــارٍ 
تعقب بياناتهم في حالة تفعيل 
التصفح الخفي». وبدورها أكدت 
شركة «غــوغــل» فــي بيان أرسلته 
لموقع «بلومبرغ»، أنها «تدحض 
هـــذه الادعـــــــاءات، وأنــهــا ســتــدافــع 
عـــن نــفــســهــا بـــقـــوة». والــحــجــة أن 
ــح الــخــفــي على 

ّ
«خــاصــيــة الــتــصــف

غــــوغــــل كـــــــروم تـــمـــكّـــن المــســتــخــدم 
مــن تــصــفــح الإنــتــرنــت دون حفظ 
المواقع التي يزورها على الجهاز. 
وعــنــد كــل اســتــخــدام لــهــذه المــيــزة، 

بـــوضـــوح أن هــــذا لا يمنع  نـــذكـــر 
يـــزورهـــا المستخدم  الــتــي  المـــواقـــع 
مــــن جـــمـــع المـــعـــلـــومـــات المــتــعــلــقــة 
بــــعــــادات تــصــفــحــه خـــــلال جــلــســة 
الـــتـــصـــفـــح الــــخــــفــــي». هـــنـــا يــشــيــر 
مـــحـــمـــد فـــتـــحـــي إلـــــى أن «تــفــعــيــل 
خــاصــيــة الــتــصــفــح الــخــفــي تــكــون 
مــفــيــدة عــنــدمــا يــكــون هــنــاك أكثر 
من مستخدم للجهاز نفسه، إذ لا 
يمكن لآخرين معرفة المواقع التي 
الــشــخــص. وبالتالي،  زارهـــا هــذا 
فهي مفيدة في جلسات الإنترنت 
بــــالأمــــاكــــن الـــعـــامـــة والمـــؤســـســـات 
التي تستخدم أجهزة تشاركية... 
ومــع ذلــك، من المحتمل ألا تحمي 
بـــيـــانـــات أنـــشـــطـــة المـــســـتـــخـــدم مــن 
صــاحــب الــعــمــل، أو مــــزود خدمة 
الإنترنت، أو السلطات التي تأتي 
مع أمر تفتيش». وأضاف «غوغل 
تعترف بأنه لن يصار إلى إخفاء 
المــواقــع الإلكترونية،  النشاط من 
ويجري الاحتفاظ بالملفات التي 
ســبــق تــحــمــيــلــهــا بــحــســب لــوائــح 

وقواعد غوغل للخصوصية».
هــــــــذا، مـــــع إطــــــــلاق «غــــوغــــل» 

الــتــحــديــث ٨٩ لمــتــصــفــح «كـــــروم» 
يــــجــــري اخــــتــــبــــار دعـــــــم خـــاصـــيـــة 
«التصفح الخفي» بتحديد هوية 
الــوجــه أو  المستخدم عبر بصمة 
الأصــابــع، على الهواتف الجوالة 
والأجــــــهــــــزة الــــتــــي تـــعـــمـــل بــنــظــام 
«آي أو إس»، فيمكن للمستخدم 
العودة إلى المواقع التي زارها في 
جلسة تصفح خفي بعد ١٥ دقيقة 
من إنهاء الجلسة، بعد أن يتعرف 

عليه الهاتف الذكي.
وتندرج الخاصية الجديدة، 
تــحــت بــنــد «حـــمـــايـــة خــصــوصــيــة 
المـــســـتـــخـــدمـــين»، بــحــســب مـــهـــران 
يـــــــرى أن «هـــــذه  الــــــــذي  الــــكــــيــــالــــي 
الخاصية ستوفر مزيداً من الأمان 
الـــذي يفعل خاصية  للمستخدم 
التصفح الخفي، بحيث لا تُفتح 
المواقع التي تصفحها إلا ببصمة 
وجـــهـــه أو أصـــبـــعـــه». وشــــــرح أن 
«خاصية التصفح الخفي متوافرة 
فـــي مــعــظــم المــتــصــفــحــات الأخــــرى 
مثل فايرفوكس ومايكروسوفت 
وإيــــــــــــــدج»، وتـــســـتـــعـــمـــل لــــدخــــول 
آمـــن عــلــى الإنــتــرنــت دون تـــرك أي 

معلومات شخصية عن المتصفح، 
ومـــــن هـــنـــا يـــبـــرز دور الــخــاصــيــة 
الـــجـــديـــدة فــــي حـــمـــايـــة مــضــاعــفــة 
للمعلومات الداخلة والخارجة عن 
طريق المتصفح من خلال الهاتف 

الذكي».
الـــــــكـــــــيـــــــالـــــــي أن  ويــــــعــــــتــــــقــــــد 
«هـــــــــذه الــــتــــحــــركــــات فـــــي حـــمـــايـــة 
الــخــصــوصــيــة، وخــصــوصــاً على 
الأجهزة التي تنتجها شركة آبل، 
تأتي بعد خلافات حصلت بين آبل 
وفيسبوك حول ما هي المعلومات 
الــشــخــصــيــة المـــســـمـــوح والمــمــنــوع 
للتطبيقات أن تتداولها»، مضيفاً 
«هذه خطوة استباقية من غوغل 
كي لا تواجه المشكلة نفسها التي 
آبـــل». في  واجهتها فيسبوك مــع 
حــين يــؤكــد فتحي أن «الخاصية 
الــــجــــديــــدة لا تــــوفــــر خــصــوصــيــة 
بنسبة ١٠٠ في المائة بل تأتي هذه 
الخطوة في إطار منافسة شرسة 
بـــين مــتــصــفــحــات الإنـــتـــرنـــت على 
المستخدمين لضمان أكبر نصيب 
مــن كعكة الإعــلانــات التي تعتمد 

على بيانات المستخدمين».

خطاب الكراهية... هل نعطي الشيطان حقه؟

فابريس فريس... من العلاقات العامة 
إلى وكالات الأنباء

> يــعــمــل فــابــريــس فــريــس رئــيــســاً لمــجــلــس إدارة «وكــالــة 

الصحافة الفرنسية» -أو آجانس الصحافة الفرنسية- (أ.ف.ب)، 

بالإضافة إلى عمله رئيساً تنفيذياً لها، منذ أبريل (نيسان) 

٢٠١٨. وشغله هذا المنصب يجعله قائداً لإحدى أكبر وكالات 

الأنباء الدولية، التي تضم ١٧٠٠ صحافي منتشرين في أكثر 
من ١٥٠ دولة من حول العالم.

> تلقى تعليمه في جامعة كاليفورنيا - بيركلي المرموقة 

في الولايات المتحدة، وغيرها من الجامعات، وحصل على عدد 
من الشهادات الأكاديمية منها.

الــوظــائــف  تـــدرج رئــيــس مجلس الإدارة فــي كثير مــن   <

فـــي عــــام ١٩٩٧ رئــيــســاً لقسم  المــهــنــيــة، إذ عــمــل  والـــخـــبـــرات 

الاســتــراتــيــجــيــة والــتــطــويــر فـــي شـــركـــة «هــــافــــاس» المــخــتــصــة 

بالإعلانات والعلاقات العامة. وانضم إلى شركة متخصصة 

فــي تقنية المعلومات والاســتــشــارات التقنية، بصفة النائب 

الأول لرئيس المجموعة، المــســؤول عــن الحسابات الرئيسية 
واستراتيجية السوق.

> ســـبـــق لـــفـــريـــس أن عـــمـــل أمـــيـــنـــاً عـــامـــاً فــــي «مــجــمــوعــة 

بوبليسيس» (Publicis Grope)، إحدى أكبر شركات العلاقات 

العامة في العالم، كما كان رئيساً تنفيذياً لشركة «بوبليسيس 

كونسلتانتس» (Publicis Consultants)، وهــي وكــالــة تابعة 

للمجموعة سابقة الذكر متخصصة في مجالي الاتصالات 
واتصال الأزمات.

 إن مصداقية الخبر هي 
المحور الأساسي الذي 
بنيت عليه سمعة وكالة 

الصحافة الفرنسية

الرياض: صالح الزيد

القاهرة: فتحية الدخاخني

> أكثر من ١٥٠ دولة موجودة فيها 
(أ.ف.ب)...  الفرنسية  الصحافة  وكــالــة 
كيف تــديــرون الأخــبــار مــن حــول العالم 

وتتحققون من مصداقيتها؟
- هــــــذه الـــشـــبـــكـــة مــــن المـــكـــاتـــب 
الــتــي تغطي  قـــوة (أ.ف.ب)  تــشــكــل 
ما يحصل في العالم بست لغات، 
بــيــنــهــا الـــعـــربـــيـــة، وهــــي أقـــــرب قــدر 
الإمــكــان من مكان حصول الحدث. 
والــــــوكــــــالــــــة مـــــــوجـــــــودة بــــالأخــــص 
فـــي الــنــقــاط الــســاخــنــة فـــي الــعــالــم، 
وقـــد أثــبــتــت أخـــيـــراً مــثــلاً سرعتها 
فـــي الــتــعــامــل مـــع الـــحـــدث ونــوعــيــة 
تغطيتها خـــلال أحــــداث نــاغــورنــي 
كاراباغ وإقليم التيغراي الإثيوبي 
وميانمار (بورما). وبالإضافة إلى 
الــنــص والـــصـــورة، وهــمــا خدمتان 
بــاتــت تقدم  تــعــرف بهما تاريخياً، 
بــثــاً مــبــاشــراً عــبــر تــقــنــيــة الــفــيــديــو 
يــعــد مـــن أفــضــل الإنـــتـــاج عــلــى هــذا 
الــصــعــيــد. كـــذلـــك تـــواصـــل الــوكــالــة 
تــــعــــزيــــز وجــــــودهــــــا عــــلــــى الأرض، 
بــعــد افــتــتــاحــهــا مــكــتــبــاً فـــي كــوريــا 
الشمالية، وهــي تعمل على تعزيز 
فــــرقــــهــــا مـــــن أجـــــــل تـــغـــطـــيـــة أفـــضـــل 
للساحل الأفريقي الذي يثير كثيراً 
من القلق... إن مصداقية الخبر هي 
الــذي بنيت عليه  المحور الأساسي 
سمعة وكالة الصحافة الفرنسية، 
إذ إن الــوكــالــة تــدقــق فــي كــل خبر، 
وعـــمـــلـــيـــة الــــتــــدقــــيــــق هـــــــذه تـــجـــري 
عــلــى مــرحــلــتــين: أولاً عــلــى صعيد 
المكتب المحلي، ثم في قسم تحرير 
إقــلــيــمــي. ولا تــدعــي الــوكــالــة طبعاً 
أنـــهـــا مــعــصــومــة عـــن الـــخـــطـــأ، فقد 
تـــرد أخــطــاء فــي إنــتــاجــهــا الــيــومــي 
الــذي يقارب ٥ آلاف خبر، و٣ آلاف 
صــــورة، و٢٥٠ مــقــطــع فــيــديــو. لكن 
عندما يحصل ذلك، تقرّ الوكالة به، 

وتصحح.
> عـــادة مــا تــقــابــل وكــــالات الأنــبــاء 
ــــصــــراعــــات  صــــعــــوبــــات فـــــي مــــنــــاطــــق ال
الإقليمية، كذلك الاتهامات بالتحيز لطرف 
مقابل آخر... هل من معايير واستدلالات 

لبث الخبر والتقصي عنه؟
- لا يــهــدف عمل (أ.ف.ب) إلى 
إنــتــاج رأي، بــل إلــى نقل الأحـــداث، 
ويـــنـــص نــظــامــهــا عـــلـــى أن تــعــطــي 
معلومات دقيقة حيادية موثوقة. 
ولــــذا تــهــتــم الــوكــالــة دائــمــاً بعرض 
كــل وجــهــات الــنــظــر حـــول مــوضــوع 
معين، وتعطي الكلام لكل الأطراف 
المعنية، من دون تحيز. مثلاً، إبان 
الأزمة السورية، أصرت الوكالة التي 
احتفظت بمكتب لها في دمشق على 
تقديم وجهة نظر قــوى المعارضة، 
كـــمـــا وجــــهــــة نـــظـــر الـــحـــكـــومـــة. فــلا 
يمكن لوكالة الصحافة الفرنسية 
أن تكون وسيلة إعلامية منحازة، 
إذ سيؤثر ذلك سلباً على رسالتها. 
وبـــنـــاء عــلــيــه، فــــإن واجـــــب الــحــيــاد 
حاضر جداً في أذهان صحافييها 
إلــى اختيار  أمــا بالنسبة  الــــــ١٧٠٠. 
المواضيع، فهو يجري على الأرض 
وفــق معايير الــحــدث، مــع الحرص 
على تناول زوايــا مختلفة، وأنواع 
صـــــحـــــافـــــيـــــة مـــــــتـــــــعـــــــددة، بــــالــــنــــص 

والصورة والفيديو.

> يـــذهـــب كــثــيــر مـــن الــصــحــافــيــين 
ضحايا لتغطياتهم من ساحات الصراع، 
وقـــد فــقــدت وكــالــتــكــم كــثــيــريــن... كيف 
القضايا وتغطيتها؟  تتعاملون مع هذه 

وكيف تقللون من التعرض للخطر؟
- الــــوكــــالــــة مـــــوجـــــودة فــــي كــل 
النقاط الساخنة في العالم، وعدد 
كــبــيــر مـــن صــحــافــيــيــهــا يــعــمــل في 
مناطق نــزاع. ومنذ تأسيسها في 
عام ١٩٤٤، توفي نحو ٣٠ صحافياً 
مــنــهــا فـــي مــنــاطــق عــمــلــيــات. وفــي 
الــفــتــرة الأخــيــرة، كــان وجــودنــا في 
الـــخـــطـــوط الأمـــامـــيـــة إبـــــان مــعــارك 
ـــــــعـــــــراق، أو  المــــــوصــــــل مـــــثـــــلاً فــــــي ال
فــــي الــــرقــــة بـــســـوريـــا، أمــــــراً مــعــقــداً 
خــــطــــراً... لــكــن لــعــل الــخــطــر الأكــبــر 
الـــيـــوم يــكــمــن فـــي أن الــصــحــافــيــين 
فـــي بــعــض المــنــاطــق مــســتــهــدفــون، 
أو يــســتــخــدمــون ورقـــــة مــقــايــضــة. 
وبالتالي، علينا أن نكون شديدي 
لــدى التحضير للمهمات  الحرص 
الصحافية، لا سيما فيما يتعلق 
بـــتـــجـــهـــيـــزات الـــحـــمـــايـــة ووســــائــــل 
الاتــصــال والأمـــور اللوجيستية... 
لقد استثمرنا كثيراً في التدريبات 
الأمنية، ونقوم بانتظام بمتابعة 
مــع العائدين مــن مهمات مــن أجل 
استخلاص دروس حــول ما يمكن 
تــحــســيــنــه. كـــذلـــك، فــإنــنــا نــتــشــارك 
كثيراً مــع وســائــل الإعـــلام الأخــرى 
الــكــبــرى، وثمة تضامن كبير على 
الأرض في المناطق الصعبة. ومن 
الــنــادر أن نتخلى عــن تغطية مــا، 
لــكــن بــالــطــبــع الأولـــويـــة هــي للأمن 
والسلامة. ولا يفوتني هنا أن أقول 
أيضاً إننا نهتم أيضاً، بعد المهمات، 
بــــاضــــطــــرابــــات مـــــا بـــعـــد الـــصـــدمـــة 
لــهــا كثير  يــتــعــرض  الــتــي   (PTSD)
من الصحافيين، وليس فقط أولئك 
الذين عملوا في مناطق النزاعات، 
بل أيضاً الصحافيون الذين تولوا 
متابعة مأساة المهاجرين... فهؤلاء 
قد يعانون أيضاً من تلك الأعراض.
> يربط بعضهم عمل الصحافيين 
فـــــــــي ســـــــــاحـــــــــات الــــــــــصــــــــــراع بــــالــــعــــمــــل 

الاستخباراتي... ما صحة ذلك؟
- يــمــكــنــنــي أن أقـــــول فــقــط إنــه 
إلــــــى وكـــــالـــــة (أ.ف.ب)،  بـــالـــنـــســـبـــة 
فــإن هــذا الــكــلام مجرد خــرافــة. هذا 
يــمــكــن أن يــكــون مــتــأتــيــاً مـــن نــظــرة 
(رومــانــســيــة) إلـــى المــهــنــة، لــكــن في 
الــواقــع عملي أكثر؛ مهنة  الحقيقة 
الصحافة صعبة بما فيه الكفاية، 
ولا يجوز تلويثها بمثل هذا الكلام.
> بــعــض الــقــضــايــا تـــأخـــذ زخــمــاً 
لتغطيتها، فــي حــين يتغاضى  إعــلامــيــاً 
الإعلام عن تغطية أحداث أخــرى... فهل 
بــأن هــنــاك تحيزات  ذلــك  يمكن تفسير 
وتأثيراً سياسياً على التغطية الإعلامية؟

- وكالة (أ.ف.ب) شركة تجارية 
خاصة، تتميز بأنها بلا مساهمين، 
وهو ما يجنبها أي شكل من أشكال 
الــــنــــفــــوذ. ويــــشــــرف عـــلـــى الـــوكـــالـــة 
مجلس أعلى يضمن استقلاليتها، 
ويمكن مراجعته في كل موضوع 
فــــي حـــــال حــــصــــول أي شــــك حـــول 
عملها. وبصفتي رئــيــس مجلس 
الإدارة، أؤكـــد لــك أنــنــي لــم أتــدخــل 
يوماً في الخط التحريري للوكالة، 
فالصحافيون يديرهم صحافيون، 

ومــديــر الأخــبــار شخص مهم جداً 
فـــي الـــوكـــالـــة، وهــــو فـــي مــنــأى عن 
أي تـــدخـــل ســـيـــاســـي. وفــــي الــيــوم 
الـــذي تظهر فيه وكــالــة الصحافة 
الفرنسية أي ميل سياسي، ستفقد 
كل مصداقيتها... من جهة أخرى، 
على وكــالات الأنــبــاء -كما وسائل 
الإعلام- التأكد من ألا تكون هناك 
جهات منسية في تغطيتها. وبعد 
المفاجآت التي حصلت في استفتاء 
(بــــريــــكــــســــت)، وفـــــي الانـــتـــخـــابـــات 
الـــســـابـــقـــة عـــــام ٢٠١٦،  الأمـــيـــركـــيـــة 
أو أخـــيـــراً مـــع احــتــجــاجــات حــركــة 
(الــســتــرات الــصــفــراء) فــي فرنسا، 

أعادت الوكالة نشر صحافيين في 
مناطق كانت منسية إلى حد ما.

يـــــقـــــول إن وكـــــــالات  مـــــن  ثــــمــــة   <
التواصل  أمــام تحديات وســائــل  الأنــبــاء 
الاجتماعي، وإن السبق الخبري لم يعد 
ذا أهــمــيــة، لأن هــنــاك مـــن يــقــوم بـــه من 
الأفراد... كيف تتأقلمون في صناعتكم 

اليوم مع تنامي قاطرة الإعلام؟
باستمرار  (أ.ف.ب) تسجل   -
مــــنــــجــــزات عــــلــــى صـــعـــيـــد الـــســـبـــق 
الصحافي. في الفترة الأخيرة مثلاً، 
كانت أول من شهد على المجازر في 
إقليم التيغراي الإثيوبي، لكنها مع 
ذلك تتمسك دائماً بتغليب الصدقية 
عــلــى الـــســـرعـــة. وبـــالـــتـــالـــي، هـــي لا 
تشارك في (السباق على السبق)؛ 
المـــشـــتـــركـــون يــشــتــركــون بــخــدمــات 
(أ.ف.ب) من أجل تغطيتها الكاملة 
المحايدة المستقلة المنوعة للأخبار، 
لا من أجل السبق الصحافي... في 
بـــات السبق  فــإنــه بالفعل  المــقــابــل، 
الصحافي يخرج أكثر فأكثر عبر 
وسائل التواصل الاجتماعي. لذا، 
يـــقـــوم عـــمـــل الـــوكـــالـــة أكـــثـــر فــأكــثــر 
عــلــى الــتــحــقــق مــن صــحــة الأخــبــار، 
والتدقيق في المحتوى المنشور على 
وسائل التواصل؛ مواقع التواصل 
تعد بالنسبة إلينا مُكملة لنا، أكثر 
مــن كــونــهــا مــنــافــســة، فــهــي تحثنا 
على الالتزام بقدر أكبر من الحذر. 
كذلك، يكون لعمل الوكالة أهمية، 
في حين يمكن لأي شخص أن ينشر 
صــورة أو مقطع فيديو لحدث هو 

شاهد عليه.
> ما نوع التهديدات التي تواجهها 
وكـــالات الأنــبــاء الــيــوم وســط التحولات 
الــــحــــاصــــلــــة فــــــي صــــنــــاعــــة الإعــــــــــلام؟ 
ومــــا الــتــهــديــدات كــذلــك الــتــي تــواجــهــهــا 
المؤسسات الإعلامية؟ وبالتالي، كيف 

تقرأون مستقبل الإعلام؟
- صحة وكالة (أ.ف.ب) مرتبطة 
بــصــحــة مــشــتــركــيــهــا. والـــنـــمـــوذج 
الاقتصادي لبعض وسائل الإعلام، 
لا سيما الصحافة المكتوبة، يعاني 
مـــــن وجــــــــود المـــنـــصـــات 

الإلــكــتــرونــيــة الــكــبــرى الــتــي صــارت 
تــســتــقــطــب مـــجـــانـــاً قـــســـمـــاً كــبــيــراً 
مــن مــــوارد الإعـــلانـــات، عــبــر عــرض 
محتوى صحافي لا تنتجه. لهذا 
تــخــوض وكــالــتــنــا مــعــركــة حقيقية 
هدفها جعل منصات مثل (غوغل) 
و(فــــيــــســــبــــوك) تــــدفــــع لـــلـــنـــاشـــريـــن 
والـــوكـــالات عــلــى مــحــتــوى الأخــبــار 
الـــذي يــجــذب كثيراً مــن الــقــراء إلى 
هذه المنصات. هذه معركة شرعية، 
وللدول أيضاً دور فيها، وقد رأينا 
ذلــــك أخـــيـــراً مـــع المـــواقـــف الــحــازمــة 
التي اتخذتها الحكومة الأسترالية 
الــتــي دفــعــت المــنــصــات إلـــى تغيير 
جذري في موقفها، والموافقة على 
دفــــع ثــمــن المـــحـــتـــوى... وبــالــنــســبــة 
إلى (أ.ف.ب) تحديداً، فإن الاتجاه 
إيجابي بما أن مواردها تتزايد، في 
حين أن نفقاتها لا تزال على ما هي 
عليه. ومرد هذا إلى نوعية الإنتاج 
الـــشـــامـــل لـــلـــوكـــالـــة؛ وهــــو مــحــتــوى 
ضروري أكثر فأكثر للمشتركين، لا 
سيما في زمن جائحة (كوفيد-١٩»، 
لـــدى (أ.ف.ب) فــرقــهــا العاملة  لأن 
عــلــى الأرض. ويـــعـــود هــــذا أيــضــاً 
إلى عاملين أساسيين للنمو، هما: 
خـــدمـــة الـــفـــيـــديـــو الـــتـــي تــســتــقــطــب 
عدداً أكبر من شاشات التلفزيون، 
وخدمة التحقق من صحة الأخبار 
التي تعد وكالة الصحافة الفرنسية 
من أبرز المرجعيات المتخصصة فيه 

عالمياً.
الــذي ستحتاجه المؤسسات  > ما 
الإعلامية، وأيضاً يحتاجه الصحافيون، 

في رأيك، لمواكبة التطورات مستقبلاً؟
- مــــن المـــخـــاطـــر الـــتـــي تـــواجـــه 
الـــيـــوم شيخوخة  وســـائـــل الإعـــــلام 
جمهورها. وبالتالي، من الملح إذن 
تجديد المواضيع والــزوايــا وطــرق 
البث لاستقطاب الشباب إلى هذه 
الوسائل. ومشاركة وكالة (أ.ف.ب) 
في هــذا المــوضــوع محور كبير في 
استراتيجيتها، وهــي تقوم بذلك 
مثلاً عبر مواكبة أفضل لمواضيع 
مثل التطور الرقمي والمناخ، وعبر 
اســتــخــدام أشــكــال صــحــافــيــة أقــرب 
إلــى جيل الشباب، بينها الفيديو 
مـــثـــلاً. ثـــم إن وكــالــتــنــا تــتــطــور في 
مجال الإعــلام المسموع، وتستثمر 
أكـــثـــر فـــي مـــجـــال جــمــع الــبــيــانــات. 
وعــلــى سبيل المــثــال، إبـــان جائحة 
(كـــوفـــيـــد-١٩»، اســتــخــدمــت وســائــل 
الإعــــــلام كــثــيــراً الــــرســــوم الــبــيــانــيــة 
التي كانت تعدها، وكانت تحصي 
يومياً أعداد الوفيات في كل أنحاء 

العالم.
الــــــوكــــــالات  بــــعــــض  تـــســـتـــثـــمـــر   <
اليوم في مراكز  والمؤسسات الإعلامية 
دراســــــات أو شـــركـــات بـــيـــانـــات... كيف 
تساعد هذه المراكز والشركات في العمل 

الإعلامي؟
إلـــى هــذا  - لا تتجه (أ.ف.ب) 
المجال، بل تركز عملها على جوهر 
مهنتها، ألا وهو نقل الوقائع في 
كــــل مـــكـــان فــــي الـــعـــالـــم عـــلـــى مـــدى 
٢٤ ســاعــة فــي الــيــوم، وعــلــى مــدار 
الــــســــنــــة، بــــســــت لـــــغـــــات، بـــالـــنـــص 
والــصــور والفيديو. وبالتالي، لا 
يشمل اختصاصها التعليقات أو 

الدراسات.

«مهنة الصحافة صعبة بما فيه الكفاية، ولا يجب تلويثها 
ـــكـــلام»، هــكــذا يــجــيــب فــابــريــس فـــريـــس، رئــيــس  بــمــثــل هـــذا ال
الفرنسية (أ.ف.ب)، عن ربط  إدارة وكالة الصحافة  مجلس 
عمل الصحافيين في ساحات الصراع بالعمل الاستخباراتي. 
ويضيف أن الوكالة فقدت منذ تأسيسها عام ١٩٤٤ نحو ٣٠ 

صحافياً ذهبوا ضحايا في مناطق الصراعات.

التنفيذي لوكالة  الرئيس  فريس، رئيس مجلس الإدارة 
الصحافة الفرنسية المرموقة التي يعمل فيها ١٧٠٠ صحافي، 
وتتمتع بحضور بارز في أكثر من ١٥٠ دولة، بست لغات، قال 
في حوار مع «الشرق الأوسط» إن الوكالة «تخوض الآن معركة 
للناشرين  لجعل منصات مثل (غــوغــل) و(فيسبوك) تدفع 
والوكالات على محتوى الأخبار الذي يجذب كثيراً من القراء 

إلى المنصات». ويضيف أن «مواقع التواصل الاجتماعي تعد 
بالنسبة إلينا مكملة لنا أكثر من كونها منافسة»، مشيراً إلى 
أنه من المخاطر التي تواجه وسائل الإعلام اليوم «شيخوخة 
المواضيع والزوايا وطرق  المهم تجديد  إنه من  إذ  جمهورها، 

البث لاستقطاب الشباب إلى هذه الوسائل».
وفيما يلي نص الحوار:

ASHARQ AL - AWSAT إنه من المهم تجديد المواضيع والزوايا وطرق البث لاستقطاب الشباب رئيس مجلس {الصحافة الفرنسية} قال لـ 

فابريس فريس: نخوض معركة لجعل المنصات الرقمية تدفع للناشرين والوكالات

فابريس فريس (أ.ف.ب) 

المكتب الرئيسي للوكالة



إصدارات جديدة

«القصيدة أنت» مختارات من الشعر الأميركي المعاصر

الشعر في زمن الأزمة
سيث بيرلو*

حـــتـــى فــــي الــــحــــرم الـــجـــامـــعـــي، 
نــادراً ما تلقي قصيدة بصوتٍ عالٍ 
فـــي الـــعـــراء. وإذا حــــدث، فــغــالــبــاً ما 
يـــكـــون مــــؤشــــراً عـــلـــى حــــــدوث شـــيء 
مـــــريـــــع. فـــفـــي الأيـــــــــام الــــتــــي أعــقــبــت 
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة لــعــام ٢٠١٦، 
صادفت أكثر من نسخة مطبوعة من 
قصيدة دبليو إتــش أودن، بعنوان 
«١ سبتمبر ١٩٣٩»، مــنــشــورة على 
أبــواب المكاتب ولوحات الإعلانات؛ 
تلك القصيدة التي كُتبت على شفا 
الحرب العالمية الثانية تتحسر على 
المعاناة التي تنتظرنا، وتستحضر 
الملائكة التي قد تحملنا برفق، ليأتي 
المقطع الأخير الذي يقول لنا: «يجب 

أن يحب بعضنا بعضاً أو نموت».
ولــقــد انــتــهــى الأمـــر بــــأودن إلــى 
بغض تلك القصيدة، حيث رأى أنها 
تقدم راحــة زائــفــة، وحـــاول مراجعة 
الخط الرئيسي، وصولاً إلى البيت 
الــذي قــام بتعديله ليصبح: «يجب 
أن يحب بعضنا بعضاً ثم نموت». 
ولا شك في أن هذا التعبير أكثر دقة، 
لكن الإصدار الأصلي يساعد كثيراً 
أقــوى قليلاً  منا على الشعور بأنه 
وأقـــل وحـــدة. فعلى الــرغــم مــن ذلــك، 
الــتــي ظــلــت عالقة  فـــإن جــمــلــة أودن 
معي دائماً تأتي من مرثاته لصديقة 
ويــلــيــام بــاتــلــر يــتــس الــتــي تعلنها 
صريحة أن «الشعر لا يحدث شيئاً».

ذكــــر أحــــد الـــزمـــلاء هــــذا الــبــيــت 
عندما تحول اجتماع أعضاء هيئة 
التدريس إلى مناقشة الانتخابات، 
ومـــا يــجــب الــقــيــام بـــه. ووفـــقـــاً لــهــذا 
الــزمــيــل، فـــإن هـــذا يــعــنــي أنـــه يجب 
علينا ألا نكتفي بــتــدريــس الأدب، 
ولــــكــــن يـــجـــب أن نـــتـــخـــذ إجـــــــــراءات 
حقيقية، ونحقق شيئاً ما. فقد بدا 
أنـــه مـــن غــيــر المـــجـــدي إخـــبـــاره بــأنــه 
أساء فهم القصيدة تماماً. إن أودن 
يمجد قــدرة الشعر على الاستمرار 
والمثابرة، ويجعل «لا شيء يحدث» 
بــمــنــع أنـــــواع مــعــيــنــة مـــن الــخــســارة 

والتغيير. بعبارة أخــرى، لم تفعل 
قــصــائــد يــيــتــس شــيــئــاً لمــنــع مــوتــه، 
لـــكـــنـــهـــا ســــاعــــدتــــه عــــلــــى الـــصـــمـــود 

والبقاء في ذاكرتنا.
أشارك أودن الأمل في أنه بدلاً 
من إحداث شيء ما، يجهزنا الشعر 
لنوع من البقاء -وحتى المقاومة- قد 
يــكــون حيوياً فــي الــســنــوات الآتــيــة، 
لكنني أشـــاركـــه أيــضــاً قــلــقــه مــن أن 
الاعـــتـــقـــاد فـــي هــــذا ســيــصــرفــنــا عن 

الأمور الأكثر إلحاحاً.
ســـــتـــــذكـــــر اخـــــــتـــــــيـــــــارات بــــيــــرت 
ومقالاته حتى القراء الأكثر إحباطاً 
مــــن الــــدعــــم الــــــذي يــمــكــن أن يـــوفـــره 
الــشــعــر، ولمـــــاذا نــجــهــد أنــفــســنــا في 

كتابته وقراءته وتدريسه.
توفي أودن في وقت مبكر قبل 
أن يكون له قصيدة في أحدث كتاب 
الــــذي حــمــل عــنــوان  لستيفن بــيــرت 
«أنت القصيدة: ٦٠ قصيدة أميركية 
معاصرة وكيف تقرأها». ولكن، هل 
يقدم الشعر أنواع التوجيه والعزاء 
التي نحتاج إليها في أوقات كهذه، 
الــشــعــر  الــــشــــعــــراء وعـــــشـــــاق  أم أن 
يــشــبــهــون إلـــــى حــــد كــبــيــر فــلاســفــة 
الكراسي، وسائقي المقعد الخلفي، 
والـــــوســـــطـــــاء فـــــي صــــبــــاح الاثــــنــــين، 
الــذيــن يــقــدمــون تــصــريــحــات كبيرة 
ووضوحاً في الإدراك المتأخر، لكنهم 

لا يفعلون شيئاً حقيقياً؟
ســـيـــكـــون مــــن الـــظـــلـــم أن نــأمــل 
بــيــرت عــن هــذه الأسئلة،  أن يجيب 
لكن القصيدة هي أنك تقدم نماذج 
إرشــاديــة لمــا يمكن أن تفعله قــراءة 
الــشــعــر المـــعـــاصـــر، ســـــواء ســيــاســيــاً 
وغــيــر ذلـــك. تعمل اخــتــيــارات بيرت 
وتعليقاته على تخيل كيف يمكن 
الـــتـــمـــتـــع  فـــــي  يـــســـتـــمـــر  لـــلـــشـــعـــر أن 
بجمهور عام خارج قاعات الأوساط 
كــيــف يــمــكــن للشعر   - الأكـــاديـــمـــيـــة 
المعاصر أن ينصح الناس ويريحهم 
في الأوقات الصعبة، كما فعل أودن.

هــيــكــل الــكــتــاب بــســيــط، ولكنه 
غــيــر عـــــادي، حــيــث يــقــدم بــيــرت ٦٠ 
قــصــيــدة قــصــيــرة، كــل منها لشاعر 

مــخــتــلــف، بــتــرتــيــب الــنــشــر الــزمــنــي. 
ويبدأ الكتاب بقصيدة جون آشبري 
من عام ١٩٨١، بعنوان «التناقضات 
والــــتــــعــــارضــــات» الـــتـــي اســـتـــمـــد مــن 
ســـطـــرهـــا الأخــــيــــر عــــنــــوان الـــكـــتـــاب، 
وينتهي بكتاب روس جاي، بعنوان 
ــشــر لأول مــرة في 

ُ
«الــبــكــاء»، الـــذي ن

عام ٢٠١٥. ويتبع بيرت كل قصيدة 
بمقال صغير عادة ما يكون بطول 
ثـــلاث إلـــى خــمــس صــفــحــات. تمزج 
هـــــذه الـــــقـــــراءات الــتــفــســيــر الــنــصــي 
الـــيـــقـــظ مـــــع مـــجـــمـــوعـــة رائـــــعـــــة مــن 
النقاط السياقية، من تاريخ الأشكال 
الشعرية إلى سيرة الشاعر. قلة من 
الــنــقــاد الأحـــيـــاء يمكنهم مــضــاهــاة 
الاقــتــصــاد والــبــصــيــرة فـــي قــــراءات 
بيرت الدقيقة. وعلى الرغم من أنه 
لا يــعــد الـــنـــقـــاد الأدبــــيــــين جــمــهــوره 
الأساسي، فإن كتابه يقدم لنا فصلاً 

دراسياً رئيسياً في ممارسة النقد.
يفضل كثير من العلماء اليوم 
تقديم روايـــات تاريخية عــن إنتاج 
الـــســـمـــاح  الــــنــــص واســـتـــقـــبـــالـــه، أو 
لأجهزة الكومبيوتر بالقراءة وعمل 
رســـوم بيانية ملونة حــول الكتب. 
لــلــجــمــالــيــة  ومـــــن دون الاســـتـــســـلام 
الـــســـاذجـــة الـــتـــي يُــتــهــم بــهــا الـــقـــراء 

الجيدون أحياناً، 
تــــذكــــرنــــا المــــقــــالات 
الــقــصــيــرة لــبــيــرت 
بــمــدى الــقــوة التي 
تـــكـــون  يـــمـــكـــن أن 
ــــــقــــــراءة  عـــلـــيـــهـــا ال
المــــتــــأنــــيــــة، ومـــــدى 
أهـــمـــيـــة الــحــصــول 
عـــلـــى أي قــصــيــدة 

يجب أن تقدمها. على سبيل المثال، 
يبدأ نقاشه حول «طبيعتنا» لراي 
أرمنتروت بمطالبتنا بعدم النظر 

إلى القصيدة، وبدلاً من ذلك النظر 
إلى صورة قديمة لأنفسنا. فقصيدة 
أرمنتروت -كما يبين بيرت- تشرح 
كيف أن إيماءات احترام الذات هذه 
يــمــكــن أن تــجــعــلــنــا نــشــعــر بــالــعــزلــة 

والتفاعل الاجتماعي.
ويتألق كل مقال من تلقاء نفسه 
لأن القراءات لا تتجه نحو مناقشة 

أوسع. فإذا كانت 
هـــذه التفسيرات 
الستين مجتمعة 
تــــقــــتــــرح طـــريـــقـــة 
لـــــــقـــــــراءة الـــشـــعـــر 
بشكل عام، فإنها 
تفعل ذلــك بشكل 
ضـــــمـــــنـــــي فـــــقـــــط. 
فـــالـــكـــتـــاب يــفــتــقــر 
إلى أطروحة مركزية، ويحتل مكاناً 
غريباً بين أنــواع النقد. إنه يُذكرنا 
بالكتاب المــدرســي، لكنه لا يحاول 

تغطية مــجــال مــا بــشــكــل منهجي، 
الزمني  حــيــث يستحضر تنظيمه 
وتــركــيــزه عــلــى فــتــرة زمــنــيــة معينة 
وشعب معين بمجلدات المختارات 
الــشــعــريــة. ومـــع ذلــــك، فـــإن المــقــالات 
أطـــول وأكــثــر إمــتــاعــاً مــن الحواشي 
المــخــتــارات الشعرية.  الرئيسية فــي 
ولا يـــقـــدم بـــيـــرت هــــذه الاخـــتـــيـــارات 

بصفتها ممثلة بشكل خاص للشعر 
الأميركي منذ عام ١٩٨٠. وبدلاً من 
ذلــــك، يــقــدم ســلــســلــة مـــن «الــقــصــص 
المـــتـــداخـــلـــة المـــتـــرابـــطـــة حـــــول حــالــة 
الـــفـــن... يــنــاقــش الــشــعــراء الــصــغــار 
والكبار، التجريبيين والتقليديين. 
وأولـــــئـــــك الـــــذيـــــن يــــعــــرفــــون المـــجـــال 
بالفعل ســوف يتعرفون على كثير 
من المعالم المهمة، وبعض المفاجآت 
المرحب بها. وســوف يتمتع هؤلاء 
الــجــدد بــمــســار يسهل التحكم فيه 
عــبــر تــضــاريــس صــعــبــة فـــي بعض 

الأحيان».
وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن أن بـــيـــرت لا 
يقدم حجة منهجية، فقد أشار إلى 
أن القصائد المختارة «تقوم بمهمة 
واحــــــدة عــلــى الأقـــــل مـــن مــهــمــتــين». 
يــقــول: «دعــونــا نتخيل  كثير منها 
الــحــيــاة الــداخــلــيــة لــشــخــص آخــــر»، 
وآخرون يقولون «الشعراء يجعلون 
الكلمات  باستخدام  اللغة غريبة» 
«بطرق نمطية للغاية»، مما يؤكد 
أبـــعـــاداً صوتية  لــلــكــلــمــات  كــيــف أن 
ومــرئــيــة. وبــوضــع هــاتــين المهمتين 
جــنــبــاً إلـــى جــنــب، فـــإن بــيــرت يدعو 
إلى الاعتدال. فغالباً ما يكره أتباع 
الــتــجــريــب الــشــعــري الــقــصــائــد التي 

تكشف عن الحياة الداخلية، كما لو 
كانت القصيدة مجرد نــوع خيالي 
الــيــومــيــات. وبصفتهم  تــدويــن  مــن 
طــلــيــعــيــين، غــالــبــاً مـــا يــبــحــثــون عن 
طرق كتابة أقل تعبيراً وأقل فردية. 
ولــحــســن الــحــظ بالنسبة لــهــم، فــإن 
مــعــيــار بـــيـــرت الــثــانــي الـــــذي ســمــاه 
«المـــــرح الـــلـــغـــوي» يــشــيــر أيــضــاً إلــى 
أنــواع التجارب التي تجعل الشعر 
الــحــديــث صعباً للغاية،  الأمــيــركــي 
وبـــالـــنـــســـبـــة لــكــثــيــريــن مـــثـــيـــراً جـــداً 
للاهتمام. ويعترف بيرت بفئة من 
التجريبين «الذين يريدون قصائد 
لا تعتمد على مفاهيم الوعي الفردي 
الـــصـــوت»، ويضمن  الــشــعــور أو  أو 
بـــعـــض الأمـــثـــلـــة: روبـــــــرت جــريــنــيــر 
«حـــــذاء مـــن الأمـــــــواج»، ولــوســتــرون 
«البيت الذي تنتظره أميركا». ومع 
ذلك، فهو يشير أيضاً بشكل صحيح 
إلى القيود المفروضة على مثل هذه 
الالــتــزامــات المــعــاديــة لــلــفــرديــة، لأنــه 
حتى القصائد غير الشخصية «تم 
تقديرها ومشاركتها وتقليدها من 
قبل الكتاب الفرديين الذين استخدم 
الــفــرديــة». لهذا  معظمهم أسمائهم 
الــســبــب، يــتــضــمــن الــكــتــاب «مـــزيـــداً 
الــتــي تحكي قصصاً  الــقــصــائــد  مــن 
أو تــتــضــمــن عـــلـــى الأقـــــــل قــصــصــاً، 
ومــزيــداً مــن الــقــصــائــد الــتــي تصور 
مشاهد متسقة، ومساهمات أقل من 
دوائر التجربة المعاصرة» أكثر مما 
توقعه بيرت. وأفضل مبرراته لهذا 
الاعتدال هي «تربوية: فبعض هؤلاء 
الشعراء (التجريبيين) يتطلبون أن 
تقرأ آخــريــن، هم أكثر تخصصاً أو 

أكثر تقدماً».
وتـــذكـــرنـــا المــــقــــالات الــقــصــيــرة 
الــقــراءة المتأنية.  لبيرت بمدى قــوة 
فمن السهل تخمين اختيارات معينة 
في كتاب مثل هذا، لكني أتردد في 
فعل ذلك. وما زلت أتساءل عن مكانة 
الــطــلــيــعــة الــشــعــريــة فـــي المــجــمــوعــة، 
فـــقـــط لأن مـــكـــانـــة الـــتـــجـــريـــبـــيـــة فــي 

الشعر الحديث 
تــــــــزال مــحــل  لا 

نـــــزاع شـــديـــد. فــقــد تـــســـاءل الــنــقــاد، 
على سبيل المثال، عن كيفية مواءمة 
الـــجـــنـــس أو الـــهـــويـــة الـــعـــرقـــيـــة مــع 
الشعراء المناهضين للفردانية. ففي 
عــام ٢٠١٥، انتقدت وشجبت كاثي 
بارك هونج، وكثير من الأشخاص 
الآخــــــريــــــن، كـــيـــنـــيـــث جـــولـــدســـمـــيـــث 
لــقــصــيــدتــه الــشــعــريــة حــــول تــقــريــر 
تشريح جثة مايكل بــراون، المراهق 
الأمـــيـــركـــي الأفـــريـــقـــي الـــــذي أطــلــقــت 
الــنــار فــي فيرجسون  عليه الشرطة 
بولاية ميسوري. فقد جــادل هؤلاء 
الــنــقــاد بــــأن قــصــيــدة جــولــدســمــيــث 
مــــالــــت إلــــــى عــــــدم شـــخـــصـــنـــة عــنــف 
الشرطة الذي يتعرض له الأشخاص 
المــلــونــون. ومـــن نــاحــيــة أخــــرى، فــإن 
بعض الشعراء الطليعيين -بما في 
ذلـــك جــولــدســمــيــث وكـــريـــغ دوركـــين 
وفــانــيــســا بــلــيــس- قـــد ســــــاووا بين 
الـــــدعـــــوة إلــــــى مـــجـــمـــوعـــة مــتــنــوعــة 
مـــن الأســـالـــيـــب الــشــعــريــة والـــهـــدوء 
الليبرالي الجديد، في تراجع واضح 

للالتزام السياسي.
الــفــردي -بحسب  قــبــول الشعر 
اعـــتـــقـــادهـــم- هـــو أن تـــؤمـــن بــالــحــلــم 
البرجوازي المحموم الذي تأخذ فيه 
المشاعر الشخصية الأولــويــة. وقد 
يـــرى الــقــراء مــن هـــذا الــنــوع انفتاح 
بيرت على شعراء تقليديين على أنه 
تحريف لما هو مهم حقاً في الشعر 
الأمــــيــــركــــي الــــحــــديــــث، واســـتـــســـلام 
لــلــجــمــود الــســيــاســي المــتــجــســد في 
الأنــــمــــاط الــشــعــريــة الـــقـــديـــمـــة. وقــد 
يـــرى هـــؤلاء الــقــراء رغــبــة بــيــرت في 
ممارسة مزيد من الألعاب التقليدية 
عــلــى أنـــهـــا إخـــفـــاق فـــي دفــــع قضية 
البارز سياسياً.  التجريب الشعري 
لست متأكداً من أن «القصيدة هي 
أنت» تتضمن أعمال أدريان ريتش 
وكــــلــــوديــــا رانـــــكـــــين وآخـــــريـــــن مــمــن 
انخرط شعرهم في السياسة. وبعد 
قراءتي لهذا الكتاب، أجد أيضاً أن 
التضامن أكثر جاذبية وأكثر راحة.
* خدمة 
«نيويورك تايمز»

«الشارقة الثقافية»: احتفاء بمريد 
البرغوثي وحوار مع شوقي بغدادي

الشارقة: «الشرق الأوسط»

صــــــــدر أخــــــيــــــراً الــــــعــــــدد ٥٤ 
لشهر أبريل (نيسان) من مجلة 
«الشارقة الثقافية» التي تصدر 
عـــن دائـــــرة الــثــقــافــة بــالــشــارقــة. 
وجــــــاءت الافــتــتــاحــيــة بــعــنــوان 
«صــــنــــاعــــة الــــنــــشــــر الــــعــــربــــي»، 
معتبرة أن الاهــتــمــام بالثقافة 
بــــمــــعــــنــــاهــــا الـــــــــواســـــــــع يـــشـــمـــل 
الاهتمام بتعزيز صناعة النشر، 
لــــذا تُــــراهــــن الـــعـــديـــد مـــن الــــدول 
عــلــى الاســـتـــثـــمـــار فـــي الــثــقــافــة، 
تحديداً في الصناعات الثقافية 

وتطويرها.
وفــــــــــــــــــــــــــــــــــي 
تفاصيل العدد، 
يتطرق يقظان 
مـــــــــصـــــــــطـــــــــفـــــــــى 
إلـــــــــى «المــــنــــهــــج 
الـــــتـــــجـــــريـــــبـــــي» 
عــــنــــد الـــعـــلـــمـــاء 
الــــعــــرب الــــــرواد 
الــــــــــــــــــــــذي يـــــعـــــد 
إضـــافـــة عــربــيــة 
إلـــــــــــى مــــســــيــــرة 
العلم، فيما بينّ 
ولـــيـــد رمـــضـــان 
المـــــقـــــام الـــرفـــيـــع 
لــلــغــة الــعــربــيــة 
فـــــــي ألــــبــــانــــيــــا، 

الــرحــمــن الهلوش  وتــوقــف عبد 
عــــنــــد المـــســـتـــعـــربـــة الإســـبـــانـــيـــة 
كـــــارمـــــن رويـــــــــث بــــــرافــــــو، الـــتـــي 
ســـخـــرت حـــيـــاتـــهـــا الأكـــاديـــمـــيـــة 

للتراث العربي الإسلامي.
وفي باب «أمكنة وشواهد» 
اصطحبتنا مــروى بن مسعود 
فـــــــي جــــــولــــــة بــــــــأرجــــــــاء مـــديـــنـــة 
صفاقس التي شيدت في القرن 
الـــثـــالـــث الــــهــــجــــري، وجــــــال بــنــا 
أشــرف المــلاح بين معالم مدينة 
صــــور الــتــاريــخــيــة والـــتـــراثـــيـــة، 
الــشــرقــي  الــســاحــل  إذ تــعــد درة 
الــعــمــانــي، أمــــا أحـــمـــد أبـــوزيـــد؛ 
فــــــــــروى لــــنــــا حــــكــــايــــة ســــواكــــن 
الــــســــودانــــيــــة الــــتــــي وضــعــتــهــا 
اليونيسكو على قائمة التراث 

العالمي.
أما في باب «أدب وأدبــاء»، 
فقد كتبت سوسن محمد كامل 
عــن المــفــكــر ثــــروت عــكــاشــة الــذي 
نجح في تأسيس البنية التحتية 
الثقافية في مصر، وحاور هشام 
أزكيض الشاعر شوقي بغدادي 
الـــــذي أكــــد أن مــكــانــة الــشــعــر لا 

تزال عالية ومغرية، ورصد عمر 
إبراهيم محمد تجربة أحد رواد 
عصر التنوير والنهضة الأدبية، 
أبــو حديد،  المـــؤرخ محمد فريد 
الــــــذي حـــمـــل لــــــواء الـــهـــويـــة ضــد 
الــتــغــريــب، وتـــوقـــف عــبــده وازن 
عــنــد الـــذكـــرى الــتــســعــين لرحيل 
الــكــاتــب جـــبـــران خــلــيــل جــبــران، 
وأجرى ياسين عدنان استطلاعاً 
حول الإصدارات التي توالت بعد 
رفع الحجر الصحي، مؤكداً أن 
المــــبــــدعــــين المــــغــــاربــــة يـــقـــاومـــون 
«كــــــــورونــــــــا» بــــالــــكــــتــــابــــة، فــيــمــا 
تناولت رويــدا محمد صفحات 
مـــــن ســــيــــرة الــــشــــاعــــر والــــنــــاقــــد 
المـــــــــــــــــــــصـــــــــــــــــــــري 
عــــبــــد الـــرحـــمـــن 
الــــــــــشــــــــــرقــــــــــاوي 
الــــــــــــــذي أرســـــــــى 
دعـــائـــم المــســرح 
الــــــــــــشــــــــــــعــــــــــــري، 
وتــــــنــــــاولــــــت د. 
بــهــيــجــة إدلــبــي 
عـــــــمـــــــدة كــــتــــاب 
الأطــفــال العرب 
عـــــبـــــد الــــــتــــــواب 
يــــوســــف، الــــذي 
وســـع أفـــق أدب 
الـــطـــفـــل وراهـــــن 
عــلــى المستقبل 
المفتوح، بينما 
قــــــدم عــــــزت عـــمـــر إضـــــــــاءة عــلــى 
الـــبـــنـــيـــويـــة الــــتــــي حـــقـــقـــت نــقــلــة 
نوعية تنسجم وتــطــور الوعي 
الـــنـــقـــدي، وحــــــاور الأمـــيـــر كــمــال 
فـــرج الــشــاعــر والــــروائــــي سمير 
الـــفـــيـــل الــــــذي اعـــتـــبـــر أن الــعــالــم 
الموحش يضيئه السرد، وكذلك 
حــــاور حــســن الـــوزانـــي الــبــاحــث 
المغربي سعيد يقطين الذي رأى 
أن النقد لم يواكب تطور الرواية 
العربية، وكتب د. يحيى عمارة 
عـــــن الــــشــــاعــــر عـــبـــد الــــلــــه راجـــــع 
الـــــذي يــبــحــث عـــن أفــــق إبـــداعـــي 
جــــديــــد بـــعـــد تـــجـــربـــة مــكــتــوبــة 
بـــالألـــم المـــعـــاصـــر، فــيــمــا احــتــفــى 
مـــحـــمـــد ســـيـــد بــــركــــة بـــالـــشـــاعـــر 
الــبــرغــوثــي،  الفلسطيني مــريــد 
الــذي عــاش متجولاً في المنافي 
رافعاً الأغنيات لوطنه، وتوقف 
عبد العليم حريص عند مسيرة 
الأديــــب إبــراهــيــم إســحــاق الــذي 
يعد رائد الجيل الثاني للرواية 
الـــــســـــودانـــــيـــــة. وغـــــيـــــر ذلـــــــك مــن 
المقالات والترجمات والقصص 

القصيرة.
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جون أشبري دبليو إتش أودن

غلاف «القصيدة أنت»
لستيفن بيرت

١٨
ASHARQ AL-AWSAT

Issue العدد ١٥٤٦٩ - Monday الاثنين ٢٠٢١/٤/٥ ثقافة
C U L T U R E

 لا يقدم بيرت هذه الاختيارات بصفتها ممثلة بشكل 
خاص للشعر الأميركي  منذ عام ١٩٨٠ بل سلسلة 
من «القصص المتداخلة المترابطة حول حالة الفن»

ASHARQ AL - AWSAT

علاقتهما تزامنت مع لحظة انتقال من القرون الوسطى إلى عصر النهضة

مايكل أنجلو وفيتوريا كولونا... شاعران عند مفترق طرق
لؤي عبد الإله

يعد مايكل أنجلو بوناروتي، 
المولود في فلورنسا عــام ١٤٧٥، 
إلى جانب معاصره وابن مدينته 
ليونارد دافنشي، أفضل تجسيد 
لعصر النهضة في مجال الفنون 
التشكيلية. وقد أبــدع في حقول 
الــرســم والــنــحــت والــعــمــارة، كماً 
ونـــوعـــاً، مـــا لـــم يــبــدعــه أي فــنــان 
أوروبي آخر. وما تركه من تأثير 
على المــدارس الفنية التي نشأت 
بعده في تلك الحقبة لا يجاريه 
فــيــه أحـــــد. فــفــي مـــجـــال الــنــحــت، 
 (David) «الــتــمــثــالان «داود يعد 
الـــــلـــــذان   (Pieta) ــــــحــــــنــــــان»  و«ال
أنجزهما وهو دون الثلاثين من 
عـــمـــره مـــن أكـــثـــر أعـــمـــالـــه شــهــرة. 
الــرســم، تشكل الجداريتان  وفــي 
فـــــي كـــنـــيـــســـة ســـيـــســـتـــين الأكــــثــــر 
تـــأثـــيـــراً عــلــى هــــذا الـــفـــن: الأولــــى 
التي تحمل اسم «التكوين» على 
«يوم  سقفها، والثانية المعنونة بـ
الحساب» تحتل جدار محرابها. 
وفـــــــي مــــجــــال الـــــعـــــمـــــارة، يــشــكــل 
تــصــمــيــمــه لــلــمــكــتــبــة الــلــورنــتــيــة 
تــــمــــهــــيــــداً لـــــظـــــهـــــور «الــــــعــــــمــــــارة 

الأسلوبية».
ويـــــرى جــورجــيــو فـــاســـاري، 
معاصره كاتب سيرته، أن أعمال 
مــايــكــل أنــجــلــو تـــجـــاوزت أعــمــال 
أي فنان آخر، حياً أو ميتا، فهو 
«الأعــظــم ليس فــي فــن واحـــد، بل 

في الثلاثة».
وعــــلــــى الــــرغــــم مــــن الــتــقــديــر 
الـــذي حــظــي به  الــرفــيــع  الشعبي 
مايكل أنجلو في فلورنسا وروما 
وبولونيا، المدن التي أنجز فيها 
أعمالاً فنية خالدة، فقد كرس كل 
حياته للفن، مهملاً تماماً نمط 
عيشه الـــذي ظــل بشكل مــا، على 
الرغم من ثرائه، بائساً. فلم يكن 
يــفــكــر بــالــطــعــام إلا حـــين يــجــوع، 
ويأكل أي شــيء متوافر، وغالباً 
يــنــام بملابسه الرسمية  مــا كــان 
وجزمته. وحتى قبل وفاته بست 
ساعات، كان يعمل على منحوتة، 
ولــم يكن أمــامــه ســوى أسبوعين 

ليبلغ سن التسعين.

اللقاء بالسيدة فيتوريا

كــان مايكل أنجلو فــي سن 
الـــواحـــدة والــســتــين حــين تعرف 
عــلــى فــيــتــوريــا كــولــونــا (١٤٩٠-
١٥٤٧)، أول شــاعــرة فــي عصر 
ن وتُغنى  النهضة تُطبع وتُلحَّ
قــصــائــدهــا عــلــى نــطــاق واســـع، 

الــتــي اشــتــهــرت أولاً بــمــراثــيــهــا 
المــــهــــداة إلـــــى زوجــــهــــا المـــاركـــيـــز 
تل 

ُ
فرانشيسكو دافالوس الذي ق

وهو يحارب الجيش الفرنسي 
الـــغـــازي لــنــابــولــي. وقـــد اتبعت 
أسلوب الشاعر بترارك الغزلي 
فــــي أشــــعــــارهــــا، وفـــيـــهـــا كــانــت 
تعبر عن توقها لتحرر جسدها 
مـــن عــــبء الــــوجــــود، والارتــــقــــاء 
بروحها للاجتماع بزوجها في 

الأبدية:
الــصــائــب استحضار  «لــيــس مــن 

بارناسوس* أو ديلوس**
فــأنــا أطــمــح لــعــبــور مــيــاه أخـــرى، 
لصعود جبال أخرى لا تستطيع أقدام 

البشر تسلقها من دون عون
التي تضيء  أنا أتضرع للشمس 
الأرض والسماء أن تدع سطوعه ينبثق 
إنــه يسكب علي تياراً هوائياً يساوي 

عطشي الكبير».
وعـــلـــى الــــرغــــم مــــن قــضــائــهــا 
فترات من حياتها في عدة أديرة، 
فـــإنـــهـــا لــــم تـــفـــكـــر فــــي أن تــصــبــح 
راهبة. ومنح ترمل الأرستقراطية 
كولونا المبكر، وغياب الأطفال في 
حياتها، فرصة للاطلاع الواسع 
في مكتبة عمة زوجها كونستانزا 
دافــــالــــوس عــلــى المــــــوروث الأدبــــي 
والــفــلــســفــي الــقــديــم والــســائــد في 
عـــصـــرهـــا، ولا بــــد أنـــهـــا اطــلــعــت 
على كتاب «التساعات» لأفلوطين 
الــــــــذي شـــكـــل الأســـــــــاس الـــنـــظـــري 
المـــدارس الغنوصية العابرة  لكل 

للقارات والثقافات.
وفــــــي المــــقــــابــــل، كــــــان مــايــكــل 
أنجلو قد تابع دراسته منذ سن 
الـــخـــامـــســـة عـــشـــرة فــــي «المــــدرســــة 
الأفلاطونية» بفلورنسا ٣ سنوات، 
وتأثر عمله ورؤيته للحياة بكثير 
مــن فلاسفة وكــتــاب ذلــك العصر. 
وخــــــلال تـــلـــك الـــفـــتـــرة، نـــحـــت أول 
عملين له: «سيدة الأدراج» (١٤٩٠ 
الــقــنــطــورات»  - ١٤٩٢) و«مــعــركــة 
(١٤٩١ - ١٤٩٢). ولعل دراسته تلك 
كانت وراء اطــلاعــه على المــوروث 
الشعري الممتد من عصر الإغريق 
فــــالــــرومــــان إلـــــى إيـــطـــالـــيـــا عــصــر 
الــنــهــضــة، وكـــانـــت نــقــطــة انــطــلاق 
في تجربته الشعرية، حيث ألف 
قصائد كثيرة طوال حياته، بقيت 

٣٠٠ قصيدة منها اليوم.
لـــقـــاء  المـــــرجـــــح أن أول  ومــــــن 
جـــمـــعـــهـــمـــا كـــــــان فـــــي رومـــــــــا عــــام 
١٥٣٦، وكان هو في سن الواحدة 
والــــســــتــــين، وهــــــي فـــــي مــنــتــصــف 
الأربـــعـــيـــنـــيـــات مــــن عـــمـــرهـــا. وقـــد 
اســتــمــرت الــصــداقــة الــتــي جمعته 
بها أكثر قليلاً من عشر سنوات، 

حــتــى وفــاتــهــا عـــام ١٥٤٧، إذ ظلا 
يــتــراســلان ويلتقيان فــي كنيسة 
بروما كلما قامت صديقته بزيارة 

المدينة.
مــــــوضــــــوعــــــات  أن  بــــــــد  ولا 
حديثهما كانت تدور حول الفنون 
والثقافة والفلسفة، فقد كانت تلك 
الحقبة لحظة انتقال من القرون 
الـــوســـطـــى إلـــــى عـــصـــر الــنــهــضــة، 

حــيــث كـــانـــت أفـــكـــار مـــارتـــن لــوثــر 
الإصلاحية مثار نقاش واهتمام 
واسعين، قبل عدها «هرطقة» من 

قبل الفاتيكان.
ولعل أفكار أفلوطين، المولود 
عام ٢٠٤ ميلادية في مصر، كانت 
موضع اهتمام النخبة المتعلمة 
آنذاك، خصوصاً ما جاء في كتابه 
الشهير «التساعات». فهو يقول 
فـــي أحـــد نــصــوصــه مـــا مــعــنــاه أن 

على القارئ أن يسعى إلى تجميل 
روحه عبر عملية تشبه النحت.

وكـــــــــان هـــــــذا المــــنــــحــــى أشـــبـــه 
بــــقــــانــــون اتـــبـــعـــه مـــايـــكـــل أنــجــلــو 
فــــي صـــنـــع الـــتـــمـــاثـــيـــل، فـــقـــد كـــان 
حــين يختار الحجم المناسب من 
يــفــتــرض أن شخصاً ما  الـــرخـــام، 
يسكن في داخله، وكل ما عليه أن 
يقوم به هو إزالة الأجــزاء الزائدة 

من الحجر المتراكم فوقه ليخرج 
إلى الحياة.

وعــــلــــى الـــــرغـــــم مـــــن الـــشـــهـــرة 
الطاغية التي كان يحظى مايكل 
أنجلو بها، فإن فيتوريا كانت هي 
المهيمنة في العلاقة، ومن الواضح 
أنــــهــــا كــــانــــت فـــــي مــــوقــــع المـــرشـــد 
الروحي للفنان الأبرز آنذاك، وقد 
انعكس ذلك في مخطوطة الديوان 
التي أهدتها إياها، وتضمن ١٠٣ 

قصائد، جميعها ذات طابع ورع، 
وتوق للقاء بالمسيح الذي تطلق 

عليه لقب «الشمس»:
«إذا كنتُ أفشل غالباً في اتباع 
قــواعــد الــحــس الــســلــيــم، والتطلع 
حــولــي بعينين مــزدريــتــين، فإني 
أرفض التنميق أو مسح أشعاري 
الخشنة غير المهذبة، هذا لأن همي 
الأولــــــي هـــو لــيــس لــكــســب الــثــنــاء 
بفضلها أو لتجنب الازدراء، ولا 
كي تستمر أشعاري بعد عودتي 
المــبــهــجــة إلـــى الــســمــاء فــي الــعــالــم 
مة عالياً؛ بل أن تشعل  حية ومكرَّ
النار الإلهية، من خلال رحمتها، 
عــــقــــلــــي، وأحـــــيـــــانـــــاً تــــمــــنــــح هــــذه 
الــشــرارات نفسها برضاها، وإذا 
أدفأت شرارة كهذه ذات مرة قلباً 
رقيقاً فإني مدينة ألف مرة بألف 

شكر لتلك الغلطة السعيدة».
فـــي المـــقـــابـــل، أهـــداهـــا مــايــكــل 
أنــجــلــو ٣ رســـــوم، هـــي «الــحــنــان» 
فــــي مــتــحــف  المـــعـــروضـــة   (Pieta)
 (Crucifixion) «بوسطن، و«الصلب
في المتحف البريطاني، وتخطيط 
«المـــرأة السامرية تلاقي المسيح» 
الـــتـــي ضـــاعـــت، لــكــنــهــا مـــوجـــودة 

بنسخ كثيرة.
كــذلــك ألــــف أكــثــر مـــن أربــعــين 
قــــصــــيــــدة مــــكــــرســــة لـــصـــديـــقـــتـــه، 
يعبر فيها بوضوح عن عاطفته 
لـــهـــا، ومـــــدى أهــمــيــتــهــا بــالــنــســبــة 
إلـــــى حـــيـــاتـــه الــــروحــــيــــة. ويــتــذكــر 
كــونــديــفــي، أحـــد المــقــربــين لمايكل 
أنـــجـــلـــو، قـــولـــه إن أكـــثـــر نـــــدم فــي 
حـــيـــاتـــه هــــو أنــــــه لــــم يـــقـــبّـــل وجـــه 
الأرملة الشاعرة بالأسلوب نفسه 
الذي كان يتبعه في تقبيل يدها.

الــقــول إن فيتوريا  هــل يمكن 
كولونا كانت القرينة التي التقى 
بـــهـــا مـــايـــكـــل أنـــجـــلـــو بـــعـــد فــــوات 
الأوان: الملهمة المرشدة بديل الأم 
التي فقدها وهو في سن السادسة 

من عمره؟
كــم كـــان مــوتــهــا قــبــلــه صدمة 
في حياته، واجهها بتكريس كل 
الـــســـنـــوات الـــتـــي عــاشــهــا بــعــدهــا 
لفنه، ومــواصــلــة تأليف قصائد، 

بعضها مُهدى لها:
«عالياً فــوق نفسي سيدتي، 
تــجــعــلــيــنــنــي أرتـــــقـــــي، كـــذلـــك فـــإن 
الــكــلام والتفكير يخذلانني إذن، 
لمـــــــاذا إن مــنــحــتــنــي جـــنـــاحـــين لا 
أصـــعـــد ولا أطـــيـــر صــــوب وجــهــك 

الجميل؟
ولمـــــــــاذا لا أســـتـــطـــيـــع الـــبـــقـــاء 
الــســمــاء الحق  مــعــك إذا منحتنا 
بدخول الفردوس بثوب جسدينا 

الفانيين؟».

ثلاث قصائد لمايكل أنجلو 
مهداة لفيتوريا كولونا

رجل ضمن امــرأة، أو بالأحرى 
إلــــه يــتــكــلــم عــبــر فــمــهــا، لـــذلـــك فــأنــا، 
عِيدَت صياغتي 

ُ
أ إليها،  باستماعي 

إلى الحد الذي لن أكون فيه أبداً نفسي 
ثانية.

أنــا أؤمـــن، لكوني اســتُــلِــبــتُ من 
نــفــســي عــلــى يــدهــا، بــأنــي سأشفق 
عــلــى نــفــســي لأنــــي خـــــارج نــفــســي؛ 
الجميل يدفعني بعيداً جداً  وجهها 
إلى ما وراء الرغبة العابرة إلى الحد 

الذي أرى الموت في أي جمال آخر.
أيتها السيدة التي تمرر الأنفس 

عبر النار والماء إلى أيام البهجة:
أتضرع، ألا تجعليني أعود إلى 

نفسي ثانية.
*** 

فـــقـــط كـــمـــا هــــو الـــــحـــــال، أيــتــهــا 
السيدة، فإنه عند الإزالة، يضع المرء

في حجر صلب شاهق صورة 
حــيــة فــتــبــدأ هـــذه الــصــورة بالتنامي 
بالضبط، في المكان الذي يبدأ الحجر 
فــيــه بــالــتــنــاقــص، لــذلــك فـــإن الـــزيـــادة 
المـــرء نفسه بقشرته  الــتــي هــي لحم 
الجافة الصلبة، تخفي في  الخشنة 
الصالحة  الأعــمــال  قـــدراً مــن  النفس 

التي ترتعش تحت هذا العبء.
أنتِ وحدك قادرة على إزالة ذلك 
الركام عن قوقعتي الخارجية، لأني 
الــقــدرة لتحقيق  أو  أمــلــك الإرادة  لا 

ذلك.
*** 

بـــــعـــــد ســــــــنــــــــوات ومــــــــحــــــــاولات 
كثيرةيحول الفنان الحقيقي، عاجلاً 
أم آجلاً، فكرة لامعة إلى صورة حية 
عـــلـــى حـــجـــر صـــلـــب وأبــــيــــض وحـــين 
يكون قريباً من الموت: تصبح إمكانية
نــــحــــت مـــــا هـــــو جــــديــــد أصـــيـــل 
مــتــأخــرة فهو يبقى مــوجــوداً ولكن 

لفترة قصيرة.
كــذلــك هـــو الـــحـــال مـــع الــطــبــيــعــة: 
ذروة الجمال الذي تحوزه عبر وجهك 
المقدس كالتجربة والخطأ عبر الزمن، 
صورة فوق أخرى حتى النهاية، لذلك 
فالخوف الملازم للجمال يتغذى على 
توقي لنكهات غريبة، لكني لا أعرف 
ما إذا كانت رؤية وجهك بهذا الجمال 
تــؤذيــنــي أكــثــر مــن نــهــايــة الــعــالــم، أو 

تمنحني فرحة كبرى.

* بارناسوس: جبل في اليونان 
تعده الأساطير الإغريقية المكان الذي 
تسكن فيه ربات الإلهام.

** ديلوس: جزيرة في اليونان 
تعدها الأساطير الإغريقية المكان الذي 
ولد فيه أبولو إله الفنون.

من أعمال مايكل أنجلو

 على الرغم من الشهرة الطاغية التي كان يحظى 
مايكل أنجلو به افإن فيتوريا كانت هي المهيمنة 

في العلاقة ومن الواضح أنها كانت في موقع المرشد 
الروحي للفنان الأبرز آنذاك
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الفيصل: السباق خطوة نحو مستقبل الطاقة النظيفة والحفاظ على البيئة

«إكستريم إي» في العلا  لـ
ً
 «روزبيرغ» الألماني بطلا

العلا: «الشرق الأوسط»

تُـــــوّج فــريــق «روزبــــيــــرغ إكــس 
ريسينج» الألماني، بلقب «إكستريم 
إي الـــــعـــــلا»، وهــــــو الــــحــــدث الــــذي 
تنظمه وزارة الرياضة، بالتعاون 
مــع الاتــحــاد السعودي للسيارات 
والدراجات النارية، ضمن مبادرات 
جـــــودة الــحــيــاة أحــــد مــســتــهــدفــات 

«رؤية المملكة ٢٠٣٠».
واختتمت في محافظة العلا 
منافسات السباق الأول، في تاريخ 
سلسلة «إكستريم إي» لسيارات 
الــذي  الــدفــع الرباعي الكهربائية، 
اســـتـــضـــافـــتـــه المـــمـــلـــكـــة عـــلـــى مــــدار 
يـــومـــين، بــمــشــاركــة ١٨ مــتــســابــقــاً 

ومتسابقة يمثلون ٩ فرق عالمية.
وتُوّج الفريق الألماني المكوّن من 
السويدي يوهان كريستوفرسون، 
وزميلته الأسترالية مولي تايلور 
الــــســــبــــاق والمــــــركــــــز الأول،  بـــلـــقـــب 
الثاني فريق  المــركــز  فيما حــل فــي 
الــذي يمثله  «أندريتي يونايتد»، 
الــســويــدي تيمي هانسن  السائق 
والبريطانية كيتي مونينج، وحل 
في المركز الثالث فريق «إكس ٤٤»، 
الممثل من بطل الراليات الفرنسي 
ســـيـــبـــاســـتـــيـــان لـــــــوب، والـــســـائـــقـــة 

الإسبانية كريستينا جوتيريز.
وبــهــذه المــنــاســبــة، قــال الأمير 
عبد العزيز الفيصل وزير الرياضة 
رئيس اللجنة الأولمبية السعودية: 
«أبــــــــارك لــجــمــيــع الـــفـــائـــزيـــن بــهــذا 
السباق الكبير والأول مــن نوعه، 
قــــيــــم بـــالـــعـــلا الـــتـــاريـــخـــيـــة، 

ُ
الــــــذي أ

أتــقــدم بالشكر  ولا يسعني إلا أن 
الجزيل لخادم الحرمين الشريفين 
المــــلــــك ســـلـــمـــان بــــن عـــبـــد الـــعـــزيـــز، 
وولــــــي الـــعـــهـــد الأمــــيــــر مــحــمــد بــن 
ســـلـــمـــان، عــلــى الـــدعـــم والاهـــتـــمـــام 
الـــكـــبـــيـــريـــن الــــلــــذيــــن يــولــيــانــهــمــا 
لــلــقــطــاع الــريــاضــي، الــلــذيــن أثــمــرا 
اســتــضــافــة الـــعـــديـــد مـــن الأحـــــداث 
الرياضية العالمية، رغــم الظروف 
والتحديات التي يواجهها العالم 

بسبب جائحة (كورونا)».
وأضـــــاف: «ســبــاق (إكــســتــريــم 
إي العلا) شكّل فرصة لنا جميعاً 

لــلــتــفــكــيــر فـــي أهــمــيــة تــأثــيــر تغير 
المناخ، وما يمكننا عمله لمعالجة 
إلــى بيئة  هــذا التحدي، للوصول 
نقية وطاقة نظيفة بما يتواكب مع 
(رؤيــة المملكة ٢٠٣٠)، وطموحات 

ولـــــــي الــــعــــهــــد الأمـــــيـــــر مـــحـــمـــد بــن 
سلمان، لجعل المملكة دولة رائدة 
في الطاقة البديلة، والحفاظ على 

البيئة لأجيال مقبلة».
من جهته، قال الأمير خالد بن 

سلطان الفيصل، رئــيــس مجلس 
إدارة الاتحاد السعودي للسيارات 
الــنــاريــة: «استمتعنا  والـــدراجـــات 
بــســبــاق رائـــــع فـــي صـــحـــراء الــعــلا 
الخلابة، ونفخر بافتتاح المملكة 

لــبــطــولــة (إكــســتــريــم  لأول ســـبـــاق 
إي) الـــجـــديـــدة، الــتــي تــتــوافــق مع 
الــــذي يــؤكــد  رؤيــــة المــمــلــكــة ٢٠٣٠، 
اهــتــمــام بــلادنــا تــجــاه الاســتــدامــة، 
ســيــبــقــى هــــذا الـــســـبـــاق فـــي ذاكــــرة 

عــــشــــاق ريـــــاضـــــة الـــــســـــيـــــارات فــي 
المملكة، وفي جميع أنحاء العالم، 
ونتطلع للاستمرار في استضافة 
أحــــداث عــالمــيــة كــبــرى لــهــذا الــعــام، 
المـــجـــالات، وتــحــديــداً  فــي مختلف 

في رياضة السيارات والمحركات، 
أنــنــا شعب طموح  لنثبت للعالم 
يملأه الشغف نحو كل الرياضات 

بمختلف أشكالها وأنواعها».
فيما قــال المــؤســس والرئيس 

«إكستريم إي» السيد  لـ التنفيذي 
أليخاندرو أغاغ: «لا شك أن الحدث 
كــان رائــعــاً، بكل ما تحمله الكلمة 
مـــن مــعــنــى. لــقــد عــمــلــنــا مـــن أجــل 
هــذه اللحظة لمــدة عــامــين ونصف 
الــــعــــام مــــن أجــــــل إنــــشــــاء ســلــســلــة 
الـــيـــوم  (إكـــســـتـــريـــم إي). ونـــتـــائـــج 
كـــانـــت مــذهــلــة وأفـــضـــل مــمــا كنت 
أتوقعه، (مــســار الــعــلا) رائــع جــدّاً، 
وهـــو الأمــثــل لــلــســيــارات، وجميع 
السائقين والسائقات أشــادوا به. 
أنا شخصيّاً معجب بولي العهد، 
(رؤية المملكة ٢٠٣٠)، ومعجب  وبـ
جـــــدّاً بــالمــمــلــكــة وشــعــبــهــا؛ فنحن 
نجد الترحيب دائماً في كل مكان، 
لــذا نحن ســعــداء هنا بالعمل مع 
وزيـــــر الـــريـــاضـــة، ورئـــيـــس اتــحــاد 
اللذين وجــدنــا منهما  الــســيــارات، 
كــــل الــــحــــرص والــــدعــــم والمــتــابــعــة 

لإنجاح هذا الحدث».
وأقيمت الجولة النهائية من 
السباق وسط تنافس كبير، بداية 
مــن الــــدور نــصــف الــنــهــائــي الأول، 
حيث تأهل فريقا «روزبيرغ إكس 
قــبــل أن  ريــســيــنــج» و«إكـــــس ٤٤»، 
يحسم فريق «روزبنيرغ» حضوره 
الــنــهــائــي، بينما تــأهــل فريق  فــي 
«أنـــدريـــتـــي يــونــايــتــد» مـــن نصف 
«السباق  النهائي الثاني المسمى بـ
ــــــــذي تــــنــــافــــس فــيــه  المـــــجـــــنـــــون»، ال
أصحاب المراكز «الرابع والخامس 
والسادس» من الجولات التأهيلية.

وتــــــأتــــــي هــــــــذه الاســــتــــضــــافــــة 
الــــعــــلا»،  لـــســـبـــاق «إكـــســـتـــريـــم إي 
ضـــمـــن ســلــســلــة اهـــتـــمـــام المــمــلــكــة 
الكبير بالقطاع الرياضي والطاقة 
النظيفة، والتطلّع نحو المستقبل، 
مــن خـــلال «رؤيــــة المــمــلــكــة ٢٠٣٠»، 
وبــعــد أيــــام قليلة مــن إعــــلان ولــي 
الـــعـــهـــد عــــن مــــبــــادرة «الـــســـعـــوديـــة 
الــــخــــضــــراء» و«الــــــشــــــرق الأوســــــط 
الأخـــــضـــــر»، الـــهـــادفـــة إلـــــى تــقــلــيــل 
انــبــعــاثــات الــكــربــون الــنــاتــجــة عن 
اســـتـــخـــدام الــنــفــط بــنــســبــة ٦٠ في 
المـــائـــة، وزراعــــــة ٥٠ مــلــيــار شــجــرة 
ومـــــكـــــافـــــحـــــة الـــــتـــــلـــــوث وتــــــدهــــــور 
الأراضــــي، والــحــفــاظ على الحياة 

البحرية.

تضاريس العلا كانت مثار إعجاب المتسابقين واللجنة المنظمة (الشرق الأوسط) الأمير خالد بن سلطان لدى تتويجه الأبطال (الشرق الأوسط)

فريق روزبيرغ إكس ريسينج طار بأول ألقاب السباق (الشرق الأوسط)جانب من منافسات جولة الحسم في السباق (الشرق الأوسط)

الدمام: علي القطان

أعلنت اللجنة العامة لانتخابات 
الأنـــديـــة الـــريـــاضـــة بــــــوزارة الــريــاضــة 
القائمة الأولــيــة للمرشحين لرئاسة 
نـــــــادي  إدارة  مــــجــــلــــس  وعـــــضـــــويـــــة 
الــــقــــادســــيــــة، حــــيــــث كــــانــــت الـــقـــائـــمـــة 
المتقدمة وحيدة برئاسة أحمد غدران 
الــنــادي الحالي،  عضو مجلس إدارة 
فـــي الإدارة نــفــســهــا محمد  وزمـــيـــلـــه 
الـــصـــالـــح كـــنـــائـــب لـــلـــرئـــيـــس، إضـــافـــة 
إلى سعود السويلم وحمد الخالدي 
وبدر الرجيب ومشعل السعيد وثامر 
الــدوســري وتــركــي آل جــحــلان، حيث 
لــقــيــادة مجلس  أعـــداد المتقدمين  بلغ 
الإدارة ثــمــانــيــة أشـــخـــاص مـــن خــلال 

قائمة واحدة.

فـــيـــمـــا تــــصــــدر مــــســــاعــــد الــــزامــــل 
الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق قـــائـــمـــة الأعـــضـــاء 
بعضوية ذهبية وامتلاك ٤ آلاف و٥٠٠ 
صوت، فيما حصل المرشح للرئاسة 
أحمد غدران على العضوية الذهبية، 
كـــذلـــك لـــيـــكـــون الـــوحـــيـــد مــــن أعـــضـــاء 
الإدارة الحالية، الذي يدفع قيمة هذه 
العضوية البالغة ١٠٠ ألف ريال، فيما 

اكتفى الأعضاء بالعضوية العادية.
وبلغ مجمل أعضاء الجمعية ٣٤ 
شخصاً فقط، من بينهم مساعد الزامل 
المـــرشـــح،  وأعــــضــــاء مــجــلــس الإدارة 
إضافة إلى عدة شخصيات، من بينها 
الرئيس المكلف ناصر الدغيثر ومحمد 
الـــرتـــوعـــي الــــذي تـــراجـــع عـــن تــرشــيــح 
نفسه للرئاسة لضيق الوقت، حسب 
«الشرق الأوسط». ومن المقرر  تأكيده لـ

أن تجري العملية الانتخابية في الـ١١ 
من أبريل (نيسان) الحالي، من خلال 

الجمعية العمومية.
على صعيد آخــر، حرصت إدارة 
الــــنــــادي عــلــى دعـــــوة عــــدد مـــن نــجــوم 
الــجــيــل الـــذهـــبـــي بـــنـــادي الــقــادســيــة، 
مـــن أجــــل حـــضـــور تـــدريـــبـــات الــفــريــق 
الكروي الذي يستعد لخوض مواجهة 
تــنــافــســيــة مـــع الاتــــفــــاق، يــــوم الــســبــت 
المقبل، في «ديربي الشرقية»، بهدف 
الــحــالــي مــن اللاعبين  الــجــيــل  تحفيز 
لتقديم أفضل ما لديهم، خصوصاً أن 
الفريق بات على مقربة من الفرق التي 

توجَد في حسابات الهبوط.
وحـــضـــر الـــنـــجـــوم عــبــد الــرحــمــن 
بــــورشــــيــــد وصـــــالـــــح الـــقـــنـــبـــر وبـــنـــدر 
الـــخـــالـــدي وغـــــازي عــســيــري ومــحــمــد 

الفرحان وعـــارف بورشيد، وغيرهم 
مــن النجوم فــي التدريبات الأخــيــرة، 
مما كان له الأثر الإيجابي في حماس 

اللاعبين في التدريبات.
كما تمت العديد من الشخصيات 
الــــتــــي خــــدمــــت الـــــنـــــادي فــــي ســـنـــوات 
ماضية، من أجل الحضور والوقوف 
إلى جانب الفريق، حيث أكدت الإدارة 
أن أبـــواب الــنــادي مفتوحة دائــمــاً لمن 

يرغب في خدمة القادسية.
وخـــاض الــقــادســيــة مــبــاراة وديــة 
ضد فريق الباطن على ملعب مدينة 
الأمــيــر ســعــود بــن جــلــوي الــريــاضــيــة 
بالراكة، ضمن الاستعدادات لمواجهة 
الاتفاق، حيث انتهت المباراة بالتعادل 

الإيجابي ٢ - ٢.
وحرص المدرب التونسي يوسف 

الــوقــوف على جاهزية  المــنــاعــي على 
غالبية الأســمــاء فــي صــفــوف فريقه، 
خــصــوصــاً أن الـــجـــولات المــتــبــقــيــة من 
الــــدوري ستشهد ضغطا في  بطولة 
المباريات، كما أن للمباريات المتبقية 
أهـــمـــيـــة بـــالـــغـــة بــــكــــون الــــفــــريــــق بـــات 
فــي مــفــتــرق طــــرق، فــإمــا الــتــقــدم نحو 
مراكز المقدمة، في حال حقق النتائج 
الإيــجــابــيــة، فــيــمــا ســيــكــون فـــي خطر 
الــــصــــراع عــلــى الـــهـــبـــوط فـــي حــــال لم 
ينجح في تحقيق فوزين على الأقل 

من المباريات المتبقية.
وســـيـــكـــون الـــقـــادســـيـــة فـــي حــالــة 
تكامل في المباراة المقبلة بوجود أبرز 
الأسماء يتقدمهم الكولومبي دانيلو 
اســبــريــا، وبقية الأســمــاء الــبــارزة في 

من مباراة القادسية الودية الأخيرة أمام الباطن (الشرق الأوسط)صفوف الفريق.

التعاون سبقه إلى الموقعة الختامية بفوز مثير على الفتح

الفيصلي يقصي النصر بعشرة لاعبين ويحلق إلى نهائي كأس الملك
الرياض: فهد العيسى

واصــــلــــت مـــنـــافـــســـات كـــــأس المــلــك 
قصي أمس، فريق 

ُ
مفاجآتها المثيرة، وأ

النصر آخر كبار الكرة السعودية في 
الــبــطــولــة، وذلــك  النسخة الحالية مــن 
الـــذي لعب ناقصاً  على يــد الفيصلي 
منذ الدقيقة التاسعة من المواجهة التي 

جمعتهما في نصف نهائي البطولة.
وكـــــــــان الـــــتـــــعـــــاون بـــــــــــدوره ســبــق 
إلــى النهائي الكبير بفوزه  الفيصلي 

المثير على الفتح ٣ - ٢.
وضــــــــرب الـــفـــيـــصـــلـــي مـــــوعـــــداً مــع 
الــتــعــاون بعدما كسب مــبــاراة صعبة 
من أمام مضيفه النصر في دور نصف 
نهائي بطولة كأس الملك، رغم النقص 
الــعــددي الـــذي عــانــى منه الــفــريــق منذ 
وقت مبكر من عمر المباراة التي أقيمت 
على ملعب مرسول بارك في العاصمة 
الرياض، في الوقت الذي اقتنص فيه 
التعاون بطاقة العبور الأولى لنهائي 
البطولة الأغلى محلياً بعد فوزه أمام 
ضــيــفــه فـــريـــق الـــفـــتـــح بـــثـــلاثـــة أهـــــداف 
مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت 

في مدينة بريدة. 
واكــتــفــى فــريــق الــفــيــصــلــي بــفــوزه 
أمـــــــام  مـــــــن  بــــــهــــــدف وحــــــيــــــد دون رد 
مستضيفه فريق النصر حمل توقيع 
مــهــاجــمــه تــفــاريــس عـــن طــريــق ضــربــة 
جــــــزاء حـــضـــرت فــــي الــــدقــــائــــق الــعــشــر 

الأخيرة من عمر المباراة.

وســــيــــقــــام نـــهـــائـــي بـــطـــولـــة كـــأس 
الملك في موعد سيتم تحديده لاحقاً، 
حيث تعد البطولة هي الأغلى محلياً 
بــحــصــول بــطــل المــســابــقــة عــلــى جــائــزة 
مـــالـــيـــة قــــدرهــــا عـــشـــرة مـــلايـــين ريـــــال، 
بــــالإضــــافــــة إلــــــى مـــشـــاركـــتـــه بـــصـــورة 
مباشرة في النسخة المقبلة من دوري 
أبطال آسيا، وكأس السوبر السعودي.
في مدينة الرياض، وعلى ملعب 
مـــرســـول بـــــارك، بـــــدأت الأمـــــور صعبة 
الــطــامــح لبلوغ  عــلــى فــريــق الفيصلي 
نهائي بطولة كأس الملك، بقرار محمد 
الـــهـــويـــش حــكــم المــــبــــاراة الـــــذي أشــهــر 
الــحــمــراء للمدافع البرازيلي  البطاقة 
إيـــغـــور روســــي فـــي الــدقــيــقــة الــتــاســعــة 
من عمر المواجهة بعد عودته لتقنية 
الفيديو المــســاعــد لمــشــاهــدة الاحتكاك 

بـــين روســــي ولاعــــب فــريــق 
الـــــنـــــصـــــر نـــــــــور الـــــديـــــن 
إمـــــــــــــرابـــــــــــــط، لـــــيـــــعـــــود 

الــــــــــهــــــــــويــــــــــش 

الــصــفــراء التي  ويــتــراجــع عــن البطاقة 
مــنــحــهــا ويـــشـــهـــر الـــبـــطـــاقـــة الـــحـــمـــراء 

بصورة مباشرة للاعب.
وتـــــأثـــــر فــــريــــق الـــفـــيـــصـــلـــي بـــقـــرار 
طــرد قــائــده إيــغــور روســـي، حيث لجأ 
الــبــرازيــلــي شــامــوســكــا مــــدرب الــفــريــق 
لإخـــراج الــلاعــب خــالــد كعبي وإشـــراك 
وليد الأحمد لتفادي أي مشاكل دفاعية 

وإيــقــاف هــجــوم فــريــق النصر المتوقع 
بعد النقص العددي في وقت مبكر من 

عمر المباراة.
ورغـــم الــســيــطــرة الــكــبــيــرة لصالح 
فريق النصر بعد النقص العددي في 
صـــفـــوف فـــريـــق الــفــيــصــلــي خــصــوصــاً 
في مجريات شوط المباراة الأول، فإن 
الــفــيــصــلــي تــمــكــن مــــن إحــــكــــام جــمــيــع 

المنافذ من أمام لاعبي خط المقدمة في 
فريق النصر، قبل أن يتحسن أداء فريق 

الفيصلي في شوط المباراة الثاني.
وعبر هجمة مرتدة سريعة لفريق 
الفيصلي، تحصل على ضــربــة جــزاء 
بـــعـــد عــــــودة الـــحـــكـــم مــحــمــد الــهــويــش 
لتقنية الفيديو المساعد وإعلان ضربة 
جـــزاء لصالح المــهــاجــم تــفــاريــس الــذي 
تقدم لها ووضعها بنجاح داخل شباك 

الأسترالي برد جونز في الدقيقة ٨١.
ولـــــــــم تــــفــــلــــح جــــمــــيــــع مــــــحــــــاولات 
الكرواتي هورفات مدرب فريق النصر 
الذي دفع بعدد من الأوراق الهجومية 
الــرابــحــة بــحــثــاً عـــن تــعــديــل الــنــتــيــجــة، 
الــفــيــصــلــي ظــــل صـــامـــداً  فـــريـــق  إلا أن 
أمــام الهجمات الكبيرة والمتتالية في 
دقــائــق المـــبـــاراة الأخـــيـــرة، وســـط تميز 
كبير لأحمد الكسار حارس مرمى فريق 

الفيصلي.
وفـــي مــديــنــة بـــريـــدة، نــجــح فــريــق 
اقــتــنــاص بطاقة العبور  الــتــعــاون فــي 
لــنــهــائــي بـــطـــولـــة كـــــأس المـــلـــك بــعــدمــا 
كسب ضيفه فريق الفتح بثلاثة أهداف 
لهدفين فــي مــبــاراة مثيرة، كــاد معها 
الفريق النموذجي يعدل النتيجة بعد 
صحوته في اللحظات الأخيرة من عمر 
المواجهة التي أقيمت على ملعب مدينة 

الملك عبد الله الرياضية ببريدة.
واستعاد فريق التعاون ذكرياته 
الإيجابية مع بطولة كأس الملك بتأهله 
للمباراة النهائية، حيث نجح الفريق 

الأصفر في تحقيق اللقب للمرة الأولى 
عبر تاريخه في النسخة قبل الماضية 
ودون اســمــه فـــي الــســجــلات الــذهــبــيــة 

للبطولة.
وأمـــــطـــــر فــــريــــق الــــتــــعــــاون شـــبـــاك 
الــفــتــح بــثــلاثــة أهــــداف مبكرة،  ضيفه 
بــــدأهــــا صـــانـــع الألــــعــــاب ألـــيـــخـــانـــدرو 
«كــــاكــــو» والـــــذي  رومــــيــــرو الــشــهــيــر بـــــ
حــضــر هــدفــه فــي الــدقــيــقــة ٢٥ قــبــل أن 
يــنــجــح الــكــامــيــرونــي تـــاوامـــبـــا هـــداف 
الزيارة لشباك الفتح  التعاون بتكرار 
في هدف حضر في الشوط الأول قرر 
معه الحكم فيصل البلوي إلغاء الهدف 

بعد العودة لتقنية الفيديو المساعد.
إلا أن الــكــامــيــرونــي تــاوامــبــا عــاد 
مـــــجـــــدداً لــــتــــدويــــن بـــصـــمـــتـــه فـــــي هـــذه 
المــواجــهــة بــعــدمــا ســجــل هـــدف فريقه 
الثاني في مطلع شوط المباراة الثاني، 
الــهــدف  ليتمكن أمــيــســي مــن تسجيل 
الثالث لفريقه التعاون بعدها بدقائق 

قليلة ويصعب مهمة فريق الفتح.
وكـــــاد فـــريـــق الــفــتــح الـــــذي يــقــوده 
الــبــلــجــيــكــي فــيــريــرا الـــعـــودة لــلــمــبــاراة 
بـــعـــد صـــحـــوتـــه الــفــنــيــة المـــتـــأخـــرة فــي 
المباراة، حيث نجح الفريق النموذجي 
الـــفـــارق فــي غــضــون دقــائــق  بتقليص 
افــتــتــح محمد مجرشي  قــلــيــلــة، حــيــث 
أول أهــداف الفتح في الدقيقة ٧٢ قبل 
أن يترجم مــراد باتنا مجهوداته في 
الــلــقــاء بــهــدف فــنــي جــمــيــل حــضــر في 

الدقيقة ٧٤.

حمد الله يقود هجمة نصراوية وسط محاصرة لاعبي الفيصلي (تصوير: سعد العنزي)
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١١ نقطة من ٧ مباريات تضمن لسيتي حصد اللقب... وأرتيتا يعترف باستحقاق آرسنال للخسارة أمام ليفربول

نيوكاسل يحرم توتنهام من المربع الذهبي... وفوز ثمين لساوثهامبتون يضعه في منطقة الأمان
لندن: «الشرق الأوسط»

فـــي الـــوقـــت الـــــذي بــــات فيه 
مــانــشــســتــر ســيــتــي بــحــاجــة إلــى 
١١ نــقــطــة فــقــط مـــن ٧ مــبــاريــات 
لحصد اللقب، لم يفلح توتنهام 
فـــي اقـــتـــنـــاص الـــفـــرصـــة لــدخــول 
المـــــــربـــــــع الـــــذهـــــبـــــي بــــالــــســــقــــوط 
أمـــــــام  الــــــتــــــعــــــادل ٢-٢  فـــــــخ  فـــــــي 
مضيفه نيوكاس، فيما عــوّض 
ساوثهامبتون تــأخــره بهدفين 
وانتزع انتصاراً ثميناً ٣ - ٢ على 
ضيفه بيرنلي، أمــس، بالمرحلة 

الـ٣٠ للدوري الإنجليزي.
فـــي مــلــعــب ســـانـــت جيمس 
بارك، تقدم نيوكاسل قبل مرور 
نصف ساعة، عندما استخلص 
شــــــون لـــونـــغـــســـتـــاف الــــكــــرة فــي 
منتصف ملعب توتنهام، ومرر 
إلــــــى غـــويـــلـــيـــنـــتـــون الـــــــذي ســـدد 
بــســهــولــة مــن مـــدى قــريــب داخــل 
شباك الحارس هوغو لوريس. 
لــكــن تــقــدم أصـــحـــاب الأرض لم 

يستمر ســوى ٩٠ ثانية فقط 
حـــيـــث نـــجـــح هـــــــاري كــــين فــي 

الــتــعــادل لتوتنهام،  إدراك 
مـــســـتـــغـــلاً تــــمــــريــــرة مــن 
جــيــوفــانــي لــوســيــلــســو 
وارتــــــبــــــاكــــــاً فــــــي دفــــــاع 
المــنــافــس. وأضـــاف كين 
الـــــهـــــدف الــــثــــانــــي بــعــد 
٤ دقــــائــــق حـــيـــث أفــلــت 

مــن الــرقــابــة الــفــرديــة 
وتـــلـــقـــى تـــمـــريـــرة 
تانغي ندومبلي 
فــــــــــي الــــــجــــــانــــــب 

الأيـــــــــمـــــــــن لــــيــــســــدد 
بقوة على يمين الحارس 

مارتن دوبرافكا.
وأخذ نيوكاسل زمام المبادرة 
في الشوط الثاني، وحاول إدراك 
التعادل حتى حقق ما أراده قبل 

النهاية بـ٥ 
دقــــــائــــــق 

عــــــــــــــــــن 

طـــريـــق جـــو ويــــلــــوك، المـــعـــار من 
آرســــنــــال، بــعــدمــا تـــابـــع إخــفــاق 
دفاع توتنهام في تشتيت ضربة 
رأس من غويلينتون، اقتنصها 

وسدد بقوه في الشباك.
وبــــقــــي تــــوتــــنــــهــــام خـــامـــســـاً 
نــــقــــطــــة، وبـــــفـــــارق  بــــرصــــيــــد ٤٩ 
نـــقـــطـــتـــين عـــــن تـــشـــيـــلـــســـي رابـــــع 
الترتيب، لكنه قد يتأخر خلف 
وســــتــــهــــام يـــونـــايـــتـــد حــــــال فـــاز 
الأخير اليوم على ولفرهامبتون.

وعـــــــــلـــــــــى مــــــلــــــعــــــبــــــه، نــــجــــح 
ســاوثــهــامــبــتــون فــي اقــتــنــاص ٣ 
نقاط ثمينة، ليقترب من منطقة 
الأمان، بعد أن قلب تخلفه على 

أرضـــه أمـــام بيرنلي صــفــر - ٢ 
إلـــى فـــوز ٣ - 
٢. ورفـــع 

إلــى ٣٦  ساوثهامبتون رصيده 
نقطة فــي المــركــز الــــ١٣ بــفــارق ١٠ 
نقاط عن فولهام، آخر الهابطين 

في الوقت الحالي.
وتــــــــــــــــقــــــــــــــــدم 
بــــيــــرنــــلــــي فـــي 
الــــدقــــيــــقــــة ١٢ 
بــــــــــهــــــــــدف مــــن 
ركــــــلــــــة جـــــــــزاء، 
نــــفــــذهــــا لاعـــبـــه 
وود،  كــــــــريــــــــس 
ثــــم عـــــزز المــهــاجــم 
الـــتـــشـــيـــكـــي مــاتــي 
فـــــــيـــــــدرا الـــنـــتـــيـــجـــة 
بهدف ثانٍ بتسديدة 
قــويــة مــن حــدود 
الــجــزاء  منطقة 
فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي 
الــــدقــــيــــقــــة 
لـــكـــن   .٢٨

لــم يستسلموا  أصــحــاب الأرض 
وقلصوا الفارق من خلال هدف 
جــمــيــل حــمــل تــوقــيــع ســتــيــوارت 
يـــعـــادل  قـــبـــل أن  أرمــــســــتــــرونــــغ، 
المهاجم داني إنغز (لاعب بيرنلي 
السابق) النتيجة بمجهود فردي 
رائــع، اختتمه بوضع الكرة من 
بــين ســاقــي الــحــارس نيك بــوب، 
إلــى الشباك قبل نهاية الشوط 

الأول.
وســـــعـــــى بــــيــــرنــــلــــي جــــاهــــداً 
للتقدم مــن جــديــد، بعد خسارة 
تـــقـــدمـــه فــــي غـــضـــون ١١ دقــيــقــة 
فــــقــــط، واصــــطــــدمــــت كــــــرة قــويــة 
- بــراوس  ســددهــا جيمس وارد 
بالعارضة، بينما أنقذ حــارس 
المـــرمـــى بــــوب كــــرة أرمــســتــرونــغ 
الــــتــــي غــــيــــرت اتــــجــــاهــــهــــا. لــكــن 
ساوثهامبتون رد بهدف حاسم 
ســـجـــلـــه نـــــاثـــــان ريـــــدمـــــونـــــد فــي 

الدقيقة ٦٦ مستغلاً تمريرة من 
زميله ثيو والكوت، بعد هجمة 

من أنغز.
وقال رالف هازنهوتل، مدرب 
ساوثهامبتون: «كــانــت البداية 
لــنــا، وبالطبع  صعبة بالنسبة 
فإن المنافس لن يمنحك أي فرصة 
إذا تــأخــرت بــهــدفــين. أداؤنــــا في 
الــثــلــث الأخـــيـــر مـــن المـــبـــاراة كــان 
رائعاً، وكــان من الممكن إحــراز ٥ 

أو ٦ أهداف أخرى».
عـــــلـــــى جــــــانــــــب آخــــــــــــر، بـــــات 
مانشستر سيتي في حاجة إلى 
١١ نــقــطــة فــقــط مـــن ٧ مــبــاريــات 
لضمان حصد اللقب الإنجليزي 
بعد الفوز ٢ - صفر على مضيفه 
ليستر ســيــتــي، فــي مـــبـــاراة أكــد 
فـــيـــهـــا أهـــمـــيـــة وفــــــــرة الــــبــــدائــــل، 
فـــي تــشــكــيــلــة المـــــدرب الإســبــانــي 

جوسيب غوارديولا.

وبــعــد الـــعـــودة مـــن الــتــوقــف 
المـــدرب الإسباني  الــدولــي، أراح 
الــــلاعــــبــــين الـــــذيـــــن شـــــاركـــــوا فــي 
دقائق كثيرة في تصفيات كأس 
العالم، لكن لم يتأثر سيتي على 
الإطـــــــــلاق، وتــــفــــوق تـــمـــامـــاً عــلــى 
الــتــرتــيــب. وجلس  ثــالــث  ليستر 
ثــــلاثــــي المـــنـــتـــخـــب الإنـــجـــلـــيـــزي؛ 
رحــيــم ســتــرلــيــنــغ، وفــيــل فـــودن، 
وجـــــــون ســـتـــونـــز، عـــلـــى مــقــاعــد 
الــبــدلاء فــي الــبــدايــة، إلــى جانب 
الألماني المتألق إيلكاي غندوغان، 
والــثــنــائــي الــبــرتــغــالــي بــرنــاردو 
ســــيــــلــــفــــا وجـــــــــــــواو كـــانـــســـيـــلـــو، 
والإســـــبـــــانـــــي فـــــيـــــران تــــوريــــس. 
وأبدى غوارديولا سعادته بأداء 
بنجامين مندى الذي ابتعد عن 
المشاركة في المباريات، وأصبح 
الخيار الثالث في مركز الظهير 
الأيــــســــر، والــــــذي ســجــل الــهــدف 

الأول قبل أن يضيف البرازيلي 
غــــابــــريــــيــــل خــــيــــســــوس الــــهــــدف 

الثاني.
وقـــــــــال غـــــــــوارديـــــــــولا: «عـــــاد 
اللقاء  الــدولــيــون قبل  الــلاعــبــون 
بـــيـــومـــين فـــقـــط، شـــعـــر بــعــضــهــم 
بــــــــــــالإرهــــــــــــاق بــــــعــــــد خــــــــــــوض ٣ 
مــبــاريــات فــي ١٠ أيـــام، متنقلين 
مـــن دولـــــة لأخــــــرى، لــــذا حــاولــنــا 
الــجــاهــزيــن بدنياً بأكبر  إشـــراك 
قــــدر مــمــكــن، والـــلاعـــبـــون الــذيــن 
لم يشاركوا في المباراة الدولية 
الأخيرة كانوا مستعدين للعب».

ـــــــــك، واصـــــــــل حـــامـــل  إلــــــــى ذل
الــلــقــب لــيــفــربــول اســتــفــاقــتــه في 
الـــدوري بتغلبه بثلاثية نظيفة 
عـــلـــى مــضــيــفــه آرســـــنـــــال، ســجــل 
الــبــرتــغــالــي ديــوغــو جوتا  منها 
هدفين، والمصري محمد صلاح 
هدفاً، ليرفع الفريق رصيده إلى 
٤٩ نــقــطــة، بينما تجمد رصيد 

آرسنال عند ٤٢ نقطة.
وخسر ليفربول ٨ مباريات 
فــــي الــــــــدوري مـــنـــذ بــــدايــــة الـــعـــام 
الــجــديــد، فــي ســقــوط مفجع من 
عــلــى الــقــمــة، بــعــد فــــوزه باللقب 
المــــــوســــــم المـــــــاضـــــــي، لــــكــــن أمــــــام 
آرســنــال بـــدا فــريــق كــلــوب قريباً 

من مستواه القديم بأداء قوي.
اللقاء، خرج الألماني  وعقب 
يـــورغـــن كــلــوب مــــدرب لــيــفــربــول 
ليخص مــدافــعــه الأيــســر ترينت 
ألــكــســنــدر - أرنـــولـــد بـــالإشـــادة، 
وبـــعـــد يــــوم واحـــــد مـــن اعــتــرافــه 
بدهشته مــن اســتــبــعــاد الظهير 
الأيــــمــــن مــــن تــشــكــيــلــة مــنــتــخــب 

إنجلترا في الآونة الأخيرة.
وقـــــــال كـــــلـــــوب: «ســـجـــلـــنـــا ٣ 
أهــــداف جميلة، وأظــهــر أرنــولــد 
قــــــدراتــــــه مـــــــرة أخــــــــــرى، لا أريـــــد 
الحديث مــرة أخــرى عــن أسباب 
خــروجــه مــن تشكيلة إنــجــلــتــرا، 
إنه قرار ساوثغيت. إنه راضٍ عن 
اللاعبين الذين يملكهم في هذا 
المركز على الأخص، لكن أرنولد 

في حالة جيدة».
وأضــــاف: «إذا قــال أحــد إنه 
ليس فــي حالة جيدة فيجب أن 

أقـــــول إنــــه مــخــطــئ، هــــذا كـــل ما 
فــــي الأمـــــــر. لـــســـت مــــســــؤولاً عــن 
اخـــتـــيـــاراتـــه». وواصـــــــل: «أنـــــا لا 
أنــتــقــد ســاوثــغــيــت، ولا أريــــد أن 
يــظــن الـــنـــاس أنــنــي عــلــى خــلاف 
يــــــوجــــــد شـــــــــيء عـــلـــى  مــــــعــــــه، لا 
الإطـــــلاق، أحــتــرم دوره وقــــراره، 
لكني أعرف اللاعب أكثر من أي 
شخص آخر ومن أي مدرب آخر، 
وأستطيع أن أقول إنه لاعب من 

طراز عالمي».
وأكـــد كــلــوب عــلــى أن فريقه 
يــــصــــب تــــركــــيــــزه لـــلـــقـــتـــال عــلــى 
احــــتــــلال أحــــــد المـــــراكـــــز الأربــــعــــة 
الأولى، لكن الأمر ليس بين يديه 
وحـــــده، وأوضـــــح: «كـــل الأشــيــاء 
التي حدثت لنا في وقت سابق 
مـــن المـــوســـم الـــحـــالـــي وضــعــتــنــا 
فـــــي مـــــوقـــــف لا يـــجـــعـــل الأمـــــــور 
تحت سيطرتنا، علينا أن نفوز 
بمبارياتنا وأن يخسر آخــرون 
مــــبــــاريــــاتــــهــــم لأنــــنــــا لـــــن نـــلاقـــي 
أغـــلـــبـــهـــم، لـــكـــن يـــجـــب أن نــضــع 
ضغطاً عليهم وهــذا مــا فعلناه 

بهذه النتيجة».
فــي المــقــابــل، كــانــت المــشــاعــر 
متباينة عند الإســبــانــي ميكيل 
أرتــــيــــتــــا مـــــــدرب آرســـــنـــــال الـــــذي 
أشار إلى شعوره بالصدمة من 
أداء فريقه والخسارة ٣ - صفر 
لــيــتــراجــع إلــــى المـــركـــز الــتــاســع، 
وقـــال: «نستحق تماماً خسارة 
المـــــبـــــاراة. كـــانـــوا أفـــضـــل فـــي كل 
شـــيء واســتــحــقــوا الــفــوز وربــمــا 
بنتيجة أكبر، أتقبل المسؤولية 
عـــن الــطــريــقــة الــتــي لــعــبــنــا بــهــا. 
إنه خطأي، يجب أن أعد الفريق 
ليؤدي بطريقة مختلفة. في هذه 

اللحظة أنا في صدمة».
وتبلغ نسبة تحقيق آرسنال 
للانتصارات فــي أول ٥٠ مباراة 
بقيادة أرتيتا في الدوري ٤٢ في 
المائة فقط، مقارنة مع ٤٩ في المائة 
لسلفه أوناي إيمري في مثل هذا 
الـــعـــدد مـــن المــــبــــاريــــات. وأضــــاف 
أرتيتا متحدثاً عن أداء فريقه: «لا 
أدري إن كان هذا أسوأ أداء، لكنه 

على الأرجح من الأسوأ».

ويلوك لاعب نيوكاسل على خط المرمى يتابع تسديدته وهي تسكن شباك توتنهام (أ.ف.ب)

 إنغر مهاجم 
ساوثهامبتون 
يحتفل بهدفه 

في مرمى 
بيرنلي 

(رويترز) 

فـــي مــلــعــب ســـانـــت جيمس 
رك، تقدم نيوكاسل قبل مرور 
صف ساعة، عندما استخلص 
ــون لـــونـــغـــســـتـــاف الــــكــــرة فــي 
تصف ملعب توتنهام، ومرر 
ى غـــويـــلـــيـــنـــتـــون الـــــــذي ســـدد 
ســهــولــة مــن مـــدى قــريــب داخــل 
باك الحارس هوغو لوريس. 
ن تــقــدم أصـــحـــاب الأرض لم 

ستمر ســوى ٩٠ ثانية فقط 
يـــث نـــجـــح هـــــــاري كــــين فــي 

الــتــعــادل لتوتنهام،  راك 
ًســـتـــغـــلاً تــــمــــريــــرة مــن 

يــوفــانــي لــوســيــلــســو 
رتــــــبــــــاكــــــاً فــــــي دفــــــاع 

ي

نــافــس. وأضـــاف كين 
هـــــدف الــــثــــانــــي بــعــد 
دقــــائــــق حـــيـــث أفــلــت 

ن الــرقــابــة الــفــرديــة 
ـلـــقـــى تـــمـــريـــرة 
نغي ندومبلي 
ي الــــــجــــــانــــــب 

يـــــــــمـــــــــن لــــيــــســــدد 
وة على يمين الحارس 

رتن دوبرافكا.
وأخذ نيوكاسل زمام المبادرة 
 الشوط الثاني، وحاول إدراك 
عادل حتى حقق ما أراده قبل 

هاية بـ٥ 
ـــائــــــق 

ــــــــــن 

الأمان، بعد أن قلب تخلفه على 
أرضـــه أمـــام بيرنلي صــفــر - ٢ 
إلـــى فـــوز ٣ - 
٢. ورفـــع 

ساوثهامبتون رص
نقطة فــي المــركــز ال
نقاط عن فولهام،

في الوقت الح

ب
ا
ب
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كــــــــر
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 إنغر مهاجم 
ساوثهامبتون 
يحتفل بهدفه 

في مرمى 
بيرنلي 

(رويترز) 
ي

بارتي تتوج بلقب دورة «ميامي» 
وتتصدر تصنيف لاعبات التنس

ميامي (الولايات المتحدة): 
«الشرق الأوسط»

احتفظت الأسترالية آشلي 
بــارتــي؛ المصنفة أولــى عالمياً، 
بلقب دورة «ميامي» الأميركية 
ثــانــيــة دورات الألـــف  لــلــتــنــس؛ 
نـــقـــطـــة لــــــدى الـــــســـــيـــــدات، بــعــد 
انــــســــحــــاب الــــكــــنــــديــــة بــيــانــكــا 
الــتــاســعــة عالمياً  أنــدريــيــســكــو 
قبل انتهاء المجموعة الثانية، 

إثر تعرضها لإصابة في 
الــــكــــاحــــل الأيــــمــــن، 

فـــــيـــــمـــــا كــــانــــت 
الـــــنـــــتـــــيـــــجـــــة 

و٤   ٣  -  ٦
صــــفــــر   -
لـــصـــالـــح 

بارتي.
وهو 
الـــــــلـــــــقـــــــب 
الـــــعـــــاشـــــر 

في المسيرة 
الاحـــتـــرافـــيـــة 

لــــــــــــــــلاعــــــــــــــــبــــــــــــــــة 
البالغة  الأسترالية 
٢٤ عــــــامــــــاً، والــــتــــي 
كـــانـــت أحــــــرزت لقب 
ــــــــدورة الأمــيــركــيــة  ال
فـــــــــــــــي نـــــســـــخـــــتـــــهـــــا 

الأخـــيـــرة عـــام ٢٠١٩ بــعــد قــرار 
إلغاء نسخة عام ٢٠٢٠ بسبب 

تداعيات فيروس «كورونا».
 وغــابــت بـــارتـــي؛ المــتــوجــة 
بلقب بطولة «رولان غاروس» 
الفرنسية عام ٢٠١٩، عن ملاعب 
الــــتــــنــــس فـــــي الـــــعـــــام المــــاضــــي 
بــســبــب جــائــحــة «كـــوفـــيـــد١٩»، 
وعــلــقــت الأســـتـــرالـــيـــة عــلــى ما 
حــــــدث بــــالــــقــــول: «لــــقــــد كـــانـــت 
بداية مثالية لنا. آمل أن يكون 
مــوســمــاً نــاجــحــاً. إنــهــا بــدايــة 

رائعة».
وتــســتــعــد بــارتــي لخوض 
دورة «تشارلستون» الأسبوع 
المقبل، تحضيراً لموسم الملاعب 
الترابية، وقالت: «أستحق أن 
أكـــــون المــصــنــفــة أولـــــى عــالمــيــاً. 
لـــــيـــــس لـــــــــدي مـــــــا أثـــــبـــــتـــــه لأي 
شـــــخـــــص. أعـــــــــرف كـــــل الـــعـــمـــل 
المــنــجــز. كــــان هـــنـــاك كــثــيــر من 
الحديث عن تصنيفي، لكنني 
لـــم ألــعــب عــلــى الإطـــــلاق الــعــام 
الماضي، ولم تتح لي الفرصة 

لتحسين عدد نقاطي. لذا نعم؛ 
لــم أتـــراجـــع، لــكــنــي لــم أستطع 

التقدم. 
كــــــــانــــــــت هــــــــنــــــــاك فــــتــــيــــات 
أتيحت لهن الفرصة لتحسين 
أنــا أستحق  تصنيفهن، لذلك 

مركزي الأول تماماً».
وكــانــت الــيــابــانــيــة نــاومــي 
أوســاكــا تــهــدد صــــدارة بــارتــي 
الــلاعــبــات المحترفات،  ترتيب 
فـــــي ربــــع  غــــيــــر أن ســـقـــوطـــهـــا 
أمــام  النهائي فــي ميامي 
الـــيـــونـــانـــيـــة مـــاريـــا 
ســـاكـــاري، مهد 
الــطــريــق أمــام 
الأســتــرالــيــة 
للاحتفاظ 
بـــــــــقـــــــــمـــــــــة 
الــتــرتــيــب 
بـــــــــغـــــــــض 
النظر عن 
نــتــيــجــتــهــا 

في الدورة.
ولــــــــــــــــــــم   
تـــــواجـــــه بــــارتــــي 
صــــــعــــــوبــــــة لـــــفـــــرض 
ســـــــيـــــــطـــــــرتـــــــهـــــــا عـــــلـــــى 
أنـــدريـــيـــســـكـــو لــتــنــهــي 
المــجــمــوعــة الأولــــى ٦ - 
ثــم تابعت الضغط   .٣
نــفــســه فــــي الـــثـــانـــيـــة، قـــبـــل أن 
إثر  أندرييسكو أرضــاً  تسقط 
الــــتــــواء فـــي كــاحــلــهــا الأيـــمـــن، 
لــــم تــفــلــح مــــحــــاولات الأطـــبـــاء 
لــــتــــخــــفــــيــــف الألــــــــــــــم، فـــطـــلـــبـــت 
المـــبـــاراة معلنة  بــاكــيــة إيــقــاف 

انسحابها.
ولاحــقــت لعنة الإصــابــات 
أندرييسكو؛ بطلة «الولايات 
المـــفـــتـــوحـــة» ٢٠١٩،  المـــتـــحـــدة 
بـــعـــدمـــا كــــانــــت غــــابــــت لــفــتــرة 
شــهــريــن فــي بــدايــة عــام ٢٠٢٠ 
بـــســـبـــب إصـــــابـــــة فـــــي الـــركـــبـــة 
قــــبــــل الإغــــــــــلاق بـــســـبـــب وبـــــاء 

«كورونا».
وقـــــــالـــــــت الـــــكـــــنـــــديـــــة ابــــنــــة 
الــــ٢٠ عــامــاً: «بالتأكيد ليست 
الطريقة التي أردت بها إنهاء 
الـــدورة، لكنني ممتنة للغاية 
لـــلـــوصـــول إلــــى هــــذه المــرحــلــة. 
وصلت إلى النهائي في إحدى 
الــــــــدورات لــلــمــرة الأولــــــى منذ 
فـــتـــرة، ولا يــمــكــنــنــي ســــوى أن 

أشعر بالسعادة».

ل الأيــــمــــن، 
كــــانــــت 

ـجـــــة 
٤و٤ 
ر 
ح 

و 
ب 
ــر 

يرة 
فـــيـــة 

ـــــــــــبــــــــــــــــة 
البالغة  لية 

اً

الـــيـــون
س

تـــــو
صــــــعــــــو

بارتي تحتفل 
بجائزة دورة 

«ميامي» (أ.ف.ب)

بايرن ميونيخ يؤكد سيطرته على «البوندسليغا»... وأحلام لايبزيغ تتراجع
برلين: «الشرق الأوسط»

كــــــــــــــــــان لايـــــــــــبـــــــــــزيـــــــــــغ يـــــمـــــنـــــي 
الـــنـــفـــس أن يـــظـــل مـــشـــاركـــاً بـــايـــرن 
مــيــونــيــخ المـــنـــافـــســـة عـــلـــى صـــــدارة 
(البوندسليغا) لكن خــســارتــه في 
المــــواجــــهــــة الـــتـــي جــمــعــت بــيــنــهــمــا 
السبت بهدف نظيف أكدت هيمنة 
الـــفـــريـــق الــــبــــافــــاري عـــلـــى الــــــدوري 

الألماني.
لايــــبــــزيــــغ كــــــان يـــتـــطـــلـــع لـــفـــوز 
يبقيه في الصراع على اللقب، لكن 
البايرن غــادر ملعب منافسه «رد 
بول أرينا» بفوز ثمين بهدف دون 

رد وثلاث نقاط غالية.
وبــفــضــل الــهــدف الــــذي سجله 
لــــيــــون جـــوريـــتـــســـكـــا بـــــــات بــــايــــرن 
يتصدر جدول ترتيب البوندسليغا 
بفارق سبع نقاط عن لايبزيغ مع 
تــبــقــي ســـبـــع جــــــولات عـــلـــى نــهــايــة 
المـــوســـم لــيــضــع قــدمــاً عــلــى منصة 
الـــتـــتـــويـــج لــلــمــوســم الـــتـــاســـع عــلــى 
التوالي. وقــال هانزي فليك مدرب 
بـــايـــرن: «هــدفــنــا الأكــبــر كـــان الــفــوز 
بــالمــبــاراة، كــانــت خــطــوة مهمة في 
الـــصـــراع عــلــى الـــلـــقـــب». لــكــن فليك 
حذر: «ما زال هناك سبع مباريات 

متبقية».

ورغم غياب القناص البولندي 
روبرت ليفاندوفسكي الذي يعاني 
من إصابة في الركبة ألمت به خلال 
وجــوده مع منتخب بــلاده، وأيضاً 
غياب جيروم بواتينغ وألفونسو 
ديـــفـــيـــز، أثـــبـــت بــــايــــرن أنـــــه يــمــتــلــك 
الــكــفــاءة وعقلية الفريق  عنصري 
لحصد الفوز الهام على لايبزيغ. 
وقــــال جــوريــتــســكــا: «لــقــد تحدثنا 
بالفعل بشأن ذلك في بداية الموسم 
بأن هناك مباريات لن تستطيع أن 
تضغط خــلالــهــا طـــوال ٩٠ دقيقة، 
الأمــــــر يـــرجـــع حــيــنــهــا إلـــــى عــقــلــيــة 

الفريق».

وفــــــــي الـــــجـــــانـــــب الآخـــــــــــر، فــــإن 
الحديث يدور حول سيطرة لايبزيغ 
عــلــى مــجــريــات الــلــعــب خــاصــة في 
الــــشــــوط الــــثــــانــــي، حـــيـــث كــــــان هــو 
الـــطـــرف الأقـــــوى بــكــل تــأكــيــد تحت 
قيادة مدربه جوليان ناغلسمان، 
لــــكــــن لــــــم يـــســـتـــغـــل الــــــفــــــرص الـــتـــي 
ســنــحــت لـــه مـــن أجــــل الإبـــقـــاء على 
فــرصــتــه فـــي مــنــافــســة بـــايـــرن على 
الـــلـــقـــب. وقـــــال مـــارســـيـــل ســابــيــتــزر 
لاعب وسط لايبزيغ: «أدينا بشكل 
جيد وسيطرنا، خاصة بعد نهاية 
الشوط الأول، بدأنا الشوط الثاني 
بشكل جيد، علينا أن نتقبل حقيقة 

أننا لم نستغل الفرصة التي لاحت 
لنا».

ومــــع تــبــقــي ٢١ نــقــطــة مــتــاحــة 
حـــتـــى نـــهـــايـــة المـــــوســـــم، فــالــفــرصــة 
مــا زالــت سانحة أمــام لايبزيغ في 
المـــنـــافـــســـة عـــلـــى الـــلـــقـــب، لـــكـــن بــعــد 
السقوط أمام بايرن يبدو أن الفريق 
سيركز حالياً على إنهاء الموسم في 
مركز الوصيف. وقــال ناغلسمان: 
«نقدم موسماً جيداً علينا أن نبقي 
الوضع على ما هو عليه، حتى لو 
ضاعت الفرصة الأولــى للمنافسة 
عــلــى الــلــقــب». وخــــرج لايــبــزيــغ من 
دوري أبطال أوروبا وتقتصر آماله 

في الموسم الحالي على لقب كأس 
ألمانيا.

أما بايرن فلديه مواجهة غاية 
فــــي الـــصـــعـــوبـــة أمــــــام بــــاريــــس ســـان 
جيرمان الفرنسي في دور الثمانية 
لــــــدوري أبـــطـــال أوروبــــــــا، فـــي تــكــرار 
لسيناريو نهائي النسخة الماضية 
من البطولة القارية عندما فاز باللقب 
عـــلـــى حـــســـاب مــنــافــســه الــفــرنــســي. 
وأوضــــح فــلــيــك: «الأســابــيــع القليلة 
المقبلة حتى نهاية أبــريــل (نيسان) 
ستكون صعبة، نلعب كــل ثلاثة أو 
أربعة أيام، لذا من المهم أن تأخذ نفساً 

عميقاً وتصفي ذهنك».

سوسيداد يتذوق طعم التتويج بالكأس الإسبانية بعد انتظار ٣٤ عاماً
إشبيلية: «الشرق الأوسط»

تـــــوج ريـــــــال ســــوســــيــــداد بــطــلا 
لكأس إسبانيا المؤجلة من عام ٢٠٢٠ 
بسبب تــداعــيــات فــيــروس كــورونــا، 
بفوزه على أتلتيك بلباو ١ - صفر 
فــي ديــربــي الــبــاســك على ملعب «لا 

كارتوخا» في إشبيلية.
الثالث لسوسيداد  اللقب  وهو 
في الكأس المحلية بعد عامي ١٩٠٩ 

و١٩٨٧.
وسجل قائد سوسيداد ميكيل 
أويـــــارزابـــــال هــــدف الـــفـــوز مـــن ركــلــة 
جـــــزاء فـــي الــدقــيــقــة ٦٣، إثــــر تــدخــل 
مدافع بلباو إينيغو مارتينيز على 

كريستيان «بورتو» مانسانيرا.
وأشهر الحكم البطاقة الحمراء 
بوجه مارتينيز، قبل أن يستعيض 
عنها بصفراء إثر عودته إلى تقنية 

حكم الفيديو المساعد «في أيه آر».
وانـــــــضـــــــم أويـــــــــــــارزابـــــــــــــال إلـــــى 
أكــاديــمــيــة ســوســيــداد فــي ســن الـــ١٤ 
عاما، علما بأن ١٨ لاعبا من أصل ٢٢ 
اللقاء يتحدرون من  لاعبا خاضوا 
إقليم الباسك، مع العديد من الشبان 

المتخرجين من أكاديمية الفريقين.
وقال أويارزابال عقب التتويج: 
«إنــه يــوم جميل يتبادر إلــى ذهنك 
فيه الكثير من الأشياء. نهدي هذا 
الانــتــصــار لــجــمــاهــيــرنــا هـــو أفــضــل 
شــــيء نــســتــطــيــع أن نــفــعــلــه، هــنــاك 
الـــعـــديـــد مــــن الــــنــــاس الــــذيــــن كـــانـــوا 
يرغبون في القدوم إلى هنا وهناك 
الــكــثــيــر مـــن الأصــــدقــــاء والـــعـــائـــلات 
تركونا بأسوأ طريقة ممكنة. هذا 
الــلــقــب مــن أجـــل الــجــمــيــع. لا يوجد 

شيء يضاهي هذا الشعور».

في المقابل وصف أوسكار دي 
ماركوس لاعب بلباو الهزيمة بأنها 
«انتكاسة قوية»، وقال: «إنها نتيجة 
صعبة للغاية علينا، كنا متحمسين 
للمباراة كثيرا واعتقدنا أن بوسعنا 
الفوز بها. يكون الأمر مؤلما للغاية 
عندما تخسر مباراة نهائية، بغض 
إنــه يــوم حزين  النظر عن المنافس. 

جدا لنا».
وســـيـــلـــتـــقـــي الـــفـــريـــقـــان لــلــمــرة 
الثانية تواليا الأربعاء المقبل ضمن 
مــنــافــســات المــرحــلــة ٢٩ مــن الـــدوري 
المحلي، عندما يستقبل سوسيداد 

منافسه بلباو.
وتوج سوسيداد أسلوب لعبه 
الـــرائـــع مــنــذ عــامــين بــقــيــادة مــدربــه 
إيمانول ألغواسيل بالفوز المنتظر 
منذ ٣٤ عاما في أول نهائي يجمع 
بـــين الــجــاريــن الـــلـــدوديـــن فـــي إقليم 

الباسك.
وتــمــيــز لاعـــبـــو ســـوســـيـــداد في 
المـــبـــاراة الــتــي أقــيــمــت تــحــت أمــطــار 
غزيرة، بفضل تمريراتهم القصيرة 
وتحركات المهاجم الشاب السويدي 
ألــكــســنــدر إيـــســـاك، ٢١ عـــامـــا، الـــذي 
كـــاد أن يفتتح التسجيل فــي ثــلاث 

الـــدقـــائـــق (١٩ و٢٥  فـــي  مــنــاســبــات 
و٤١). في المقابل، اعتمد بلباو على 
الــهــجــمــات المــرتــدة وكـــاد أن يسجل 
مــن تــســديــدة مــن ٣٠ مــتــرا للمدافع 
الــحــارس أليكس  مارتينيز صــدهــا 

ريميرو في الدقيقة٣٢.
وجــمــع نــهــائــي الــكــأس المــؤجــل 
مــــن المــــوســــم المــــاضــــي عـــلـــى خــلــفــيــة 
تــداعــيــات فــيــروس كـــورونـــا، للمرة 
الأولــــى بــين ســوســيــداد وبــلــبــاو في 
«دربــــــــي» الـــبـــاســـك، حـــيـــث يــخــوض 
لـــه قــبــل أن  الأخـــيـــر الــنــهــائــي الأول 
الثاني للموسم الحالي بعد  يلعب 

أسبوعين أمام برشلونة على الملعب 
ذاته. وكان من المقرر أن تقام المباراة 
الـــنـــهـــائـــيـــة مــــن كـــــأس المــــلــــك لمــوســم 
أبــريــل ٢٠٢٠،  ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ فــي ١٨ 
إلا أن جائحة «كوفيد - ١٩» أرغمت 

المنظمين على تأجيلها.
قـــرار التأجيل على أمل  وجـــاء 
أن يــنــحــصــر الـــفـــيـــروس والــســمــاح 
للجماهير بالعودة إلى المدرجات، 
غير أن استمرار تفشي كورونا حال 
مرة جديدة دون العودة المرتقبة إلى 
الملاعب الإسبانية، بالتزامن مع قرار 
إقامة نهائي الموسم الماضي خلف 

أبواب مؤصدة، على أن يليه نهائي 
المــوســم فــي ١٧ الشهر الحالي  هــذا 
ضمن الشروط ذاتها وعلى استاد 

«لا كارتوخا» في إشبيلية أيضاً.
ومــــا زال أمـــــام بـــلـــبـــاو، الــفــائــز 
بالكأس ٢٣ مرة، فرصة الفوز عندما 
يقابل بعد أسبوعين الفائز باللقب 

٢٦ مرة برشلونة.
ويـــعـــتـــبـــر بـــلـــبـــاو مـــــن الأنــــديــــة 
المــعــتــادة عــلــى خـــوض الــنــهــائــيــات، 
فــهــو كــــان خــســر ثــــلاث مـــــرات أمـــام 
برشلونة فــي النهائي فــي الأعـــوام 
الـــــــ١٢ الأخــــيــــرة، كــمــا خــســر نــهــائــي 
مسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا 
ليغ» أمــام مواطنه أتلتيكو مدريد 

عام ٢٠١٢.
ويــعــيــش بــلــبــاو الــتــغــيــيــر منذ 
تسلم مارسيلينو مهمة الإشـــراف 
عليه خلفا لسلفه غايسكا غاريتانو 
فــي يناير ٢٠٢١، علما بــأن الأخير 
يـــقـــف خـــلـــف وصـــــــول الــــفــــريــــق إلـــى 
نهائي الكأس الموسم الماضي بعدما 
أزاح مـــن طــريــقــه بــرشــلــونــة. وكـــان 
مارسيلينو فاز بالنسخة الأخيرة 
من الكأس كمدرب مع فريقه السابق 
فالنسيا في عام ٢٠١٩، حيث أشرف 

عليه بين عامي ٢٠١٧ و٢٠١٩.
ومنذ وصوله إلى ملعب «سان 
ماميس» قاد المدرب الإسباني فريقه 
الــســوبــر الإسبانية  بــالــكــأس  للفوز 
عـــلـــى حــــســــاب بـــرشـــلـــونـــة بــــالــــذات. 
ويعتمد بلباو سياسة عدم التعاقد 
مع لاعبين من خارج إقليم الباسك، 
في حين تخلى سوسيداد عن هذه 
القيود حــين تعاقد مــع الإنجليزي 
جــون ألــدريــدج قــادمــا مــن ليفربول 

عام ١٩٨٩.

لاعبو سوسيداد يحتفلون بكأس إسبانيا بعد انتصار على الجار بلباو في نهائي مؤجل منذ عام (إ.ب.أ)
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المنتخب المدجج بنجوم يلعبون في الخارج سيكون قادراً على تحقيق نتائج جيدة

جامايكا تلجأ إلى المواهب الإنجليزية للتأهل لنهائيات كأس العالم
لندن: بول ماكينيس

يـــــــقـــــــول رئـــــــيـــــــس الاتـــــــحـــــــاد 
الــقــدم، مايكل  لــكــرة  الجامايكي 
ريــكــيــتــس، عـــن المـــنـــاخ فـــي ويــنــر 
نيوستادت، على بُعد ٣٠ ميلاً 
جـــنـــوب الــعــاصــمــة الــنــمــســاويــة 
فــيــيــنــا: «هـــــذا لــيــس مـــا اعــتــدنــا 
إلــى  عــلــيــه، لكننا نستفيد مــنــه 
أقــــصــــى حــــد مـــمـــكـــن». وأضـــــاف 
ريكيتس، الذي كان موجوداً مع 
منتخب بلاده في النمسا من أجل 
خوض مباراة ودية مع الولايات 
المتحدة الأميركية: «الطقس بارد 
حقاً، لكننا نتكيف مع ذلك. نحن 
بالطبع متحمسون للتعامل مع 

هذا الطقس».
وفــــــي هــــــذه الأوقـــــــــــات الـــتـــي 
يــســيــطــر فــيــهــا الـــغـــمـــوض عــلــى 
كل شيء بسبب تفشي فيروس 
كــورونــا، وضــع الاتــحــاد الدولي 
لــــكــــرة الـــــقـــــدم (الــــفــــيــــفــــا) لـــوائـــح 
للطوارئ تسمح بإقامة المباريات 
الــدولــيــة فـــي أمـــاكـــن لـــم يــكــن من 
المرجح إقامة المباريات بها من 
قـــبـــل. لــــــذا، فـــإنـــنـــا نـــــرى دولـــتـــين 
«الكونكاكاف» (أميركا  تابعتين لـ
الشمالية والوسطى والكاريبي) 
تلعبان فــي وســط أوروبــــا. لكن 
نظراً لأن كــلا المنتخبين يتكون 
فـــي الأســـــاس مـــن لاعــبــين يلعب 
معظمهم في البلدان الأوروبية، 
يــبــدو الأمــــر منطقياً، وهــو  فــقــد 
قـــــوة مــنــذ  الــــــذي ازداد  المـــنـــطـــق 
أن وســـــعـــــت جــــامــــايــــكــــا دائــــــــرة 
اختياراتها فــي الآونـــة الأخــيــرة 
لــــتــــضــــم كــــثــــيــــراً مــــــن الــــلاعــــبــــين 

المولودين في إنجلترا.
وتضم أحدث قائمة لمنتخب 
جــامــايــكــا ســتــة لاعـــبـــين أعــلــنــوا 
رغـــبـــتـــهـــم فـــــي الـــلـــعـــب لمــنــتــخــب 
جــامــايــكــا هــــذا الــشــهــر. وانــضــم 
إلــى أندريه غــراي، ووليام مور، 
وإيــثــان بــيــنــوك، الــذيــن يلعبون 
الـــــدرجـــــة  فــــــي دوري  جـــمـــيـــعـــاً 
الأولـــــى بــإنــجــلــتــرا هـــذا المــوســم، 
كــل مــن كورتيس تيلت، وويــس 
هـــارديـــنـــغ، وأمـــــــاري بـــيـــل. ومــن 
المــــتــــوقــــع أن يـــنـــضـــم مــــزيــــد مــن 
اللاعبين المولودين في إنجلترا 
إلى المنتخب الجامايكي قريباً، 
ومـــــــن بـــــين الأســــــمــــــاء المـــــذكـــــورة 
ديــــــــــمــــــــــاري غــــــــــــــراي ومـــــــاســـــــون 

هولغيت.
يـــقـــول ريــكــيــتــس عــــن ذلــــك: 
يــلــعــب  نــــريــــد أن  «بــــالــــتــــأكــــيــــد، 
أفـــضـــل الـــلاعـــبـــين لــصــالــحــنــا». 
وسيكون أبرز الأسماء في هذا 
الــصــدد بالطبع نــجــم وستهام 
يونايتد مايكل أنطونيو، الذي 
يُـــتـــوقـــع عـــلـــى نـــطـــاق واســــــع أن 
يعلن قــريــبــاً عــن مــوافــقــتــه على 
الــلــعــب مـــع مــنــتــخــب جــامــايــكــا. 
يـــقـــول ريـــكـــيـــتـــس: «مـــــن المـــؤكـــد 
لــلــغــايــة أنـــه سينضم إلــيــنــا. لم 
يوقع على المستندات الخاصة 
بــذلــك، لكننا أجــريــنــا عـــدداً من 
المناقشات في هذا الصدد، وقد 
أعــطــى مــؤشــرات إيجابية على 

أنه يريد اللعب لجامايكا».
لقد حدث هذا الأمر من قبل 
أيــضــاً، ففي أواخـــر التسعينات 
مــن الــقــرن المـــاضـــي، انــضــم عــدد 
مـــن نــجــوم الــــــدوري الإنــجــلــيــزي 
الممتاز، بما في ذلك روبي إيرل 
وفــــرانــــك ســيــنــكــلــيــر ومـــاركـــوس 
غــــايــــل، إلـــــى مــنــتــخــب جــامــايــكــا 
وقــادوا منتخب بلادهم للتأهل 
إلى نهائيات كأس العالم للمرة 
الأولـــى فــي تــاريــخ الــبــلاد، وكــان 
ذلك في مونديال ١٩٩٨ بفرنسا، 
واحتل منتخب جامايكا المركز 
الثالث في مجموعته آنذاك. لقد 
كــــان ذلــــك بــمــثــابــة عــلامــة فــارقــة 
فـــي تـــاريـــخ جــامــايــكــا الــريــاضــي 
وإحـــــــدى الـــقـــصـــص المـــمـــيـــزة فــي 
تلك البطولة. ومنذ ذلك الحين، 
لــم يتمكن المنتخب الجامايكي 

من تحقيق نجاح مماثل.
وهناك فرصة الآن لتحقيق 
هــــــــــذا الإنـــــــــجـــــــــاز مــــــــــرة أخــــــــــرى، 
قـــد  خـــــصـــــوصـــــاً أن جـــــامـــــايـــــكـــــا 
وصـــلـــت إلــــى المـــراحـــل الــنــهــائــيــة 
مـــن الــتــصــفــيــات المــؤهــلــة لــكــأس 
العالم ٢٠٢٢ بقطر، فإلى جانب 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة الأمـــيـــركـــيـــة 
ســتــكــون جــامــايــكــا أحـــد ثمانية 
منتخبات تلعب ١٤ مــبــاراة في 
الــتــصــفــيــات خـــــلال الـــفـــتـــرة بــين 

سبتمبر (أيلول) ومارس (آذار) 
عـــلـــى أمــــــل حـــجـــز أحــــــد المـــقـــاعـــد 
الــثــلاثــة المــؤهــلــة لــكــأس الــعــالــم. 
يــقــول مــايــكــل جـــونـــســـون، الـــذي 
لعب ١٣ مباراة دولية مع منتخب 
جامايكا خــلال العقد الأول من 
الــــجــــديــــد: «إذا نــجــحــت  الــــقــــرن 
جـــامـــايـــكـــا فــــي الـــحـــصـــول عــلــى 
خــدمــات غالبية اللاعبين الذين 
تــســتــهــدف ضــمــهــم، فستصبح 
جــــامــــايــــكــــا فـــــجـــــأة أحــــــــد أقــــــوى 

المرشحين للتأهل للمونديال».
ويـــعـــمـــل جــــونــــســــون، وهـــو 
لاعــــــــب خــــــط الــــــوســــــط الـــســـابـــق 
لــــنــــاديــــي بـــرمـــنـــغـــهـــام وديــــربــــي 
كـــاونـــتـــي، ضــمــن الــطــاقــم الــفــنــي 

لمـــنـــتـــخـــب إنــــجــــلــــتــــرا تــــحــــت ٢١ 
عاماً، كما تولى تدريب منتخب 
غــــــيــــــانــــــا. يـــــــقـــــــول جــــــونــــــســــــون: 

«دعــونــا نــتــحــدث بــصــراحــة هنا 
الــقــدم الكاريبية  ونــقــول إن كــرة 
ليست مــتــطــورة مثل كــرة القدم 
الأوروبــــيــــة ولأســـبـــاب واضــحــة. 

المــالــي مختلف تــمــامــاً.  الــوضــع 
والموارد من حيث البنية التحتية 
للملاعب والخبرات، وكــل شيء 

الــقــدم الكاريبية  يوضح أن كــرة 
الــركــب. لذلك  تتخلف كثيراً عــن 
فــإن الــلاعــبــين يضعون كــل هذه 
الأمور في الحسبان عند اتخاذ 

بالمنتخبات  المتعلقة  الـــقـــرارات 
التي سيلعبون لها».

وفــــي ظـــل مــشــاركــة المــتــخــب 
الإنجليزي في معظم البطولات 
الكبرى تقريباً، يقول جونسون 
إنــــه عــنــدمــا يــصــل الـــلاعـــب إلــى 
الــســنــوات الأخــيــرة مــن مسيرته 
الــــــكــــــرويــــــة وتــــــتــــــضــــــاءل فــــرص 
انــضــمــامــه لــلــعــب مـــع المــنــتــخــب 
فــإنــه يفكر حينئذ  الإنــجــلــيــزي، 
فــــي الانــــضــــمــــام لــبــلــد آبــــائــــه أو 
أجــــداده، وتــلــك حقيقة واضحة 
لــلــجــمــيــع. وتـــــزداد رغــبــة هـــؤلاء 
الــلاعــبــين إذا كــان هــنــاك اعتقاد 
- كما كــان الــحــال فــي عــام ١٩٩٨ 
- بـــأنـــه يــمــكــنــهــم المـــســـاعـــدة في 
تــحــقــيــق الـــتـــأهـــل لـــلـــمـــونـــديـــال، 
وهــو الأمــر الــذي يثير ما يطلق 
عــلــيــه جــونــســون اســـم «الــعــامــل 

التراثي».
يقول جونسون: «إنــه عامل 
قـــــوي لـــلـــغـــايـــة. مــــن الــــواضــــح أن 
اللاعبين من مواليد إنجلترا، لكنّ 
لديهم تراثاً يفهمونه من خلال 
آبــائــهــم وأجــــدادهــــم. ولا شــك أن 
كثيراً من هؤلاء اللاعبين يعودون 
إلـــى جــامــايــكــا أو بـــاربـــادوس أو 
إلــى أي مــكــان فــي منطقة البحر 
الكاريبي في الفترات بين نهاية 
المـــوســـم الــقــديــم وبـــدايـــة المــوســم 
الـــجـــديـــد. لــــــذا، فـــإنـــهـــم يـــدركـــون 
مـــــــدى قـــــــوة كـــــــرة الـــــقـــــدم هــــنــــاك، 

الـــــذي يمكنهم  الــتــأثــيــر  ومـــــدى 
تركه على ذلك البلد إذا نجحوا 
فــــي تــحــقــيــق الــــنــــجــــاح هــــنــــاك». 
الــواضــحــة  ويــضــيــف: «الحقيقة 
هي أن جامايكا لديها كثير من 
المـــواهـــب، وأن جــامــايــكــا تتمتع 
باسم كبير على الساحة العالمية. 
إننا نريد أن نستغل ما أنعم الله 
بــه علينا لكي نضمن تحقيقنا 
لــنــتــائــج جـــيـــدة وإيـــجـــابـــيـــة. في 
الوقت الحالي، هناك عدد كبير 
الـــــلاعـــــبـــــين ذوي الأصــــــــول  مــــــن 
الــذيــن يلعبون في  الجامايكية 
الــــخــــارج، ونـــحـــن نـــــدرك جــيــداً 
أنــه يمكننا الاســتــفــادة منهم 

تجارياً واجتماعياً».
مــن المــؤكــد أن كــل الـــدول 
الأخــــــــــرى تـــســـعـــى لــتــحــقــيــق 
أقـــــصـــــى اســـــتـــــفـــــادة مــمــكــنــة 
مـــن الـــلاعـــبـــين الـــذيـــن لــديــهــم 
جــنــســيــات مــــزدوجــــة - قـــرار 
جـــمـــال مـــوســـيـــالا بــاخــتــيــار 
ألمانيا على حساب إنجلترا 
يُظهر أن هــذا الأمــر يحدث 
حـــتـــى بــــين الـــبـــلـــدان الــتــي 
تـــحـــتـــل مـــــراكـــــز مــتــقــدمــة 

فـــي تــصــنــيــف الاتــحــاد 
الــــــدولــــــي لــــكــــرة الـــقـــدم 
ــــــــفــــــــيــــــــفــــــــا) لأقـــــــــــوى  (ال
المـــــــنـــــــتـــــــخـــــــبـــــــات فــــي 

العالم. ومــع ذلــك، 
فبالنسبة لدولة 

صـــغـــيـــرة مـــثـــل جــــامــــايــــكــــا، فـــإن 
الاســـتـــفـــادة مـــن الـــقـــوة الــحــالــيــة 
لــــلاعــــبــــين الـــــذيـــــن يـــلـــعـــبـــون فــي 
إنجلترا يمكن أن تكون لها فوائد 
تتجاوز مجرد التأهل لنهائيات 

كأس العالم في قطر.
ويــرى البروفسور سيمون 
تشادويك، وهو مدير الرياضة 
الأوروبـــــــيـــــــة الآســــيــــويــــة بــكــلــيــة 
إمليون للأعمال ومراقب لكيفية 
تــفــاعــل الــريــاضــة مـــع الــســيــاســة 
العالمية، أن ضم منتخب جامايكا 
لــلاعــبــين مــثــل أنــطــونــيــو وغــيــره 
ستكون له فوائد واضحة حتى 
خــارج الملعب. يقول تشادويك: 
«كـــرة الــقــدم الــجــامــايــكــيــة قـــادرة 
على تعزيز سمعتها وصورتها 
مــــن خـــــلال الــــربــــط بــيــنــهــا وبـــين 
الـــــــــــدوري الإنــــجــــلــــيــــزي المـــمـــتـــاز 
الـــذي يتمتع بمكانة كبيرة في 
عــالــم كــرة الــقــدم. هــذا الــنــوع من 
الــجــاذبــيــة هـــو مـــا يـــدعـــم الــقــوة 
الــنــاعــمــة الــتــي تــشــكــل الــطــريــقــة 

التي يراك بها الآخرون».
ويضيف: «على هذا النحو، 
فإن المنتخب الجامايكي المدجج 
بــالــنــجــوم الـــذيـــن يــلــعــبــون في 
الـــــخـــــارج ســـيـــكـــون قــــــــادراً عــلــى 
تــقــديــم أداء يتسم بــالمــهــارة 
والـــقـــوة ويــحــقــق نتائج 
جيدة، وهو الأمر 

ــــــــذي ســــيــــجــــذب الــــرعــــاة  ال
والـــــــشـــــــركـــــــاء الــــتــــجــــاريــــين 
ويــحــقــق عــائــداً مــالــيــاً كبيراً 
فـــي نــهــايــة المـــطـــاف. كــمــا أنــه 
ســـيـــســـاعـــد أيــــضــــاً فـــــي بـــنـــاء 
تـــفـــاعـــل قـــــوي مــــع الــجــمــاهــيــر 
فــي الــخــارج، وهــو مــا سيؤدي 
قـــاعـــدة جماهيرية  إنـــشـــاء  إلـــى 
مخلصة وإعــطــاء قيمة كبيرة 
للاتحاد الجامايكي لكرة القدم. 
قد يسخر البعض من مثل هذا 
المــنــطــق، لــكــن هـــذه هــي طبيعة 
الاقــــــتــــــصــــــاد الـــجـــيـــوســـيـــاســـي 
الــــجــــديــــد لــــكــــرة الــــــقــــــدم، حــيــث 
أصــــبــــح هــــنــــاك ارتـــــبـــــاط وثــيــق 
بــين المـــال والــســيــاســة والــهــويــة 

والرياضة».
هـــــــــؤلاء  نــــــجــــــح  وإذا 
الـــلاعـــبـــون المــــولــــودون في 
إنجلترا في قيادة منتخب 
جـــــامـــــايـــــكـــــا إلـــــــــى الــــتــــأهــــل 
الــعــالــم المقبلة  لنهائيات كـــأس 
بقطر في ديسمبر (كانون الأول) 
مــن الــعــام المــقــبــل، فــإن ريكيتس 
يعتقد أن كرة القدم الجامايكية 
ستشهد تــطــوراً هــائــلاً وأوقــاتــاً 
مـــثـــيـــرة خـــــلال الـــفـــتـــرة المــقــبــلــة، 
قائلاً: «إذا كتب لنا التأهل إلى 
الــعــالــم - ونحن  نهائيات كــأس 
واثــقــون مــن أننا سنفعل ذلــك - 
فسيكون لهذا تأثير كبير على 

حياة كل جامايكي».

من المتوقع أن يعلن أنطونيو نجم 
وستهام قريباً انضمامه 

إلى منتخب جامايكا (أ.ف.ب)

الجداول المزدحمة تصب في مصلحة «الكبار»... و«الصغار» يتكبدون الديون للاستمرار في المنافسة

الأندية الثرية تسعى للهيمنة على كرة القدم من خلال جدول مباريات لا ينتهي
لندن: جوناثان ليو

هـــنـــاك مـــفـــهـــوم فــــي تــصــمــيــم 
الويب يسمى التمرير اللانهائي، 
الـــذي ســتــكــون عــلــى درايــــة بــه إذا 
ســبــق لــك اســتــخــدام «تــويــتــر» أو 
«فيسبوك» أو أي موقع من مواقع 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي الشهيرة 
الأخــــــرى. وبــشــكــل أســـاســـي، فــإن 
هـــذه الــخــاصــيــة عـــبـــارة عـــن جــزء 
مــن الــتــعــلــيــمــات الــبــرمــجــيــة التي 
تضيف صفحات جديدة تلقائياً 
إلــى الجزء السفلي  كلما وصلت 
مــــن الـــصـــفـــحـــة، وهـــــو مــــا يــســمــح 
لك بالاستمرار في التصفح إلى 

الأبد.
وبــالمــثــل، ربــمــا كـــان التمرير 
الــلانــهــائــي فـــي كـــرة الـــقـــدم أطـــول 
من ذلك الذي أشرنا إليه في عالم 
التواصل الاجتماعي، لكن آثاره 
إلــى حــد كبير. لقد تم  متشابهة 
الإعـــــــلان مــــؤخــــراً أنـــــه ســيــتــم بــث 
الـــدوري الإنجليزي  كل مباريات 
الــهــواء مباشرة في  الممتاز على 
إنــجــلــتــرا حــتــى يــعــود الــجــمــهــور 
إلى الملاعب، وهي الخطوة التي 
تعني بث المباريات على شاشات 
الــتــلــفــزيــون بــشــكــل مــتــواصــل من 
بــدايــة يونيو (حـــزيـــران) الماضي 
وحــتــى مــايــو (أيـــــار) عــلــى الأقـــل. 
في الحقيقة، يعد هذا شيئاً جيداً 
لكرة القدم لم نكن نشهده من قبل، 

لكن ما تأثير ذلك؟
من المؤكد أن المشاهد يمكنه 
أن يتابع مــا يــريــد مــن مباريات، 
لــكــن المــشــكــلــة تــكــمــن فـــي أن هــذا 
الـــــعـــــدد الـــكـــبـــيـــر مـــــن المــــبــــاريــــات 

المـــتـــواصـــلـــة قــــد أفـــقـــد كـــــرة الـــقـــدم 
مــتــعــتــهــا وأفـــقـــد المــشــاهــد شغفه 
بــمــتــابــعــة المـــبـــاريـــات. أنــــا أعــشــق 
كرة القدم وقضيت معظم حياتي 
المهنية وأنا أكتب عنها، لكن يبدو 
أن هذا العدد الكبير من المباريات 
المتتالية قد أصاب الناس بالملل، 
فبمجرد أن تنتهي مــبــاراة تبدأ 
مـــــبـــــاراة أخـــــــــرى، وحــــتــــى الـــفـــرق 
نفسها أصــبــحــت تلعب بطريقة 
مــتــشــابــهــة تــعــتــمــد عــلــى الضغط 

المتواصل على حامل الكرة!
ربـــمـــا يـــكـــون مــــن الـــجـــيـــد أن 
ننظر إلى الوضع الحالي برمته 
عــلــى أنـــه وضـــع مــؤقــت نــاتــج عن 
تداعيات تفشي فيروس كورونا، 
لــكــن الحقيقة أن الاتـــجـــاه طويل 
الأمــد لكرة القدم الأوروبــيــة يرى 
ضــــغــــط المــــــبــــــاريــــــات فــــــي الــــوقــــت 
الـــحـــالـــي عـــلـــى أنـــــه «بـــــروفـــــة» لمــا 
بــعــد  يـــــحـــــدث حــــتــــى  يــــمــــكــــن أن 
الــــقــــضــــاء عـــلـــى الــــــوبــــــاء وعــــــودة 
الحياة إلــى طبيعتها. وتناقش 
الأندية الكبرى في أوروبا إجراء 
تغييرات مهمة في دوري أبطال 
أوروبـــــــــا، والــــتــــي مــــن شـــأنـــهـــا أن 
تـــــــؤدي إلــــــى زيــــــــادة عــــــدد الـــفـــرق 
المشاركة في دور المجموعات من 
٣٢ فريقاً إلى ٣٦ فريقاً، يلعب كل 
منها ١٠ مباريات. ويمكن حجز 
ثلاثة أماكن للأندية التي فشلت 
في التأهل، لكنها حققت نتائج 
ومــســتــويــات جــيــدة فــي المــاضــي، 
وهــــو مـــا يــعــد بــمــثــابــة «ضــمــان» 
لــعــدم ابتعاد أي نـــادٍ مــن الأنــديــة 
الــكــبــرى عــن المــشــاركــة فــي دوري 

أبطال أوروبا!

فـــي الــحــقــيــقــة، يــتــم الــحــديــث 
عن هذه الفكرة منذ عدة سنوات، 
الــصــعــب للغاية  وبــالــتــالــي فــمــن 
تــجــاهــلــهــا، ومــــن المـــؤكـــد أن هــذه 
الــفــكــرة تعمق عـــدم المـــســـاواة بين 

الأنــــــديــــــة وتــــصــــب فـــــي مــصــلــحــة 
الأنـــديـــة الأكـــثـــر جــشــعــاً، وهـــو ما 
يـــعـــد شــيــئــاً مــــروعــــاً لـــلـــغـــايـــة. إن 
مثل هذه الأمور تجعل الشخص 
يشعر بالعجز بسبب العديد من 

الــتــي لا يمكنه التحكم  الأشـــيـــاء 
فـــيـــهـــا. ومــــــع ذلـــــــك، فــــــإن هــــــذا مــا 
الــحــالــيــة شــديــدة  يجعل اللحظة 
الخطورة، فهناك شعور بأن كرة 
القدم التي تعاني من التشويش 

والتشتت في الوقت الحالي تتجه 
نحو تغيير دراماتيكي لا رجعة 
فــيــه، وأن هـــذا الـــجـــدول المــزدحــم 
للغاية من المباريات يلغي هوية 

اللعبة.

دعونا نتعامل مع الجوانب 
العملية أولاً، والــتــي تتمثل في 
إضـــافـــة ١٠٠ مــــبــــاراة أخـــــرى إلــى 
الــــــجــــــدول المــــــزدحــــــم لـــلـــغـــايـــة مــن 
المباريات في الأساس. وقال لارس 
كريستر أولــســون، رئيس رابطة 
الدوريات الأوروبــيــة: «أعتقد أنه 
مــن المــمــكــن إدراج أربــعــة تــواريــخ 
أخــــــرى فــــي جــــــدول المــــبــــاريــــات». 
وهناك رأي سائد ومزعج مفاده 
أن عدم القدرة على التنبؤ بنتائج 
المــبــاريــات هــذا المــوســم كــان نوعاً 
من التصحيح الطبيعي للنظام 
الــــقــــائــــم، والــــدلــــيــــل عـــلـــى ذلـــــك أن 
باريس ســان جيرمان لم يهيمن 
الـــدوري  على قمة جـــدول ترتيب 
الفرنسي الممتاز، ومن المستبعد 
أن يتمكن يوفنتوس من الحفاظ 
على لقب الدوري الإيطالي الممتاز 
هـــــذا المــــوســــم، كـــمـــا عـــانـــى قــطــبــا 
الـــكـــرة الإســـبـــانـــيـــة، ريـــــال مــدريــد 
وبرشلونة، بشكل واضــح خلال 

الموسم الحالي.
وإذا نــظــرنــا لــلأمــور بتعمق 
سيمكننا التعرف على الشكل الذي 
ستكون عليه كرة القدم في مرحلة 
مــــا بـــعـــد الـــقـــضـــاء عـــلـــى فـــيـــروس 
كورونا. فمانشستر سيتي، الذي 
الــنــادي الإنجليزي الوحيد  يعد 
الــــقــــادر عـــلـــى الـــتـــعـــاقـــد مــــع نــجــم 
مــثــل ليونيل ميسي مــقــابــل ٢٥٠ 
مــلــيــون جنيه إســتــرلــيــنــي، يغرد 
منفرداً في صدارة جدول ترتيب 
الــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز، أما 
الأنـــديـــة الأصـــغـــر، مــثــل توتنهام 
وســـــاوثـــــهـــــامـــــبـــــتـــــون وبـــيـــرنـــلـــي 
وبــــرايــــتــــون، فــتــتــكــبــد المــــزيــــد مــن 

الـــديـــون مـــن أجـــل الاســـتـــمـــرار في 
المــنــافــســة، نــاهــيــك عــن الــضــغــوط 
المالية الهائلة التي تتعرض لها 
الأنــــديــــة الـــتـــي تــلــعــب فــــي دوري 

الدرجة الأولى.
وفي القارة الأوروبية بصفة 
عـــامـــة، فــــإن الـــجـــزء غــيــر المــمــلــوك 
لـــقـــطـــر مـــــن الــــــــــــدوري الـــفـــرنـــســـي 
الممتاز يعاني مــن خسائر تزيد 
عــلــى مــلــيــار جــنــيــه إســتــرلــيــنــي. 
لقد تعاقد باريس سان جيرمان 
مــؤخــراً مــع أحـــد أفــضــل المــديــريــن 
الفنيين في العالم، ومن المحتمل 
يـــتـــعـــاقـــد هــــو أو مــانــشــســتــر  أن 
ســيــتــي مـــع لــيــونــيــل مــيــســي هــذا 
بــايــرن ميونيخ  الصيف. ونــجــح 
مــرة أخــرى في التغلب على أكبر 
الــتــعــاقــد مع  منافسيه مــن خـــلال 
دايــوت أوباميكانو من لايبزيغ. 
كــل هــذا يجعلنا نطرح التساؤل 
الــتــالــي: كــيــف نعتقد أن كــل هــذا 

سينتهي؟
ربـــمـــا لا يــنــتــهــي ذلـــــك عــلــى 
الإطلاق، وهذا هو بيت القصيد. 
ولا يــوجــد أدنـــى شــك فــي أنــه إذا 
تــم إجــــراء هـــذه الــتــعــديــلات، فــإن 
الأنـــــديـــــة الــــكــــبــــرى ســـتـــعـــود فــي 
غــضــون بــضــع ســنــوات لتطالب 
بــتــغــيــيــرات جـــديـــدة، وستطالب 
بــإقــامــة عـــدد أكــبــر مــن المــبــاريــات 
وبـــأن تضم قــوائــم الأنــديــة عــدداً 
أكــبــر مــن الــلاعــبــين حتى تتمكن 
الــلاعــبــين المميزين،  مــن تكديس 
وبــــــــأن يــــتــــم تـــخـــفـــيـــف الــــقــــواعــــد 
والــــقــــيــــود، وبـــــــأن يــــكــــون لــديــهــا 
حــقــوق الــتــألــيــف والــنــشــر لكلمة 

كرة القدم، فمن يدري!

من المرجح ألا يفوز يوفنتوس بلقب الدوري الإيطالي... لكن النظام الجديد يضمن له مكاناً في دوري الأبطال (أ.ف.ب)

جامايكا في مواجهة اليابان بالمونديال الوحيد الذي شاركت فيه عام ١٩٩٨ (غيتي)

غراي لاعب واتفورد 
واحد من كثيرين 
انضموا لمنتخب 
جامايكا (غيتي) 

منتخب جامايكا يضم ٦ لاعبين جدد 
مولودين في إنجلترا وآخرين في الطريق 

بينهم أنطونيو نجم وستهام



سدل الستار على موكب 
ُ
ما أن أ

المومياوات الملكية المبهر بالقاهرة، 
مساء أول مــن أمــس، حتى ضجت 
مــــــواقــــــع الـــــتـــــواصـــــل الاجــــتــــمــــاعــــي 
ووســــــــــائــــــــــل الإعــــــــــــــــــلام الـــــعـــــربـــــيـــــة 
والأجنبية، بالتعبير عن الاحتفاء 
والإشــــادة بــالــحــدث الــفــريــد، فعقب 
وصــــــول المــــومــــيــــاوات المــلــكــيــة إلـــى 
المتحف القومي للحضارة المصرية 
أعــرب وزيــر الثقافة السعودي بدر 
الله بن فرحان آل سعود،  بن عبد 
عــن خــالــص تــهــانــيــه لمــصــر لنجاح 
مــوكــب المـــومـــيـــاوات المــلــكــيــة، وقـــال 
الوزير السعودي، في تغريدة على 
موقع «تويتر»: «خالص التهاني 
لــــلأشــــقــــاء فـــــي جــــمــــهــــوريــــة مــصــر 
العربية لنجاح الموكب... الحضارة 

الكبيرة في أيدٍ أمينة».
كـــمـــا نـــشـــر وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الإمـــــــاراتـــــــي، عـــبـــد الــــلــــه بـــــن زايــــــد، 
تــغــريــدة عــلــى «تــويــتــر» مــســاء أول 
من أمس، أشاد فيها بحفل موكب 
نــقــل المـــومـــيـــاوات الــفــرعــونــيــة إلــى 
متحف الحضارة، وقــام بمشاركة 
فيديو الموكب، وكتب: «مصر تجدد 

جمالها».
وأشـــــــادت الـــســـفـــارة الــروســيــة 
فــــي مـــصـــر، بـــالمـــوكـــب الـــفـــرعـــونـــي، 
عبر حساب السفارة الرسمي على 
قــائــلــة: «شـــاهـــد السفير  «تـــويـــتـــر» 
الـــــــروســـــــي فــــــي مــــصــــر جـــيـــورجـــي 
بــــوريــــســــيــــنــــكــــو مـــــــراســـــــم مــــوكــــب 
المــومــيــاوات الملكية... هــذا العرض 
كان مشهداً مذهلاً، ذكّر العالم كله 
بتاريخ مصر الغنية، أقدم دولة في 

العالم».
ويــعــد مــلــف الــســيــاحــة والآثـــار 
مـــــــن عـــــنـــــاصـــــر الـــــــقـــــــوة الــــنــــاعــــمــــة 
لمــــصــــر، بـــحـــســـب الــــدكــــتــــور حــســين 
عــبــد الــبــصــيــر، مــديــر مــتــحــف آثـــار 
مــكــتــبــة الإســـكـــنـــدريـــة، الـــــذي يــقــول 
«الــشــرق الأوســــط»: «المــوكــب كان  لـــ
مدهشاً، ولبى طموحات المصريين 
والــعــرب الذين أعــرب الكثير منهم 
عـــن فــخــرهــم وســعــادتــهــم الــكــبــيــرة 
بــالــحــفــل الــتــاريــخــي الــــذي تضمن 
رســـائـــل عـــــدة، مـــن بــيــنــهــا الــتــأكــيــد 
على أن اللغة الهيروغليفية جديرة 
بالتفاعل معها وإحيائها، إذ أثبتت 
أنشودة «الإلــه إيزيس» الفرعونية 
التي تم تقديمها بنجاح باهر هذه 
الفنانين  الفرضية، وفتحت شهية 
المـــصـــريـــين لإنــــتــــاج أعــــمــــال أخــــرى 

مشابهة».

وتـــــمـــــيـــــز الـــــحـــــفـــــل الـــــــــــــذي تـــم 
نــقــلــه عـــلـــى الــــهــــواء مـــبـــاشـــرة عــبــر 
عشرات القنوات المحلية والعربية 
والأجــــنــــبــــيــــة مـــــن مــــدخــــل المــتــحــف 
المــــــصــــــري بــــالــــتــــحــــريــــر، ومـــتـــحـــف 
الــحــضــارة بــالــفــســطــاط، بــالإبــهــار، 
حــيــث عــزفــت الأوركـــســـتـــرا بــقــيــادة 
المــايــســتــرو نـــادر عــبــاســي أنــشــودة 
مــــخــــتــــارات مـــــن «تــــرانــــيــــم المـــهـــابـــة 
لإيزيس» من معبد دير الشلويط، 
ومختارات من «نصوص الأهــرام» 
الأثرية، التي حققت إشادات واسعة 
مــن جمهور السوشيال ميديا في 

مصر والفنانين والآثاريين.
ونــــقــــلــــت مــــصــــر ٢٢ مـــومـــيـــاء 
مــلــكــيــة تـــعـــود إلـــــى عـــصـــور الأســــر 
«١٧ و١٨ و١٩ و٢٠» وهي: «الملك  الـــ
رمسيس الثاني، ورمسيس الثالث، 

ورمــــســــيــــس الـــــــرابـــــــع، ورمـــســـيـــس 
الـــخـــامـــس، ورمـــســـيـــس الــــســــادس، 
ورمــــســــيــــس الــــتــــاســــع، وتــحــتــمــس 
الثاني، وتحتمس الأول، وتحتمس 
الرابع، وسقنن  الثالث، وتحتمس 
رع، وحـــتـــشـــبـــســـوت، وأمـــنـــحـــتـــب 
الأول، وأمنحتب الثاني، وأمنحتب 
الثالث، وأحمس نفرتاري، وميريت 
آمـــــــــــون، وســـــبـــــتـــــاح، ومــــرنــــبــــتــــاح، 
والملكة تي، وسيتي الأول، وسيتي 

الثاني».
بــــــدورهــــــا، أشـــــــــادت الـــســـفـــارة 
الأميركية بالقاهرة بالموكب الفريد، 
وذكــــرت الــســفــارة فــي تــغــريــدة لها 
عــبــر صــفــحــتــهــا الــرســمــيــة بــمــوقــع 
الـــتـــدويـــنـــات «تــــويــــتــــر»: «ســعــدنــا 
التاريخي لنقل  بمشاهدة العرض 
المــــومــــيــــاوات المـــلـــكـــيـــة المــــصــــريــــة... 

لــنــقــل ٢٢ مــومــيــاء ملكية  تــهــانــيــنــا 
إلــى مثواها  مصرية قديمة بأمان 
الجديد بالمتحف القومي للحضارة 

المصرية».
وأضافت: «يسعدنا الاستمرار 
في المساعدة في الحفاظ على التراث 

الثقافي الثري لمصر وحمايته».
وقال وزير السياحة اليوناني 
ثــــيــــوخــــاري، إن احــتــفــالــيــة  هــــــاري 
المــوكــب الذهبي تعد حدثاً عظيماً 
ومدهشاً، يعطي الأمل مثل إشعاع 
ضــوء فنار الإسكندرية في الوقت 
الـــذي تعيش دول العالم ضغوطاً 

بسبب جائحة فيروس كورونا».
وأكـــــــــــــــــــد ثــــــــــــيــــــــــــوخــــــــــــاري، فــــي 
تصريحات صحافية أمس، أن «هذا 
الحدث فكرة عظيمة ودعاية جيدة 
للسياحة المصرية، وتجدد اهتمام 
الـــجـــمـــيـــع بـــتـــاريـــخ مـــصـــر المــتــنــوع 
الــثــري ولــيــس فقط تــاريــخ العصر 

الفرعوني».
ويؤكد عبد البصير أن «الدعم 
الــــــواســــــع الـــــــــذي قـــــدمـــــه الـــرئـــيـــســـي 
المصري عبد الفتاح السيسي، الذي 
اســتــقــبــل المــــومــــيــــاوات فــــي مــتــحــف 
الــحــضــارة، لاستكمال المــشــروعــات 
الأثـــريـــة المــتــوقــفــة خــــلال الــســنــوات 
الأخـــــيـــــرة، عـــجّـــل مــــن افـــتـــتـــاح هـــذه 
المشروعات، إذ قدمت الحكومة نحو 
مليار و٢٧٠ مليون جنيه مصري، 
(الـــــــــدولار الأمـــيـــركـــي يــــعــــادل ١٥٫٧ 
جنيه مصري) لدعم تلك المشروعات 
خــــلال الـــســـنـــوات الأخــــيــــرة»، ولــفــت 
إلـــى أن «حــمــاس الــســيــســي لإنــجــاز 
مشروعات أثرية وسياحية كبرى 
يـــصـــب فــــي مــصــلــحــة هـــــذا الــقــطــاع 

لاستعادة رونقه مجدداً».
ورغــــــم عـــــدم بــــث لـــقـــطـــات حــيــة 
للموكب الذهبي بكل أجزاء مساره، 
الــتــي تربط  بــالــشــوارع  وخصوصاً 
متحف التحرير بمتحف الحضارة، 
وعدم إتاحة الفرصة لفئات مصرية 
أخــرى غير الفنانين للمشاركة في 
الـــحـــدث، فــــإن الـــحـــدث حــقــق صــدى 
واســعــاً جــــداً، واحــتــفــى بــه فــنــانــون 
ومتابعون بالتنظيم الرفيع الذي تم 
بأيد مصرية، وأشــادوا بالتصوير 
والإخــــــراج والإضــــــاءة وأوركــســتــرا 
الــتــي صنعت أجـــواءً  نـــادر عباسي 
أســـــطـــــوريـــــة بــــالــــحــــفــــل، كــــمــــا تــمــت 
الإشـــادة بــأداء المذيعين والمطربات 
المصريين. وحصل الفنان المصري 
خالد النبوي على نصيب الأسد من 
الإشــادات بعد عرض فيلم وثائقي 
بــعــنــوان «مــصــر الـــحـــضـــارة» خــلال 

الاحتفالية.

يتضمن قطعاً فنية لوجوه وأجسام مشغولة بدقة

معرض جوزف حوراني للنحت... متعة نقش الذكريات على الخشب
بيروت: فيفيان حداد

يعدّ النحت على الخشب من 
أقدم الفنون وأعرقها، وهو يشبه 
إلــــى حـــد كــبــيــر فـــن الــفــســيــفــســاء. 
فــأنــواع وألــــوان الــخــشــب الكثيرة 
تتيح للفنان، صاحب هذه الهواية 
أن ينجز منحوتات ترتبط ارتباطاً 
مباشراً بالطبيعة. ومن جديد هذا 
الفن، يستفيد من خشب أشجار 
الأبـــــنـــــوس والـــشـــمـــشـــاد لإضـــفـــاء 
الــعــمــل، ومــن  الـــلـــون الأزرق عــلــى 
خشب شجر العناب للونه الأحمر، 
غير أنّ الفنانين يستخدمون غالباً 
خـــشـــب شـــجـــر الـــــجـــــوز وأشــــجــــار 
الغابات التي تحمل عروقاً جميلة 

في حد ذاتها.
الـــــفـــــنـــــان جــــــــــوزف حـــــورانـــــي 
يـــعـــدّ مــــن الـــنـــحـــاتـــين الــلــبــنــانــيــين 
الــــقــــلائــــل الـــــذيـــــن اتــــجــــهــــوا نــحــو 
الــــخــــشــــب لــــتــــرجــــمــــة أفـــــكـــــارهـــــم. 
فــهــو أســـتـــاذ جــامــعــي ومــهــنــدس 
معماري، وحاصل على شهادات 
عــلــيــا (مــاجــســتــيــر) فـــي الــفــلــســفــة 
والموسيقى. ويستخدم حوراني 
مهاراته مجتمعة في فن النحت 
عــــلــــى الــــخــــشــــب ضــــمــــن مـــعـــرض 
لمجموعة من أعماله أنجزها من 

عام ١٩٩٥ لغاية ٢٠٢٠.
ويستضيف «غاليري صالح 
بركات» هذا المعرض الذي يتضمن 
مــنــحــوتــات لــوجــوه وأجـــســـام من 
أعـــضـــاء وعــكــســهــا. ويــركــز  دون 
فيها على أفكار تخرج عن المألوف 
تــرتــكــز عــلــى المــنــطــق الــتــركــيــبــي. 
فتبدو لناظرها بمثابة مجوهرات 
مفككة تــم صنع عــدة قطع منها. 
الأعــمــال تتيح لمقتنيها أن يعيد 
بــــنــــاءهــــا حــــســــب وجــــهــــة نــــظــــره. 
ويــــقــــول الــــدكــــتــــور حـــــورانـــــي فــي 
«الشرق الأوسط»: «كلما  حديث لـ
احــتــوت المنحوتة فــي تفاصيلها 
عــلــى مــنــطــق الــتــركــيــب، تــفــقــد من 
إحساسها الشاعري. من هنا كان 
التحدي عندي كبيراً، كي أستطيع 
تــقــديــم مــعــرض فــنــي مــبــنــيّ على 
كسر القواعد الإنشائية في طرح 

موضوع كل منحوتة».
لــــم يـــكـــن هـــــدف حـــــورانـــــي أن 
يـــقـــدم أعـــمـــالاً فــنــيــة تـــجـــاريـــة، بل 
أرادهــا فسحة تأمل تحرك الفكر، 
فتجمع مع التحليل متعة التأمل 
لناظرها كــي يفهمها ويتماهى 
مع خطوطها. ويعلق: «لا أرتجل 
عــــــادةً فـــي مــنــحــوتــاتــي بـــل أضــع 
لـــهـــا خــطــطــاً أمـــشـــي عــلــيــهــا ومـــن 
ـــمّ أنــفــذهــا. والــفــرق بينها وبــين 

َ
ث

ها ولا مرة كانت رمزية 
ّ
غيرها أن

ولا تجريدية. كان همي أن أرضي 
تطلعاتي وأن آخــذ هــذا الفن إلى 

آفاق واسعة، غير مسبوقة».
ه من السهل 

ّ
ويرى حوراني أن

جداً إرضاء الناس من خلال العمل 

الــعــلــمــي ومـــن الــصــعــوبــة جذبهم 
إلــــى تــجــربــة فــنــيــة غــيــر مــألــوفــة. 
وهــــذا الأمــــر ولّــــد لــديــه صــراعــاً لا 
يــســتــهــان بــــه، ويــعــلــق فـــي ســيــاق 
حديثه: «حاولت دائماً ألا تحمل 
منحوتاتي السطحية أو أن تكون 
بمثابة قطعة ديكور تليق بغرفة 
جلوس أو أريكة فيها. فهربت من 
ر يوفر 

َ
الأسلوب الجمالي إلى آخ

عليّ التورط في العامل الثقافي».
مَن يشاهد معرض حوراني 
في «غاليري صالح بركات» لا بد 
أن تلفته مشهدية فنية تحلّق به، 
وتــطــرح عليه أسئلة لا يستطيع 
الإجـــابـــة عــنــهــا. يـــقـــول حـــورانـــي: 
«هناك أشخاص وجدوا صعوبة 
في التعاطي مع منحوتاتي لأنها 
بـــنـــظـــرهـــم مـــعـــقـــدة، ولـــكـــن نــســبــة 
كـــبـــيـــرة لــفــتــتــهــم فــــي هــيــكــلــيــتــهــا 
ومــــحــــتــــواهــــا، وهـــــــو مـــــا دفـــعـــهـــم 
لشرائها واقتنائها من دون تردد، 

في هذا الزمن بالذات».
يــــجــــمــــع مـــــعـــــرض حـــــورانـــــي 
نــــحــــو ١٠٠  الــــخــــشــــبــــي  لـــلـــنـــحـــت 
قطعة فنية يتناول فيها وجوهاً 
عَــبَــرت فــي حــيــاتــه. وبينها كذلك 
مـــنـــحـــوتـــات تـــحـــكـــي عــــن أحـــشـــاء 
جــســم الإنــــســــان. ويـــوضـــح: «هــي 
مجموعة وجــوه تمثل أشخاصاً 
تعرفت إليهم في حياتي. ويأتي 
والدي في مقدمهم، إذ لجأت مرات 
كثيرة إلى شكل أنفه النافر ليشكل 
عنصراً أساسياً في القطعة. كما 
أن هناك كثيراً من بقايا ذاكرتي 
الجماعية المنبثقة مــن أشخاص 
تعرفت إليهم عن قرب أو التقيتهم، 
فــتــركــوا أثــرهــم عــنــدي، وحــاولــت 
أن أتذكرهم في منحوتاتي على 
طريقتي، بحيث انطبعت جميع 

أعمالي بوجوه محلية أعرفها».
يــتــعــامــل حـــورانـــي مــع أنـــواع 
خــشــب مــخــتــلــفــة كــالــجــوز والــــزان 
والـــــفـــــراك وغــــيــــرهــــا. فـــهـــو يــلــحــق 
بعروقها ليؤلف مسار منحوتته. 
ويــــــقــــــول: «هـــــنـــــاك أنـــــــــواع خــشــب 
(تــك الأســـود)  الــثــمــن كــالـــ مرتفعة 
الــــــذي يــبــلــغ ســـعـــر المـــتـــر المــكــعــب 

ألــــف دولار. وتــجــربــتــي  مــنــه ١٢ 
مــع هـــذا الــخــشــب كــانــت رائــعــة، لا 
سيما أنه يقاوم الرطوبة والمياه. 
يعد كالمجوهرات لقيمتيه الفنية 
والــحــيــاتــيــة. لـــم يــكــن هــدفــي أبـــداً 
النحت على خشب غالي الثمن، 
بــقــدر مــا كنت أتطلع للمس هذه 

التجربة عن قرب».
وعــن الــفــرق بــين النحت على 
الحجر والخشب يقول: «الحجر 
يمكن التحكم به بسهولة ضمن 
ضـــوابـــط مـــعـــروفـــة. أمــــا الــخــشــب 
فيفرض عليك احترام خصائصه 
كي تُبقي على قيمته الطبيعية».

وعـــــــــن ســـــبـــــب لـــــجـــــوئـــــه إلـــــى 
مــــنــــحــــوتــــات تــــحــــكــــي عــــــن جــســم 
الإنسان من الداخل يقول: «لست 
فناناً كلاسيكياً بل أبحث دائماً عن 
التحديات. هناك فنانون سبقوني 
وحـــــــاولـــــــوا نــــقــــل أفـــــكـــــارهـــــم عـــمّـــا 
بعد الإنــســان مــن خــلال تناولهم 
أعـــــضـــــاءه. أنـــــا شــخــصــيــاً أخــــذت 
أحـــشـــاء الإنـــســـان مـــن كــبــد وكلية 
وقـــلـــب وقــدمــتــهــا فـــي مــنــحــوتــات 
مـــفـــكـــكـــة، تــــبــــرز مــــــدى أهــمــيــتــهــا، 
وهــو ما لا يمكننا أن نلمسه في 
الحياة الحقيقية. بعض الناس 
لم يحبذوا فكرة بهلوانية تركيب 
المنحوتة، فيما آخرون رأوا فيها 
تمريناً صحياً، أسهم في تحريك 
أذهـــانـــهـــم وإخــــراجــــه مـــن قــوقــعــة 

مفروضة عليه».
يـــشـــارك الـــيـــوم حــــورانــــي من 
خـــــلال مــنــحــوتــاتــه فــــي مــهــرجــان 
دبي للفنون (دبي آرت فير)، وهو 
الـــذي سبق وقـــدم مــعــارض نحت 
فــــي بــــلــــدان عــــديــــدة بــيــنــهــا كــنــدا 
وبوسطن. ويختم: «أخذني وقت 
طــويــل كـــي أســتــطــيــع الــتــأقــلــم في 
ي 

ّ
بوتقة فنية أعيش فيها. ولكن

آثــــرت إكـــمـــال أفـــكـــاري الــهــنــدســيــة 
ضمن عملية فنية تميل أكثر نحو 
المعمقة. شكّل  والثقافة  العلمية 
ذلــك بالنسبة لــي مخاضاً كبيراً 
نـــحـــو ١٠٠٠ مــنــحــوتــة  نـــتـــج عـــنـــه 
خــشــبــيــة أعـــــرض مــنــهــا الـــيـــوم ما 

يقارب الـ١٠٠».
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إعادة النظر بالسياحة 
في أمستردام الخاوية

أمستردام: بيج ماكلاناهان*

كانت العاصمة الهولندية، قبل وباء كورونا 
المستجد، مكتظة بالزوار والسائحين. وتتصاعد 
الجهود في الآونة الراهنة للتحكم في حجم الحشود 
المتوقع زيارتها للمدينة إثر زوال الوباء، ولكن ليس 

من دون جدل قائم ونقاش مستمر.
تلاشت رؤى السياح بين عشية وضحاها في 
مدينة أمستردام مع توقف حركة السفر الدولي في 
العام الماضي، وكانت مثلها في ذلك مثل بقية المدن 
في كل مكان حول العالم. وكان الأثر الناجم عن ذلك 
«هادئاً وصافياً تماماً» - كما تقول السيدة سونيا 
فيليبس صاحبة مطعم «لافينيا جوود فوود» في 
المدينة، التي أضافت: «في غياب الحشود من الزوار 
والمارة بدت المدينة أكثر هدوءاً وجمالاً وصفاء مما 

يمكن رؤيته في أي وقت مضى».
ثــم اســتــطــردت تــقــول: «غــيــر أنــنــا اقــتــربــنــا من 
مرحلة الاشــتــيــاق إلــى السياح والمـــارة مــرة أخــرى، 
ولكنني أعتقد أنه قد مرت بنا لحظات من السعادة 
البالغة والحقيقية تمثلت في استعادتنا لأحضان 

مدينتنا، ولو لبرهة من الزمن».
إنها معضلة، تحاول أمستردام عبر الأعــوام 
مغازلتها أو ربــمــا تــرويــضــهــا: كيف تحافظ على 
مكانتها ذات الشهرة العالمية كملتقى دولي ينبض 
إلــى  المــديــنــة  بالحيوية والــحــيــاة مــن دون تــحــويــل 
موضع غير مُرحب به لدى سكانها مع عدم التخلي 
في الوقت نفسه عن الــروح الحرة المتأصلة في كل 
أركانها. والآن، ومع استمرار انخفاض أعداد الزوار 
إلــى المدينة، يحاول ساستها فــرض قيود جديدة 
ومــهــمــة عــلــى إيـــجـــارات الإجــــــازات قــصــيــرة الأجـــل، 
ومبيعات القنب للزوار، في محاولة حثيثة منهم 
للحيلولة دون إطـــلال المــشــكــلات القديمة برأسها 
مــــن جــــديــــد، والـــنـــاجـــمـــة بــــالأســــاس عــــن الــســيــاحــة 

وتفاعلاتها، لا سيما مع عودة الزوار مرة أخرى.
تجعل تلك التدابير، محل النظر، من أمستردام 
واحدة من المدن الأوروبية الرائدة في اعتماد المقاربة 
لــكــن، وعــلــى الرغم  الــســيــاحــة.  العملانية فــي إدارة 
من حالة الهدوء الصافية التي ينعم بها السكان 
المحليون راهناً في أمستردام، فإن كثيراً منهم قد 
أعــربــوا عــن معارضتهم لبعض التدابير المحتمل 

اتخاذها من جانب المدينة.

نقطة التحول

بـــدأت شــكــاوى ســكــان أمــســتــردام فــي الظهور 
ثم التراكم بــدءاً من عام ٢٠١٣ الــذي شهد انتعاشاً 
مــلــحــوظــاً فــــي حـــركـــة الـــســـيـــاحـــة إلـــــى المـــديـــنـــة إثـــر 
الانكماش الكبير الذي عانت منه في أعقاب الأزمة 
المالية العالمية لعام ٢٠٠٨. قــال السكان المحليون 
اتــصــفــوا بــحــالــة ممجوجة مــن الصخب  الــــزوار  إن 
والاضــــطــــراب فـــي وســــط المـــديـــنـــة، وانـــقـــضـــوا على 
إيجارات الإجازات قصيرة الأجل للمنازل تلك التي 
أســفــرت عــن ارتـــفـــاع حـــاد فــي أســعــار المــســاكــن، مع 
التاريخية التي  احتلالهم لعدد من أجمل المناطق 

تشتهر بها المدينة.
ثم ارتفعت أعداد الزوار بصورة مطردة في كل 
عام منذ ذلك الحين وحتى فترة قريبة - باستثناء 
عام ٢٠٢٠ لاعتبارات الجائحة الوبائية - لتستمر 
ضغوط هؤلاء الزوار في التصاعد عاماً بعد آخر. 
وفي عام ٢٠١٩، وفد ما لا يقل عن ٢١٫٧ مليون سائح 
إلى أمستردام، وهو رقم قياسي عند المقارنة بتعداد 
سكان المدينة الذي لا يتجاوز ٨٧٠ ألف نسمة على 
الأكثر. تقول السيدة غيرتي أودو، مديرة مؤسسة 
أنــد بارتنرز» السياحية غير الربحية  «أمستردام 
المدعومة من قبل الحكومة: «نشهد نقطة التحول 
الواضحة عندما تُلحق اقتصادات الزائرين مزيداً 
مـــن الأضـــــرار بــالــســكــان المــحــلــيــين بــأكــثــر مـــن القيم 
المــضــافــة الأخــــرى لــوجــودهــم فــيــهــا، ومـــن ثــم يبقى 
الجميع في وضع غير صحي بالمرة. إننا بحاجة 
ماسة إلى تغيير كل ما نقدمه إلى الزوار في وسط 
المدينة، هذا إن أردنا فعلاً تحقيق التوازن المطلوب 

في الحياة، والعمل، والبناء».
كان قادة المدينة قد اتخذوا بالفعل، قبل جائحة 
كورونا، عدداً من التدابير الرامية إلى التخفيف من 
المشاكل والأضـــرار الناجمة عن تدفق السياح إلى 

المدينة، بما في ذلك حظر إقامة الفنادق الجديدة في 
وسط المدينة، وزيادة الضرائب السياحية، وفرض 
الحظر على افتتاح المحلات الجديدة المعنية بتلبية 
مختلف مــطــالــب الـــــزوار. وفـــي وقـــت مبكر مــن عــام 
٢٠١٤، توقفت مدينة أمستردام عن الدعاية لنفسها 
كوجهة في الأســواق الجديدة خــارج البلاد. وبدلاً 
مــن ذلـــك، بــاشــرت منظمة التسويق السياحي في 
المدينة العمل على توجيه وإدارة جميع السياح 

الذين وفدوا إلى زيارتها.
الــرغــم من  لكن السياحة واصــلــت النمو على 
التدابير سالفة الذكر، مع الأعــداد المتزايدة  تنفيذ 
من الــزوار التي لفتت الانتباه من جديد. وبحلول 
الــتــي تندد  المــقــالات الصحافية  عــام ٢٠١٩، ظــهــرت 
بالارتفاع المطرد لأعــداد السائحين في أمستردام، 
جــنــبــاً إلــــى جــنــب مـــع الــبــنــدقــيــة وبـــرشـــلـــونـــة، على 
اعــتــبــارهــا مــثــالاً رئيسياً بـــارزاً على حــالــة الإفـــراط 

السياحي المشهودة في أوروبا.
وخــــــــــلال الــــصــــيــــف المـــــــاضـــــــي، وفــــــــي مـــعـــرض 
الاستجابة لشكاوى السكان المحليين ذات الصلة 
بارتفاع تقاسم المنازل، فرضت إدارة المدينة حظراً 
كــامــلاً على إيــجــارات الإجــــازات قصيرة الأجـــل في 
ثلاثة من الأحياء في وسط المدينة. وأعلنت المتحدثة 
باسم المدينة أن الحظر المذكور قد رفضته المحكمة 
في وقت سابق من الشهر الجاري، غير أن مسؤولي 
المدينة يواصلون العمل الآن للعثور على طريقة 
تمكنهم مــن فــرض تلك التدابير بــصــورة قانونية 
لازمة. وعليه، انضمت مدينة أمستردام إلى أكثر من 
٢٠ مدينة سياحية أوروبية أخرى تعتزم الدعوة إلى 
فرض قواعد أكثر صرامة، عبر المفوضية الأوروبية 
والبرلمان الأوروبي، على منصات إيجارات الإجازات 

قصيرة الأجل على الإنترنت.
وقال فيكتور إيفرهارد، نائب عمدة أمستردام، 
إن الــتــدابــيــر الــجــديــدة المــتــخــذة تــتــســق مـــع النهج 
العملاني المعتمد في البلاد لعلاج المشاكل، مضيفاً 
أنـــه عــلــى الــرغــم مــن أن الــجــائــحــة الــراهــنــة لــم تؤثر 
عــلــى مــســار عــمــل المــديــنــة، فــإنــهــا ربــمــا قــد ســرّعــت 
مــن وتــيــرتــهــا. وأوضــــح إيــفــرهــارد قــائــلاً إن سكان 
أمــســتــردام يــحــلــمــون بــتــوقــعــات عــالــيــة لــلــحــيــاة في 
مدينتهم، ولا يخشى الساسة من المضي قدماً في 
فرض تدابير جديدة - حتى إن انتهى الأمر بالطعن 
في بعض هذه التدابير أمام المحاكم، وأضاف قائلاً: 
«إنـــنـــا نــمــضــي قـــدمـــاً ونــتــعــامــل مـــع هــــذه المــشــكــلــة. 

وليست هناك حلول سحرية لكل شيء».

الزواج من أمستردام

الــقــيــود المقترحة مــن قبل مكتب  وإلـــى جــانــب 
الــعــمــدة، حـــاول مسؤولو المدينة وبــعــض سكانها 
أيـــضـــاً، اتـــخـــاذ مـــقـــاربـــة أكـــثـــر هــــــدوءاً فـــي مــعــالــجــة 
المشكلات ذات الصلة بالسياحة، التي شهد بعض 

منها نجاحاً حال التنفيذ قبل انتشار الجائحة.
ولــلــتــخــفــيــف مــــن حـــالـــة الازدحـــــــــام فــــي وســـط 
المدينة، شجعت مؤسسة «أمستردام أند بارتنرز» 
السياحية على استكشاف أجزاء أخرى من المدينة، 
مثل «أمــســتــردام نـــوورد»، التي يستضيف حوض 
بناء السفن الصناعي الأسبق فيها أســواق السلع 
المــســتــعــمــلــة، والمــهــرجــانــات المــوســيــقــيــة، وعـــروض 
الأفــــلام الــتــرفــيــهــيــة فــي الـــهـــواء الــطــلــق. وفـــي «نيو 
فــيــســت»، يــمــكــن لـــلـــزوار بــكــل ســهــولــة الاســتــمــتــاع 
بمباهج الحياة الليلية المحلية أو التنزه حول شاطئ 
بحيرة «سلوتربلاس». لكن، حتى إذا نجحت تلك 
الوجهات في جذب مزيد من الزوار إليها والتخفيف 
عن وسط المدينة، ربما يكون من الصعب نجاحها 
في استمالة أعداد كبيرة من السياح للابتعاد عن 

الأماكن السياحية الأكثر شهرة.
يقول بيتر جوردان، رئيس الخطط المستقبلية 
لدى وكالة «توبوسوفي» للاستشارات السياحية 
الــتــي تــوفــر المــشــورة إلـــى مــؤســســة «أمــســتــردام أنــد 
بـــارتـــنـــرز»: «يــصــل الـــــزوار فـــي أغــلــب الأحـــيـــان إلــى 
مدينتنا مع قليل من الفهم والتوجيه السليم للمكان 
الذي يزورونه بأكثر مما نتصور، ومن ثم ينتهي 
بهم الأمر إلى الأحياء نفسها في وسط المدينة، الأمر 
نفسه يحدث في كل المدن حول العالم كما يحدث في 

أمستردام سواء بسواء».
* خدمة «نيويورك تايمز»

حشود السياح والزوار في أمستردام قبل وباء {كورونا} (غيتي)

يتعامل حوراني مع 
أنواع خشب مختلفة 

كالجوز والزان 
والفراك وغيرها. 

فهو يلحق بعروقها 
ليؤلف مسار 

منحوتته

قال وزير السياحة 
اليوناني هاري 
ثيوخاري إن 

احتفالية الموكب 
الذهبي تعد حدثاً 
عظيماً ومدهشاً، 
يعطي الأمل مثل 

إشعاع ضوء فنار 
الإسكندرية في 

الوقت الذي تعيش 
دول العالم ضغوطاً 

بسبب جائحة 
فيروس {كورونا}

,

,

,

,

تلاشت رؤى السياح بين عشية وضحاها في أمستردام لكن السكان وجدوا الهدوء المنشود (غيتي)

عرض حوراني في غاليري صالح بركات يستمر لغاية ١٥ مايو 

منحوتات خشبية تمثل وجوهاً يعرضها جوزف حوراني 

إشادات دبلوماسية وشعبية بالحدث الفريد

بهر»
ُ
احتفاء عربي وأجنبي بموكب المومياوات الفرعونية «الم

القاهرة: عبد الفتاح فرج

جانب من عرض موكب المومياوات الفرعونية (أ.ف.ب)

من موكب المومياوات الفرعونية (أ.ف.ب)



القاهرة: محمود الرفاعي

تــــواصــــل الـــفـــنـــانـــة والــكــاتــبــة 
السعودية فاطمة البنوي، كتابة 
الــذي  وتصوير فيلمها الجديد، 
يـــنـــاقـــش قـــصـــة جــــديــــدة مــتــعــلــقــة 
بـــالمـــجـــتـــمـــع الـــــســـــعـــــودي كـــحـــال 
أعـــمـــالـــهـــا الـــــدرامـــــيـــــة الـــســـابـــقـــة، 
وكشفت فاطمة فــي حــوارهــا مع 
«الــــــشــــــرق الأوســــــــــــط»، تــفــاصــيــل 
أعــــمــــالــــهــــا الـــــجـــــديـــــدة الـــــتـــــي مــن 
بينها العمل السعودي المقتبس 
مـــن الــفــيــلــم الإســبــانــي «أبـــطـــال»، 
الــذي تشهده  ورؤيتها للانفتاح 
المملكة العربية السعودية خلال 

السنوات الماضية.
فــي البداية قالت البنوي إن 
الــذي وضعت له  فيلمها الجديد 
عــنــوانــاً مــبــدئــيــاً بــاســم «بــســمــة»، 
يلقي بظلاله على علاقات الأسرة 
الـــســـعـــوديـــة، حــيــث تـــــدور فــكــرتــه 
عــــن عـــلاقـــة الابــــنــــة بـــوالـــدهـــا فــي 
المجتمع السعودي، ويكتشف كل 
منهم الآخـــر، وهــو ثاني أعمالي 
الـــســـعـــوديـــة، إذ إن  عــــن الأســــــــرة 
فيلمي الأول كان قصيراً بعنوان 
«حتى نرى النور»، وكانت تدور 
قــصــتــه عـــن أم وابــنــهــا الــصــغــيــر، 
وسيُصور فيلمي الجديد بشكل 
كــامــل على الأراضــــي السعودية، 
وسيكون كافة أبطاله من الفنانين 
الــســعــوديــين، فــأنــا أســعــى دائــمــاً 
لـــتـــكـــريـــس المـــحـــلـــيـــة فــــي أعــمــالــي 
لـــكـــونـــهـــا الـــســـبـــب الـــرئـــيـــســـي فــي 

الوصول للعالمية.
كـــوالـــيـــس  الـــــبـــــنـــــوي  وروت 
بــطــولــتــهــا الــنــســخــة الــســعــوديــة 
والمـــعـــربـــة مـــن الــفــيــلــم الإســبــانــي 
الــعــالمــي «أبــطــال»، قــائــلــة: «شــرف 
كبير لي أن أقوم ببطولة النسخة 
المعربة من الفيلم العالمي، حيث 
إنني أجسد في العمل شخصية 
مدرسة موسيقى تتميز بالطيبة، 
ولا تتخلى عن مبادئها وقيمها، 
ويــــــشــــــرف عــــلــــى الــــعــــمــــل مـــخـــرج 
إسباني، ولكن بعد جعل قصته 
مــلائــمــة مـــع الــــعــــادات والــتــقــالــيــد 
الــــســــعــــوديــــة والــــعــــربــــيــــة، ســيــتــم 
أيــــضــــاً تــــصــــويــــره بـــشـــكـــل كـــامـــل 
الــســعــوديــة،  الــعــربــيــة  فــي المملكة 
الفنان  وسيشاركني في بطولته 

ياسر السقاف».
وأعربت البنوي عن سعادتها 
بــــحــــالــــة الــــنــــشــــاط الــــفــــنــــي الـــتـــي 
تعيشها حــالــيــاً، خــصــوصــاً بعد 
اختيارها عضو لجنة تحكيم في 
مهرجان مالمو للسينما العربية، 
الذي جعلها تشاهد أعمالاً جديدة 
من كافة الدول العربية والثقافات 
المختلفة، كما انتهت أخــيــراً من 
تصوير دورها في فيلم سعودي 
- إمــاراتــي لم يتم بعد الاستقرار 
عـــلـــى اســـــمـــــه، تـــجـــســـد فـــيـــه دور 
طبيبة تواجه أزمات مع شقيقها 
خــــلال رحــلــتــهــمــا وتــــم تــصــويــره 
فــــــي صــــــحــــــراء دولــــــــــة الإمــــــــــــارات 
العربية المتحدة، بالإضافة إلى 
استعداداتها للمشاركة في عمل 

مـــصـــري جــــديــــد: «لــــــدي عـــلاقـــات 
قوية وجـــادة فــي مصر، وأتمنى 
أن يكون هناك إنتاج مشترك بين 
صناع الفن في مصر والسعودية، 
لأنــه في النهاية سيعود بالنفع 
على صناعة الدراما العربية في 

المنطقة».
وتحدثت عن إجادتها لعدة 
لــهــجــات ولــغــات قــائــلــة: «كـــل لغة 
تعلمتها أتحدثها بطلاقة، فأنا 
أحــــب الــتــجــديــد والـــتـــطـــويـــر، ولا 
أدخل في عمل بدون النجاح فيه، 
فخلال زياراتي المتكررة لمصر في 
الفترة الأخيرة، كان لدي إصرار 
عــلــى إجــــــادة لــهــجــتــهــا، وهــــو ما 
تــكــرر كــذلــك بعد زيــارتــي للبنان 
وفـــرنـــســـا، فــعــلــى الإنـــســـان كسب 
مهارات جديدة من أسفاره، وألا 
يــتــوقــف فــقــط عــنــدمــا تــعــلــمــه في 
الـــطـــفـــولـــة، فـــلا بـــد أن تــتــعــلــم كل 
يوم شيئاً جديداً مختلفاً يجعلك 

تنظر للحياة بشكل مختلف».
وعــن التوصيف الفني الذي 
تـــــفـــــضـــــلـــــه 

تقول: «الفن لا يعرف التصنيف، 
ولا أحــــب أن أصـــنـــف نــفــســي في 
لون عن الآخــر، فأنا أسعى دوماً 
لتقديم كل ما أمتلكه من خبرات 
في أي مجال، أخدم به مجتمعي 
السعودي، خصوصاً أننا نعيش 
لـــحـــظـــات حـــاســـمـــة وجــــديــــدة فــي 
الــســعــوديــة، فــلا بــد مــن استغلال 
موهبتي في تقديم الموضوعات 
والمـــــلـــــفـــــات الـــــتـــــي تــــهــــم المـــــواطـــــن 
السعودي، ولدي رغبة في تخليد 
اسمي في تاريخ الفن السعودي».

وعـــــــــــن الانــــــتــــــعــــــاشــــــة الــــتــــي 
يشهدها الفن السعودي حالياً، 
تقول: «الانفتاح كان له دور كبير 
في تقدم صناعة الفن السعودي، 
وكان له تأثير كبير على الأسرة 
الــــســــعــــوديــــة، وأصــــبــــح الــجــمــيــع 
لــديــه رغــبــة لــتــقــديــم كـــل مـــا لــديــه 
مــــن إبـــــــداع وابـــتـــكـــار لــعــلــو شـــأن 
الفن الــســعــودي»، مشيرة إلــى أن 
«الانفتاح عمل على زيادة وجود 
اخـــتـــلاط بـــين الــثــقــافــات الــغــربــيــة 
والسعودية، مما أدى إلى خروج 
الفن السعودي لكافة أرجاء العالم 
عبر المهرجانات الفنية العالمية»، 
مؤكدة أن الانفتاح ساهم كذلك في 
زيادة مشاركة المرأة في النواحي 
الإبداعية ومجالات الحياة كافة.

فـــــاطـــــمـــــة الــــــبــــــنــــــوي مـــمـــثـــلـــة 
ومــــخــــرجــــة وكــــاتــــبــــة ســــعــــوديــــة، 
حــاولــت نقل المجتمع السعودي 
إلــى  مــن خـــلال قصصه المختلفة 
الـــعـــالـــم، وشــــاركــــت فـــي تــأســيــس 
مــــســــرح فــــي جـــــدة وعــــرضــــت مــن 
خـــلالـــه بـــعـــض المـــســـرحـــيـــات عـــام 
٢٠١٠. كما أنها بطلة ثاني عمل 
سينمائي في تاريخ السعودية؛ 
فــيــلــم «بـــركـــة يــقــابــل بـــركـــة» الـــذي 
عرض عام ٢٠١٦، ورشح لجوائز 
الأوســــكــــار فـــي فــئــة أفـــضـــل فيلم 
أجـــنـــبـــي، واخــــتــــيــــرت عـــــام ٢٠١٨ 
مــن قبل مجلة «تــايــم» الأميركية 
لـــتـــصـــنـــف فــــــي قــــائــــمــــة «الــــــقــــــادة 
الــذيــن يسعون لتغيير  الشباب» 

العالم.

> تــركــي بــن نــاجــي الــعــلــي، سفير خــادم 
الــحــرمــين الشريفين لــدى جمهورية النيجر، 
شارك أول من أمس، في حفل تنصيب رئيس 
جمهورية النيجر المنتخب محمد بازوم، حضر 
الــحــفــل عـــدد مــن الـــقـــادة ورؤســـــاء الــحــكــومــات 
والبرلمانات ووزراء الخارجية والدفاع في عدد 

مـــن الـــــدول الــعــربــيــة والأفــريــقــيــة 
والأوروبــــيــــة، وســفــراء وممثلين 
لــــــلــــــدول والمــــنــــظــــمــــات الــــدولــــيــــة 

والإقليمية.
الــــرحــــمــــن  > أحــــــمــــــد عـــــبـــــد 
الــــــســــــاعــــــاتــــــي، ســــفــــيــــر مـــمـــلـــكـــة 
البحرين لدى روسيا الاتحادية، 
أمـــــــــــس، مـــع  مـــــــن  اجـــــتـــــمـــــع أول 
ســيــرغــي شـــيـــمـــيـــزوف، الــرئــيــس 
الـــتـــنـــفـــيـــذي لمـــجـــمـــوعـــة شـــركـــات 
«روســــتــــيــــك»، كـــبـــرى الـــشـــركـــات 
الــعــامــلــة فــي قــطــاعــات الصناعة 
والــــتــــكــــنــــولــــوجــــيــــا الـــــروســـــيـــــة، 
وأعــــــــــرب الـــســـفـــيـــر عـــــن تـــرحـــيـــب 
بــالــتــعــاون مع  الــبــحــريــن  مملكة 
شركات «روستيك» في مختلف 
المجالات، مشيراً إلى أن البحرين 
تعد البوابة المثالية إلى منطقة 
الخليج بما تتمتع بــه مــن بيئة 
اســتــثــمــاريــة جــاذبــة، إلـــى جانب 
مــوقــعــهــا الاســتــراتــيــجــي وتــوفــر 
شبكة مواصلات سهلة وميسّرة 

مع جميع الدول المجاورة.
> جـــــون كــــيــــري، المــبــعــوث 
الــــرئــــاســــي الأمــــيــــركــــي لـــشـــؤون 
تغير المناخ، زار أول من أمس، 
بـــرفـــقـــة الــــدكــــتــــور ســـلـــطـــان بــن 
أحــمــد الــجــابــر، وزيـــر الصناعة 
والــتــكــنــولــوجــيــا المــتــقــدمــة في 
الإمــــــــارات، عـــــدداً مـــن المــشــاريــع 

الاستراتيجية الكبرى في أبوظبي، والتي 
تركز على دعم جهود الدولة في مجال الطاقة 
النظيفة، والــحــد مــن تــداعــيــات تغيّر المناخ 
وتعزيز التنمية المستدامة على الصعيدين 
المــحــلــي والـــعـــالمـــي. كــمــا زار جــامــعــة محمد 
بــن زايـــد لــلــذكــاء الــصــنــاعــي، الــتــي تــعــد أول 
جامعة فــي العالم تقدم مناهج مخصصة 
لدعم حلول الاستدامة من خلال الابتكار في 

مجال الذكاء الصناعي.
> يحيى الكسبي، وزير الأشغال العامة 
والإســـــكـــــان الأردنــــــــــي، تــفــقــد أول مــــن أمــــس، 
المــشــاريــع التنموية  سير العمل فــي عــدد مــن 
بــالــعــاصــمــة عـــمـــان، واســـتـــمـــع الــــوزيــــر خــلال 
إلــى إيجاز من المهندسين والمقاولين  الجولة 

المـــــنـــــفـــــذيـــــن لمــــــــشــــــــروع نـــفـــق 
الإرســـال عن سير العمل في 
المـــشـــروع الــــذي بــلــغــت نسبة 
إنجازه ٥٣٪، وشــدد الوزير 
عــلــى ضـــــرورة إنـــهـــاء الــعــمــل 
ضـــمـــن الــــبــــرنــــامــــج الـــزمـــنـــي 
المـــحـــدد والمـــعـــايـــيـــر الــعــالمــيــة 
المـــعـــتـــمـــدة، وكــــذلــــك تــكــثــيــف 
الــــعــــمــــل وتـــــعـــــزيـــــز عـــنـــاصـــر 
السلامة العامة في المشروع 
الــــتــــنــــمــــوي الـــــــــذي ســيــســهــم 
فــــي الـــحـــد مــــن الازدحـــــامـــــات 

المرورية.
> مطر النيادي، سفير 
الإمــــــــارات الــعــربــيــة المــتــحــدة 
لــدى الكويت، التقى أول من 
أمـــس، فـــراس الــســالــم، نائب 
رئــــــيــــــس مــــجــــلــــس الأعــــــمــــــال 
الكويتي بدبي، لبحث تطوير 
الــثــنــائــيــة وتعزيز  الــعــلاقــات 
الاســــــتــــــثــــــمــــــارات الـــبـــيـــنـــيـــة، 
وتـــنـــاول الــلــقــاء المــســتــجــدات 
الاقتصادية وكيفية تطوير 
العلاقات الكويتية الإماراتية 
المتميزة وتــحــديــات المرحلة 
المــــقــــبــــلــــة والــــتــــســــهــــيــــل عــلــى 
قطاع الأعمال والمستثمرين 
الكويتيين بــالإمــارات، وذكر 
السالم أن العلاقات الأخوية 
بـــين الــبــلــديــن مــتــمــيــزة علي 

جــمــيــع الأصــــعــــدة، مــشــيــداً بــحــســن المــعــامــلــة 
لــلــمــســتــثــمــريــن الـــكـــويـــتـــيـــين مــــن المـــســـؤولـــين 
بــــــالإمــــــارات مــــا أســـهـــم فــــي تــنــمــيــة أعــمــالــهــم 

وأنشطتهم في السوق الإماراتية.
> خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي 
والبحث العلمي المصري، تفقد أول من أمس، 
أعــمــال الإنــشــاءات للمباني الجديدة لكليات 
جامعة الإسكندرية بمنطقة أبيس، وأكــد أن 

إنـــشـــاء هـــذه المــبــانــي يــأتــي فـــي إطــــار اهــتــمــام 
الــــدولــــة بــتــطــويــر مــنــظــومــة الــتــعــلــيــم الــعــالــي 
والـــتـــوســـع فـــي إنـــشـــاء الـــجـــامـــعـــات، وتــنــويــع 
الخدمات التعليمية المقدمة للطلاب من خلال 
الشراكات مع كبرى الجامعات الدولية، بما 
يجعلها ذات تنافسية عالمية، مــؤكــداً أهمية 
الموقع الاستراتيجي الجديد من 
حيث الــقــرب مــن الــخــدمــات كافة 
ولكونه امتداداً جديداً للجامعة 
فــي منطقة لوجيستية جــديــدة 

بمحافظة الإسكندرية.
بــــــن خـــلـــيـــفـــة آل  > مــــحــــمــــد 
خليفة، وزيــر النفط البحريني، 
افــتــتــح أول مـــن أمــــس، فــعــالــيــات 
مؤتمر ومعرض الشرق الأوسط 
لــلــتــمــيــز الـــتـــشـــغـــيـــلـــي ومـــنـــتـــدى 
الــخــلــيــج لــلــســلامــة، والـــــذي أقــيــم 
بتقنية الاتصال المرئي عن بُعد، 
بمشاركة أكثر مــن ٣٥٠ مشاركاً 
من الرؤساء التنفيذيين للشركات 
الــنــفــطــيــة المـــحـــلـــيـــة والإقــلــيــمــيــة 
والعالمية والخبراء والمهندسين 
والمــــــخــــــتــــــصــــــين بـــــالـــــصـــــنـــــاعـــــات 
النفطية حول العالم، بالإضافة 
إلــــــى كــــبــــار الــــخــــبــــراء الـــدولـــيـــين 
والجهات الموردة لأدوات السلامة 
وتـــــكـــــنـــــولـــــوجـــــيّـــــاتـــــهـــــا وأحـــــــــدث 
المناهج، التي من شأنها مساعدة 
المؤسسات والشركات الصناعية 

على تحقيق الأهداف المرجوة.
> أشــــــــرف صـــبـــحـــي، وزيـــــر 
الشباب والرياضة المصري، أعلن 
أول من أمس، انطلاق منافسات 
بطولة العالم للسلاح للناشئين 
والـــشـــبـــاب، والـــتـــي تستضيفها 
مصر خــلال الفترة من ٣ إلــى ١١ 
أبــريــل (نــيــســان) الــجــاري، وذلـــك على ملاعب 
مــجــمــع الـــصـــالات المــغــطــاة بــاســتــاد الــقــاهــرة، 
بــحــضــور ٨٠ دولـــــة، وبــمــشــاركــة ١٠٧٩ لاعــبــاً 
ولاعــبــة فــي مختلف الأســلــحــة مــن بينهم ٤٢ 
لاعباً ولاعبة من مصر، ورحّب الوزير بضيوف 
البطولة على أرض الكنانة، متمنياً أن تخرج 
البطولة بصورة مشرفة تؤكد ريادة مصر في 

تنظيم البطولات.

أشرف صبحي

مطر النيادي

ASHARQ AL-AWSAT V A R I E T Y
٢٣يوميات الشرق ASHARQ AL - AWSAT Issue العدد ١٥٤٦٩ - Monday الاثنين ٢٠٢١/٤/٥

أحمد عبد الرحمن 
الساعاتي

V A R I E T Y

فـــي دنـــيـــا المــظــالــيــم كُـــثـــر مـــن أصـــحـــاب المـــواهـــب 
لــم يحققوا مــا يــســتــحــقــون، إلا أن الإبــــداع لا يــمــوت، 
سيكتشف كل من أمسك يوماً بوهج النور أن النور 

ينتظره في اللحظة المواتية.
التقيت مطلع الثمانينات موسيقاراً كبيراً وهو 
أيــضــاً فــنــان تــشــكــيــلــي، مـــن بـــين قــلــة قــدمــت إضــافــات 
خاصة على المستوى الإيقاعي النغمي في موسيقانا 

الشرقية، إنه الموسيقار الكبير أحمد صدقي.
الحكاية أنه في عام ١٩٥٣ وفي أثناء إعداد فيلم 
«ريــا وسكينة» بطولة نجمة إبراهيم وزوزو حمدي 
حه المخرج صلاح أبو سيف، 

ّ
الحكيم وأنور وجدي، رش

لوضع الموسيقى والأغاني، وأشهرها «يا ختي عليها 
- يا ختي عليها» لحظة الفوطة المبلولة على الفم ثم 
طقوس نزع الأساور الذهبية من النساء قبل التخلص 

من الجسد.
ر قبل نحو سبعة عقود من  إنه الفيلم الذي صُوِّ
الزمان، وليس قطعاً المسرحية الشهيرة التي لعبت 

بطولتها شادية في الثمانينات.
الموسيقار أحمد صدقي هو الأغزر موسيقياً على 
المستوى الشرقي. تعثرت النغمة المطلوبة فتواصل مع 
صديقه ومنافسه ابن مدينة الإسكندرية الموسيقار 
محمود الشريف، وهو يضحك قائلاً: «هربت مني»، 
وفجأة ضحك وأخــذ يغني «يــا ختي عليها يا ختي 
عليها»، والشريف يقول له: «أعِد يا أستاذ أعِد». كثيراً 
مــا كــان الشريف يُسمعه بعض أغانيه التي لحّنها 

لليلي مراد متطلعاً لرأيه.
التنافس لــه وجــه آخــر إيــجــابــي؟ نعم لأن تقديم 

نغمة جميلة يدفعك لا شعورياً لتقديم الأجمل.
ربما تجد لهذا الموقف صدى مباشراً وشهيراً في 
الخمسينات، تلك العلاقة بين محمد الموجي وكمال 
س ونجاح طاغٍ والهدف المشترك تدشين 

ُ
الطويل؛ تناف

عبد الحليم حــافــظ، النغم الأحــلــى والأعــمــق والأكثر 
شعبية. الموجي يصعد جماهيرياً بعبد الحليم في 
أغنية «صافيني مرة» ١٩٥٣، فيقرر الطويل أن يطير 

به لأعلى ١٩٥٤ في أغنية «على قد الشوق».
روى لي مثلاً الكاتب الكبير وحيد حامد صداقة 
كل من سمير سيف وعاطف الطيب، وحقيقة الأمر لم 
أكن أدري شيئاً من قبل عن تلك الصداقة، تصورتها 
مجرد زمالة فقط. بعد أن رشح وحيد حامد المخرج 
سمير سيف لإخــراج سيناريو «التخشيبة»، قــال له 
سمير بــعــد الـــقـــراءة: «عــاطــف الــطــيــب ســيــقــدمــه على 

الشاشة أفضل مني».
وبالفعل أصبح الفيلم أحد أهم عناوين الطيب 

ووحيد ونبيلة عبيد وأحمد زكي.
الــدافــئــة تستطيع فــي لحظات أن تعلو  النفوس 
عن التنافس لتدرك أن النجاح يتسع لأكثر من مجال 
ورؤية وعين ومذاق، وإنك جميل في لون، وهناك من 

هو جميل في لون مغاير.
مــثــلاً الــثــلاثــيــة الــشــهــيــرة لنجيب مــحــفــوظ «بــين 
القصرين» و«قصر الشوق» و«السكرية»، كانت بين 
يـــدي المــخــرج الكبير صـــلاح أبـــو ســيــف الـــذي تربطه 
قناعة فكرية وشخصية وفلسفيه قطعاً مــع نجيب 
محفوظ، عندما بدأ يقرأ بعين المدقق النص الدرامي 
بــوصــفــه مـــســـؤولاً فـــي مــؤســســة الــســيــنــمــا الــرســمــيــة، 
جاءت الإجابة المباشرة على الفور: إنه حسن الإمام 

أفضل مني في هذا اللون.
وأضاف: «هو فعلاً تجاوزني في تلك المساحة، لا 
أنا ولا يوسف شاهين حققنا جماهيرية حسن الإمام 
فــي الـــشـــارع، وعــمــق ثــلاثــيــة مــحــفــوظ فــي هـــذا الحس 

الشعبي الجماهيري».
التنافس إكسير الحياة وفي كل المجالات، ولكن 
هناك وجــه آخــر للصورة. وربــمــا الآن ونحن نعيش 
أجــواء ماراثون رمضان الدرامي والبرامجي العربي 
تكتشف ولو على استحياء أن للحقيقة وجهاً آخر، 

ربما!

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

«ريا وسكينة»... وأشياء أخرى

«جائزة الأميرة صيتة» 
 تكرم رواد العمل الاجتماعي

الرياض: «الشرق الأوسط»

أعــلــنــت «جـــائـــزة الأمـــيـــرة 
صـــيـــتـــة لـــلـــتـــمـــيـــز فـــــي الـــعـــمـــل 
الاجتماعي»، التي تلقى رعاية 
وعـــنـــايـــة مـــن خـــــادم الــحــرمــين 
الـــشـــريـــفـــين المـــلـــك ســـلـــمـــان بــن 
عــبــد الــعــزيــز، والأمـــيـــر محمد 
بـــــــن ســـــلـــــمـــــان، ولـــــــــي الـــعـــهـــد 
نــائــب رئــيــس مجلس الـــوزراء 
وزيــــر الـــدفـــاع الــســعــودي، عن 
مبادرتها الداعمة «معاً لدعم 
الــســعــوديــة الــخــضــراء»، التي 
تــســتــهــدف المـــنـــاطـــق الــنــائــيــة 
والأسر المحتاجة والعمل على 
الــتــطــويــر والـــتـــدريـــب والــدعــم 
وفــــــق بــــرامــــج بــيــئــيــة نــوعــيــة 
على مــدار عــام بالتنسيق مع 

الجهات ذات العلاقة.
جاء ذلك ضمن احتفالية 
الجائزة التي رعاها المهندس 
أحمد الراجحي، وزير الموارد 
البشرية والتنمية الاجتماعية 
رئيس مجلس أمناء الجائزة، 
في الرياض، لتكريم الفائزين 
«جائزة الأميرة صيتة» في  بـ
دورتــهــا الــثــامــنــة لــعــام ٢٠٢٠؛ 
حيث فاز في فرع «التميز في 
الإنـــجـــاز الـــوطـــنـــي» مــنــاصــفــة 
الــتــعــلــيــم عـــن بــرنــامــج  وزارة 
«مــنــصــة مـــدرســـتـــي»، ووزارة 
الصحة عن برنامج «التطوع 
الصحي فــي وزارة الصحة». 
وفـــــــاز فــــي فـــــرع «الـــتـــمـــيـــز فــي 
الــــوقــــف الإســــــلامــــــي» الــهــيــئــة 
الــعــامــة لــلأوقــاف عــن «أوقـــاف 
الهيئة العامة للأوقاف». وفاز 
فـــي فــــرع «الــتــمــيــز فـــي بــرامــج 
الــعــمــل الاجــتــمــاعــي» المجلس 
الــفــرعــي لــلــجــمــعــيــات الأهــلــيــة 
بــمــنــطــقــة المــديــنــة المـــنـــورة عن 
«مــبــادرة خير المــديــنــة». وفــاز 
في فرع «التميز لــرواد العمل 
الله  الاجتماعي» الشيخ عبد 

إبراهيم السبيعي.

وفاز في فرع «المسؤولية 
الاجتماعية» «الشركة المتقدمة 
للبتروكيماويات» عن مبادرة 
«برامج مجتمعية نفذت خلال 
جائحة (كــورونــا)»، و«شركة 
صـــــــدارة لــلــكــيــمــيــائــيــات» عــن 
مـــبـــادرة «دعـــم وزارة الصحة 
والـــقـــطـــاع الـــصـــحـــي لمــســانــدة 
جـــــهـــــود المــــمــــلــــكــــة لــــلــــحــــد مــن 
انتشار وباء فيروس (كورونا) 

المستجد (كوفيد١٩)».
الــوزيــر الراجحي  وأشـــار 
إلــــى أن «الـــعـــمـــل الاجــتــمــاعــي 
يــــــعــــــدّ رافـــــــــــــداً أســـــاســـــيـــــاً مـــن 
روافـــــــــد الـــتـــنـــمـــيـــة الـــوطـــنـــيـــة، 
وأصبح علامة فارقة في رقي 
الشعوب وحــضــارتــهــا، وكــان 
بــاهــتــمــام  يـــحـــظـــى  يـــــــزال  ولا 
ودعم القيادة السعودية، وما 
(جـــائـــزة الأمـــيـــرة صيتة بنت 
عبد العزيز للتميز في العمل 
الاجـــتـــمـــاعـــي) إلا مـــثـــال لــهــذا 
الــدعــم الـــذي يــهــدف لترسيخ 
مـــفـــهـــوم الـــعـــمـــل الاجـــتـــمـــاعـــي 
والارتـــقـــاء بــه وتــكــريــم رواده 
عبر جائزة مختصة»، مبيناً 
أن الـــجـــائـــزة تـــأتـــي «مــواكــبــة 
لأحــــــــــــــــداث الـــــــعـــــــصـــــــر؛ حـــيـــث 
خــصــصــت مـــوضـــوع دورتــهــا 
لهذا العام تحت اسم (العمل 
الاجــــتــــمــــاعــــي فــــــي مـــواجـــهـــة 

الأزمات والمخاطر)».
مـــــــــن جـــــــانـــــــبـــــــه، أوضـــــــــح 
الدكتور فهد المغلوث، الأمين 
العام للجائزة، أنه تقدم ٤٠٤ 
مــرشــحــين؛ «جـــهـــات وأفــــــراداً، 
فــروع الجائزة الخمسة؛  لكل 
انتقل منهم لمرحلة التقييم ٣٧ 
مرشحاً، ثم وصل منهم لمرحلة 
التحكيم النهائية ١٧ مرشحاً، 
وبعد القرار النهائي وتطبيق 
مــعــايــيــر الــجــائــزة والـــزيـــارات 
الميدانية لمواقع المرشحين من 
قــبــل لــجــان الــتــحــكــيــم، استقر 

الرأي على ٧ فائزين».

الفنانة السعودية تواصل كتابة وتصوير فيلمها الجديد {بسمة}

فاطمة البنوي: أسعى لتكريس المحلية في أعمالي للوصول للعالمية

تركي بن ناجي العلي

جون كيري

جانب من حفل التكريم (الشرق الأوسط)

,
,

فاطمة البنوي: الفن 
لا يعرف التصنيف 
ولا أحب أن أصنف 
نفسي في لون عن 
الآخر، فأنا أسعى 
دوماً لتقديم كل ما 
أمتلكه من خبرات 

في أي مجال أخدم به 
مجتمعي السعودي، 
خصوصاً أننا نعيش 

لحظات حاسمة 
وجديدة في السعودية

محمد بن خليفة
 آل خليفة

الفنانة السعودية فاطمة البنوي خلال تصوير فيلم {حتى نرى النور}

أعلنت عن مبادرة لدعم «السعودية الخضراء»
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 من اكبر مدن البرازيل.
 دولة افريقية - ناقل.

 يبسط - جنون - علم مؤنث.
 تقال عند البرد "معكوسة" - عاصمة

 أوروبية. 
 ضمير المتكلم - حرف نصب 

 "معكوسة" - بين جبلين.
 علم مؤنث - احد الوالدين "معكوسة"

 - متشابهان.
 أبن آدم - مفرد أزمنة "معكوسة".

 آلة طرب.
 مجدد الموسيقى بمصر .

 جماعة من الناس "معكوسة" - سكين
 "معكوسة".

 شاعر فلسطيني معاصر.
 دولة أوروبية - كلمة تعجب "معكوسة".

 بين جبلين - ثمرة اشجار .
 ولد الناقة - علم مذكر.
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 تقوى وورع - عملة نقدية.

 وهم وخيال - كلمة تعجب.

 فك "معكوسة" - اميرة بريطانية راحلة 

 "معكوسة".

 عاصمة بولندا - ادراك الروائح.

 حرف جر - ضد أيسر.

 مجموعة دول في أمريكا الجنوبية - للنفي.
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التاريخ. ونظر العالم إليها  كانت أغاثا كريستي أشهر كاتبة جريمة في 
دائماً على أنها بريطانية، حيث أمضت معظم عمرها، لكن الحقيقة أنها من أب 
أميركي وأم بريطانية. وعن علاقتها بالعالم العربي اشتهرت روايتها (لاحقاً 
أصبحت فيلماً) «جريمة على النيل»، كما اشتهرت على نطاق أضيق روايتها 

«جريمة في بلاد ما بين النهرين».
الـــذي لــم يــعــرف عنها كثيراً أنــهــا عــاشــت ســنــوات عــدة فــي الــعــالــم العربي، 
خصوصاً في الــعــراق، حيث تعرفت إلــى زوجها الثاني الــذي كــان يعمل منقب 
آثار لحساب الحكومة البريطانية. ومن ثم انتقلت معه إلى شرق سوريا، حيث 
استمر في العمل نفسه. وخلال هذه الفترة تنقلت بين مصر والأردن وفلسطين 
إلــى لندن، وفــي تلك الرحلة ولــدت أشهر  ولبنان. وسافرت بالقطار من بغداد 
رواياتها «جريمة في قطار الشرق السريع». ومن زيارتها إلى البتراء في الأردن 
ولدت روايتها «موعد مع الموت». كما كتبت عدة قصص قصيرة تدور أحداثها 

في الشرق الأوسط، خلال الفترة نفسها، وهي الثلاثينات من القرن الماضي.
بدأت علاقة كريستي بالعالم العربي عندما جاءت مع والديها إلى مصر 
وهي في العشرين من العمر كما روت في مذكراتها، التي صدرت عام ١٩٧٦ بعد 
وفاتها بسنة. وحاولت والدتها أن تثير اهتمامها بعالم الآثار من حولها، لكنها 
كانت ترفض ذلك، مفضلة ما في القاهرة من مباهج الحياة. لكن القاهرة كمدينة 
تركت في نفسها أثراً لا يُنسى. وعندما عادت العائلة إلى بريطانيا، وضعت 
روايــة تــدور أحداثها في العاصمة المصرية، عنوانها «ثلوج فــوق الصحراء»، 
لكنها لم تلق ناشراً يقبل بها. وتغير الأمر تماماً عام ١٩٢٩ عندما سَمِعت من 
أصدقاء لها من العراق، فقررت السفر إلى بغداد، فاستقلّت القطار من لندن إلى 
دمشق، ومنها في باص استغرقت رحلته يومين عبر الصحراء. وبعد وصولها 
إلــى العاصمة العراقية بأيام كانت قد انتهت من وضــع قصة قصيرة بعنوان 

«بوابة بغداد».
إلــى مدينة أور لتشاهد عمليات البحث عــن الحضارة  مــن بــغــداد ســافــرت 
السومرية القديمة. وهناك أيضا عثرت على الكثير من أبطالها في رواية «جريمة 
في بلاد ما بين النهرين». وما إن عادت إلى بريطانيا حتى سافرت إلى أور مرة 
أخرى، وهذه المرة تعرفت إلى أحد أعضاء البعثة البريطانية ماكس مالوان، الذي 
سيصبح زوجها الثاني عام ١٩٣١، وبعدها انتقل الزوجان إلى نينوى ضمن 
بعثة أخرى، وفيها وضعت روايتها «اللورد إدجوير يموت». بين ١٩٣٠ - ١٩٣٨ 
ألّفت كريستي ١٥ روايــة لاقــت صــدى كبيراً في بريطانيا. وقالت هي عن تلك 
المرحلة: «كم أتمتع بتأليف الكتب وأنا في الصحراء. لا شيء يلهيك عن العمل 
التلفونات والمسارح والأوبــرا والبيوت والحدائق». لكنها أشــارت إلى أن  مثل 
حياتها في الخيام كانت مليئة أيضاً بجحافل من الفئران، وعندما تلجأ إلى 

الخارج تهاجمها جحافل الحشرات.
عادت كريستي وزوجها إلى العراق عام ١٩٤٩ حيث كان دورها في البعثة 
التقاط الصور للآثار التي يتم العثور عليها. أما عملها الحقيقي فكان التأليف، 
حيث وضعت ٩٤ كتاباً تُرجمت إلى ١٠٣ لغات، أي بأكثر بـ١٤ لغة من شكسبير.

، حرب الصاروخ 
ْ

ق
ُ
حرب الصورة. وحروب الرواية، تضارع، إن لم تَف

والبندقية والطائرات.
ابة، درامياً 

َّ
بعدما سبقت تركيا الإردوغانية في تقديم قصصها الجذ

تــروج للمنظور التركي بالنظارات  الــصــورة، قصص  وعلى مستوى 
الإردوغانية للتاريخ والذات والآخر.

ولنا في المسلسلين التركيين الدراميين؛ «وادي الذئاب» و«قيامة 
أرطغرل» خير مثال على هذا. فمسلسل «وادي الذئاب» كما هو معلوم 
يمجد ويطنطن للمخابرات التركية. أمــا صنوه المسلسل التاريخي 
«قيامة أرطغرل» فيمهد الطريق للعثمانية الثانية التي يتبناها الرئيس 

التركي رجب طيب إردوغان.
الحديث عن البروباغندا التركية على الصعيد الدرامي، متشعب، 
الــدرامــا الإيرانية،  إنــه  ولــه موضعه المناسب، لكن الآن لنا بحث آخــر. 
التي تعتبر دراما متقدمة وذات خصوصية، نعني «كل الدراما» الموالية 

للنظام أو المعارضة له.
«الحرس الثوري»، الذي  نظلُّ في الدراما الموالية للنظام، وتحديداً لـ

هو أصل وصلب النظام الإيراني.
الــثــوري»،  هناك مسلسل إيــرانــي يــروج لبطولات عملاء «الــحــرس 
قوا، بفارق كبير، على عملاء المخابرات  الخارقة المعجزة، وكيف تفوَّ

الأميركية.
المسلسل اسمه «كــانــدو» وصــدر منه جــزءٌ أولُ، لاقــى شعبية عند 
ه أزعــج مؤسسات أخــرى، أهمها وزارة 

َّ
الــثــوري»، لكن محبي «الحرس 

الخارجية بقيادة جواد ظريف؛ حيث يظهر المسلسل الخارجية بمظهر 
رخوٍ وغير جدير بالثقة.

لذلك أثار المسلسل اللغطَ، فهو يثمن «الحرس الثوري» في إيران، 
ها تفتقد للكفاءة، كما أهاج 

َّ
ويصوّر وزارة الخارجية الإيرانية على أن

المعتدلين نسبياً في الحكومة.
الثاني على  المــوســم  وانتقد وزيــر الخارجية محمد جــواد ظريف 
تطبيق الدردشة الصوتية الشهير «كلوب هــاوس» الأسبوع الماضي، 

ه «كذبة من البداية إلى النهاية».
َّ
واصفاً إياه بأن

وعــنــد بـــثّ المــوســم الأول صــيــف عـــام ٢٠١٩، أرســــل ظــريــف رســالــة 
احتجاج رسمية إلى المرشد الأعلى علي خامنئي.

لكن بعيداً عن عركة «الإخــوة الأعــداء» يظلُّ السؤال الكبير القديم 
الجديد، أين نحن من المنتج الدرامي البديل، و«المصروف» حقاً في هذا 

الصدد، بالضد من المثالين؛ التركي والإيراني؟
ها، 

َّ
نعم هي دراما سياسية، وهي ليست أجود صنوف الدراما، لكن

نتحدث بصراحة، صارت أداة مؤثرة من أدوات الصراع الفاعلة.
مع استثناء الدراما المصرية لحد ما، ماذا لدينا مما يعاكس عمل 

الخصوم على هذه الحلبة... أين الخلل؟
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للتأهل لنهائيات كأس العالم

sport
الـ غارديان الرياضي

مسلسل إيراني تسويقي تشويقي «جرائم النيل والصحراء»

عارضة تقدم تصميماً من مجموعة بيير غارودي خلال عرض في وسط لندن أمس (غيتي)

كاثوليك يقفون وراء سلال مليئة بالكعك والبيض والنبيذ أحضروها للمباركة 
في يوم أحد الفصح بالساحة الرئيسية لمدينة ميركورا تشيوك 

في ترانسيلفانيا برومانيا وفقاً للتقاليد (إ.ب.أ)
تقاليد «الفصح» في رومانيا

مغني الراب «دي إم إكس» 
في المستشفى بعد نوبة قلبية

نيويورك: «الشرق الأوسط»

قِل مغني الراب في نيويورك 
ُ
ن

«دي إم إكس» إلى المستشفى مساء 
(الجمعة)، بعد إصابته بنوبة 

قلبية وكــان لا يــزال في 
حال حرجة أوّل من 

أمــــس (الـــســـبـــت)، 
عـــــلـــــى مـــــــا أفـــــــاد 
وكيله المحامي 
مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوراي 
ريتشمان. وفق 
وكالة الصّحافة 

الفرنسية.
وقال ريتشمان 

الذي يمثل مغني الراب 
صيب 

ُ
منذ ٢٥ عاماً، إنّ المغني أ

«بنوبة قلبية» و«دخل عند الساعة 
إلــى مستشفى وايــت  ٢٣:٠٠ أمـــس، 
بلينز» في ضواحي نيويورك التي 
يــقــيــم فــيــهــا. وأضـــــاف المــحــامــي أنّ 
المغني «لا يزال على أجهزة الإنعاش 
القلبي»، معرباً عن قلقه. وقال إنه لا 
يستطيع تأكيد ما أورده موقع «تي 

المــتــخــصــص مــن أن مغني  إم زي» 
ه 

ّ
الــراب البالغ ٥٠ عاماً المــعــروف أن

يعاني مشكلات مــخــدرات، تناول 
جرعة زائــدة. وأشــار موقع «تــي إم 
زي» إلى أنّ «دي إم إكس» خضع 
لعلاج لتنقية جسمه من 
السموم عــام ٢٠١٩. 
ذروة  وكــــــــــانــــــــــت 
مـــســـيـــرة مــغــنــي 
الــــــراب، واســمــه 
الحقيقي إيــرل 
ســــــــيــــــــمــــــــونــــــــز، 
فـــــــــــــــي أواخــــــــــــــــــــر 
الــقــرن  تسعينات 
الـــعـــشـــريـــن ومــطــلــع 
الــقــرن  الــعــقــد الأول مـــن 
الــــحــــادي والـــعـــشـــريـــن، بفضل 
عـــدد مــن الأغــنــيــات الــنــاجــحــة، وقــد 
أصدر ثمانية ألبومات كان آخرها 

عام ٢٠١٥.
وكـــان غالباً يــواجــه مشكلات 
الفنية  القانون طــوال مسيرته  مع 
بــتــهــم حــيــازة المـــخـــدرات والــقــيــادة 

الخطرة وعدم دفع نفقة.

كشف أسباب الألم الزائد لدى أصحاب الشعر الأحمر
القاهرة: حازم بدر

تــــوصــــلــــت دراســـــــــــة جــــديــــدة 
لـــــــبـــــــاحـــــــثـــــــين مـــــــــــن مــــســــتــــشــــفــــى 
ماساتشوستس العام بأميركا، 
إلـــــى ســـبـــب تـــعـــرض الأشـــخـــاص 
لـــشـــعـــور  الــــشــــعــــر الأحـــــمـــــر  ذوي 
شرت 

ُ
أقوى بالألم من غيرهم، ون

النتائج أول من أمــس في دوريــة 

«ساينس أدفانسيس».
وفي الأشخاص ذوي الشعر 
الأحمر، تحتوي الخلايا المنتجة 
ــــتــــي  لـــلـــصـــبـــغـــة فــــــي الـــــجـــــلـــــد، وال
تــســمــى «الــــخــــلايــــا الـــصـــبـــاغـــيـــة»، 
عــلــى شــكــل مختلف مــن مستقبل 

«الميلانوكورتين ١».
ويــــقــــع هــــــذا المـــســـتـــقـــبِـــل عــلــى 
الــخــلــيــة، وإذا تــم تنشيطه  ســطــح 

عن طريق تعميم هرمونات تسمى 
«المــيــلانــوكــورتــين»، فــإنــه يتسبب 
في تحول الخلايا الصباغية من 
إنتاج صبغة الميلانين الصفراء أو 
الحمراء إلى إنتاج صبغة الميلانين 

البنية أو السوداء.
وفـــــــي وقـــــــت ســــابــــق أظــــهــــرت 
دراســة أنّ عــدم قــدرة الأفـــراد ذوي 
الشعر الأحمر على تغميق صبغة 

بشرتهم يرجع إلى المتغيرات غير 
النشطة لهذا المستقبل، وأظهرت 
جــريــت 

ُ
الـــدراســـة الــجــديــدة، الــتــي أ

عــــلــــى ســــلالــــة مـــــن الـــــفـــــئـــــران ذات 
الشعر الأحمر، وظيفة أخرى لهذا 

المستقبل في الشعور بالألم.
ووجــــــد الـــفـــريـــق الــبــحــثــي أن 
فـــــقـــــدان وظــــيــــفــــة هـــــــذا المــســتــقــبــل 
(المــيــلانــوكــورتــين ١) فـــي الــفــئــران 

تـــســـبـــب  الـــــشـــــعـــــر الأحـــــــمـــــــر  ذات 
فـــــي إفـــــــــراز الــــخــــلايــــا الــصــبــاغــيــة 
لمستويات أقــل مــن جـــزيء يسمى 
 ،(POMC بروبيوميلانوكورتين»
الـــــــذي يـــتـــم تــقــطــيــعــه لاحــــقــــاً إلـــى 
هــرمــونــات مختلفة، بما فــي ذلك 
هـــــرمـــــون يـــحـــســـس لـــــلألـــــم وآخـــــر 
يمنع الألــم، ويحافظ وجــود هذه 
ـــــتـــــوازن بــين  الــــهــــرمــــونــــات عـــلـــى ال

المستقبلات الأفيونية التي تثبط 
الألم ومستقبلات (الميلانوكورتين 

٤) التي تعزز إدراك الألم.
الــشــعــر  الــــفــــئــــران ذات  وفــــــي 
الأحمر (وبالتالي البشر)، يبدو أن 
وجود كلا الهرمونين بمستويات 

منخفضة سيلغي أحدهما.
فــيــشــر،  ويـــــقـــــول ديـــفـــيـــد إي 
الــبــاحــث الــرئــيــســي بــالــدراســة في 

تــقــريــر نــشــره المــوقــع الإلــكــتــرونــي 
لمستشفى ماساتشوستس العام 
بالتزامن مع نشر الدراسة: «تصف 
النتائج الأساس الميكانيكي  هذه 
وراء الأدلة السابقة التي تشير إلى 
عتبات مختلفة للألم بين الأفــراد 
ذوى الصبغة المختلفة، ويوفر فهم 
هذه الآلية المساعدة في لفت انتباه 
العاملين الطبيين إلى مستويات 

الألم المختلفة للمرضى، كما يفيد 
في اقتراح العلاجات».

تقترح  النتائج  أن  ويضيف 
طــرقــاً جــديــدة للتلاعب بعمليات 
الجسم الطبيعية التي تتحكم في 
المــثــال،  إدراك الألــــم، فعلى سبيل 
يمكن تصميم أدوية جديدة تثبط 
مــســتــقــبــلات (المــيــلانــوكــورتــين ٤) 

التي تشارك في استشعار الألم.

إدمان مواقع التواصل الاجتماعي 
مرتبط بسلوكيات التنمر

سان فرانسيسكو: «الشرق الأوسط»

كـــشـــفـــت دراســــــــــة جـــــديـــــدة فــي 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة أن زيــــــادة عــدد 
الــســاعــات التي يقضيها الشخص 
الــتــواصــل الاجتماعي  على مــواقــع 
قـــد تـــكـــون مــرتــبــطــة بــاتــجــاهــه إلــى 
سلوكيات التنمر على الإنترنت، لا 

سيما في أوساط المراهقين.
وتقول أماندا جيوردانو التي 
شــاركــت فــي إعــــداد الـــدراســـة بكلية 
«ماري فرانسيس» للتربية التابعة 
لـــجـــامـــعـــة جـــيـــورجـــيـــا الأمـــيـــركـــيـــة، 
«يـــنـــخـــرط الــبــعــض فـــي ســلــوكــيــات 
التنمر على الإنترنت، لأن هويتهم 
تكون غير معروفة، ولــعــدم وجــود 
عــقــاب عــلــى أفــعــالــهــم». وأوضــحــت 
في تصريحات للموقع الإلكتروني 
«ســايــنــس ديــلــي»، المتخصص في 
الــتــكــنــولــوجــيــا: «نــجــد مــراهــقــين لا 
يــــزالــــون فـــي طــــور الــنــمــو الــعــقــلــي، 
ولــكــنــهــم يــحــصــلــون عــلــى تــقــنــيــات 
تــتــيــح لــهــم الانـــفـــتـــاح عــلــى الــعــالــم 
بــــأســــره، ثــــم تـــتـــوقـــع مــنــهــم الــقــيــام 

بخيارات صائبة».
وتــــأخــــذ أعــــمــــال الـــتـــنـــمـــر عــبــر 
الإنترنت أشكالاً سلوكية مختلفة، 
مــــــثــــــل الــــــهــــــجــــــمــــــات الــــشــــخــــصــــيــــة 
والمـــــضـــــايـــــقـــــات وارتــــــــكــــــــاب أفــــعــــال 
تمييزية ونشر معلومات خاطئة، 

أو خاصة بالآخرين، وغير ذلك.
وشملت الدراسة ٤٢٨ شخصاً 
تتراوح أعمارهم بين ١٣ و١٩ عاماً، 
بينهم ٤٩٫١ في المائة ذكور، و٥٠ في 
المائة إناث، و٠٫٩ في المائة نوع آخر.

وأظـــهـــرت الـــدراســـة أنـــه عندما 
يــــتــــعــــامــــل المـــــــراهـــــــقـــــــون مـــــــن خـــــلال 
الإنترنت، فإنهم قد يتبعون نوعية 
مـــن الأعــــــراف الاجــتــمــاعــيــة تختلف 
عــــن تـــلـــك الــــتــــي يـــلـــتـــزمـــون بـــهـــا فــي 
التعامل مع أقرانهم في عالم الواقع. 
وفــــــي كـــثـــيـــر مـــــن الأحــــــيــــــان، فــإنــهــم 
يــكــونــون أكــثــر عنفاً أو عــدوانــيــة أو 
ميلاً لتوجيه الانــتــقــادات مــن خلال 
الإنترنت. ووصفت جيوردانو إدمان 
مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، بأنه 
الرغبة القوية لارتــيــاد هــذه المواقع 

رغم العواقب السلبية لها. 

نشر بيانات ملايين الحسابات في «فيسبوك» على الإنترنت
واشنطن: «الشرق الأوسط»

ـــــشـــــرت بــــيــــانــــات أكــــثــــر مـــــن ٥٠٠ 
ُ
ن

مليون حساب في «فيسبوك» كانت قد 
سُرّبت أولاً في عام ٢٠١٩، وتضم أرقام 
هواتف وعناوين بريد إلكتروني، على 
الإنــتــرنــت فــي منتدى للقراصنة، على 
مــا أفـــادت تقارير إعلامية وخــبــراء في 

الجريمة السيبرانية.

وقال ألون غال، الرئيس التنفيذي 
لــلــتــكــنــولــوجــيــا فــــي شـــركـــة «هـــدســـون 
الــجــريــمــة المعلوماتية،  روك» لمكافحة 
أول من أمس (السبت)، على «تويتر»: 
«كـــل ســجــلات ٥٣٣ مــلــيــون حــســاب في 

بت مجاناً». (فيسبوك) سُرِّ
وندّد بما سماه «التجاهل المطلق» 

من شركة «فيسبوك» حيال المسألة.
بة حديثة  وبعض البيانات المسرَّ

عــلــى الأرجــــح، حــســب تــقــريــر فــي مجلة 
«بــيــزنــس إنـــســـايـــدر» الـــــذي لـــم تتمكن 
وكالة الصحافة الفرنسية من التحقق 

منه بشكل مستقل.
وجــاء فــي التقرير أنّ بعض أرقــام 
بــــة لا تــــــــزال بـــحـــوزة  الــــهــــواتــــف المــــســــرَّ

أصحاب حسابات «فيسبوك».
ـــه إذا 

ّ
وأوضـــح غـــال: «هـــذا يعني أن

كان لديك حساب (فيسبوك)، من المرجح 

الــهــاتــف المرتبط  للغاية أن يــكــون رقـــم 
بالحساب قد سُرب».

لـــكـــنّ شـــركـــة «فــيــســبــوك» قـــالـــت إن 
التقارير تتناول أخباراً قديمة.

وأفاد متحدث باسم الشركة لوكالة 
ــهــا «بــيــانــات 

ّ
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة، بــأن

قديمة تحدثت تقارير عنها سابقاً في 
٢٠١٩». وتابع: «حددنا المشكلة وقمنا 

بحلها في أغسطس (آب) ٢٠١٩».

وهـــنـــاك قـــرابـــة ٣٢ مــلــيــون حــســاب 
لأميركيين و٢٠ مليون حساب لفرنسيين 
ضمن الحسابات المسربة، على ما أشار 
غـــال فـــي يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) على 
«تـــويـــتـــر» حـــين حــــاول الــشــخــص الـــذي 

بحوزته البيانات بيعها.
وتتضمن البيانات أرقــام هواتف 
وأســــــمــــــاء كــــامــــلــــة وتـــــــواريـــــــخ مــــيــــلاد، 
وبـــالـــنـــســـبـــة إلــــــى بـــعـــض الـــحـــســـابـــات 

عـــنـــاويـــن بــــريــــد إلـــكـــتـــرونـــي والـــحـــالـــة 
الاجتماعية.

وكتب غال في تغريدة أنّ «أطرافاً 
سيئة ستستخدم البيانات بالتأكيد 
لأغــــــــــــراض الــــهــــنــــدســــة الاجــــتــــمــــاعــــيــــة 

والاحتيال والقرصنة والتسويق».
وهذه ليست المرة الأولى التي تضرب 
حـــوادث تسريبات أو استغلال بيانات 
كبرى منصات التواصل الاجتماعي التي 

تضم نحو ملياري مستخدم.
أثــــــارت فضيحة  فــفــي عــــام ٢٠١٦، 
«كامبريدج أناليتيكا»، وهي  تتعلق بـ
شركة استشارات بريطانية استخدمت 
بــيــانــات مــلايــين مـــن رواد «فــيــســبــوك» 
فــــي تـــوجـــيـــه دعــــايــــة ســـيـــاســـيـــة، جــــدلاً 
واسعاً حول معالجة عملاق التواصل 
الاجــــتــــمــــاعــــي لـــلـــمـــعـــلـــومـــات الـــخـــاصـــة 

بالحسابات.
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